
مارســـها  ضغـــوط  قـــادت  بيــروت –   
حـــزب الله الثلاثـــاء إلـــى ولادة حكومة 
حسان دياب المشـــكلة من عشرين وزيراً. 
وضمـــت الحكومة وجوها من المختصين 
(تكنوقـــراط) إلا أنهـــا مرتبطة بشـــكل لا 
لبـــس فيه بالتيارات السياســـية المتآلفة 
داخل معســـكر 8 آذار بقيـــادة حزب الله. 
كمـــا جـــرى اختيـــار وزرائهـــا وتوزيع 
حقائبهـــا وفق نظام المحاصصة المعمول 
به تقليديا بين القوى السياسية دون أيّ 

اعتبار للكفاءة والاختصاص.
وتطـــرح أوســـاط سياســـية لبنانية 
أســـئلة حـــول وجاهـــة توزيـــر بعـــض 
الشـــخصيات كما وجاهة إيلائها حقائب 
لا تتســـق مـــع اختصاصها، بمـــا يعيد 
قراءة المشـــهد الحكومي قراءة سياسية 
الصـــف  وزراء  بـــين  فصولهـــا  تجـــري 
الثانـــي التابعين للتيـــار العوني (رئيس 
الجمهوريـــة والتيـــار الوطنـــي الحـــر) 
والثنائـــي الشـــيعي (حزب اللـــه وحركة 

أمل) وتيار المردة (بزعامة الوزير الأسبق 
سليمان فرنجية) وحصة درزية مقرّبة من 
حليفـــي حزب الله طلال أرســـلان ووئام 

وهاب، إضافة إلى حصة دياب.
وفيما قوبلت الحكومة بموجة رفض 
مـــن قبل الحراك الشـــعبي، فـــإن الأنظار 
تتجـــه إلى مـــدى قـــدرة هـــذه الحكومة 
على إقناع الدول المانحـــة الإقليمية قبل 
الدولية على تقـــديم الدعم المالي العاجل 

الذي يحتاجه الاقتصاد اللبناني.
وكانـــت العواصـــم المعنيـــة كـــررت 
التأكيد في الأيـــام الماضية على ضرورة 
تشـــكيل حكومـــة تلبّـــي مطالـــب الناس 
وتطلعاتهـــم، فيما توحي كل المؤشـــرات 
بـــأن الأمـــر بعكس ذلـــك، حيـــث أن هذه 
الحكومـــة غيـــر مســـتقلة عـــن الطبقـــة 
السياســـية التي يطالب الحراك الشعبي 

برفع يدها عن العمل الحكومي.
أن  اللبنانيـــة  الأوســـاط  وتضيـــف 
الحكومـــة مواليـــة تمامـــا لحـــزب الله، 

الـــذي لا يوفّر مناســـبة لـــلإدلاء بخطاب 
معاد لدول الخليج، لاســـيما الســـعودية 
والإمـــارات، على نحو لا يمكـــن أن يقنع 
هـــذه الدول بضـــخ تمويل عاجـــل داخل 

شرايين الاقتصاد اللبناني.
ويروّج محللـــون داعمون لحزب الله 
الدعـــوة لإعطـــاء الحكومـــة فرصـــة قبل 
معارضتها والحكم عليها، كما يســـعون 
لتســـويق الحكومـــة بالحديث عن صفقة 

دولية إقليمية توافق على ولادتها.
ويناقش مســـؤولون سبل تأمين عقد 
جلســـة لمجلس النـــواب لمناقشـــة البيان 
الـــوزاري الـــذي عينت جلســـة الحكومة 
الأولـــى الأربعاء لجنة لصياغته، وســـط 
دعوات لتكثيف التحركات الشعبية حول 
مبنـــى البرلمان. فيما بحث رئيس مجلس 
النـــواب نبيه بري ســـبل حمايـــة مبنى 
المجلـــس، ويتواصـــل مع قائـــد الجيش 
العماد جوزيـــف عون تفاديًـــا لخطوات 

منع وصول النواب إلى الجلسة.

ودعا بـــري إلى احتضـــان الحكومة 
الجديـــدة معتبـــرا أنها ”بمـــا تمتلك من 
كفاءات واختصاصات قادرة على صياغة 
برامـــج يمكن أن تشـــكل حجـــر الزاوية 

للخروج من الأزمة“.
وذكرت مصادر لبنانية أن بري نجح 
في إحداث تغيير كبير في مواقف الفرقاء 
بعد ممارســـة حزب الله لضغوط قصوى 
لدفـــع حلفائـــه لإنهاء جـــدل المحاصصة 

الذي يمنع ولادة الحكومة.
وأضافـــت أن اتصـــالات بـــري جرت 
خصوصـــا مـــع ديـــاب ورئيـــس التيار 
الوطنـــي الحـــر الوزير جبران باســـيل، 
ورئيـــس تيّـــار المـــردة الوزير الأســـبق 
سليمان فرنجية لتفكيك العقد التي دفعت 
فرنجية إلى التلميح في مؤتمر صحافي 
الثلاثاء إلى عدم مشـــاركته في الحكومة 

محملا باسيل مسؤولية التعطيل.
مســـتويات  على  تســـويات  وجـــرت 
مختلفـــة وافق دياب على أساســـها على 

صيغـــة حكومة مـــن عشـــرين وزيرا بدل 
18، وتم التوافـــق مـــع باســـيل وفرنجية 
على صيغة مناسبة تقضي بتولّي المردة 
حقيبة وازنة إضافة إلى حقيبة الأشغال.

كما جـــرت توافقـــات في الســـاعات 
القومـــي  الحـــزب  أغضبـــت  الأخيـــرة 
الاجتماعـــي الـــذي قـــرّر عدم المشـــاركة 
فـــي الحكومة. فيما جـــرى التوافق على 
تعديـــل الحصـــة الدرزيـــة بحيث يحظى 
التمثيل برضاء حلفـــاء حزب الله، طلال 
أرســـلان ووئام وهـــاب، دون اســـتفزاز 
وليد جنبلاط. ويـــروّج أن وزيرة الإعلام 
منـــال عبدالصمد هي مـــن حصة رئيس 
الحكومة، وليســـت من حصة أرســـلان، 

باعتبار أنها مقربة من جنبلاط.
وتوزعت الحصـــة الدرزية على أربع 
حقائب هـــي وزير للشـــؤون الاجتماعية 
والمهجّريـــن، ووزير للإعلام والســـياحة. 
فيما تولـــت الوزيرة الأرمنيـــة فارتينيه 
أوهانيان حقيبة الشـــباب بدل السياحة، 

وتولّـــى حقيبـــة الاقتصـــاد، التـــي كان 
دياب يريدهـــا لدميانوس قطـــار الوزير 
الكاثوليكـــي الثاني راوول نعمة، وتولى 

قطار حقيبة التنمية الادارية.
أن  فـــي  أيضـــا  المفاجـــأة  وكانـــت 
الســـاعات الأخيرة أبرزت أســـماء داخل 
الحكومة وغيّبت أســـماء جرى تداولها. 
ورأى مراقبـــون أن التأكيـــد علـــى عـــدم 
امتـــلاك أيّ طـــرف الثلـــث المعطل ليس 
دقيقـــا وأن تحالفـــات داخليـــة طارئة قد 

تكشف هذه الحقيقة.
عـــن  الحصـــص  خارطـــة  وتكشـــف 
توازن بمعـــدل خمس وزراء لـــدى فريق 
باســـيل كما لدى رئيس الحكومة  عون – 

والثنائي الشيعي مع تيار المردة.
ويرى مراقبون بأن حصة سبع وزراء 
التـــي يحتاجها الثلث المعطـــل يمكن أن 
تتشـــكل من تحالف الفريـــق العوني مع 
”الطاشـــناق“  الأرمنـــي  الاتحـــاد  وزراء 

ووزراء النائب طلال أرسلان.

 مصراتة (ليبيا) – يســـعى رئيس مجلس 
عبدالرحمـــن  الســـابق  الليبـــي  الدولـــة 
محاربـــة  مشـــروع  لقيـــادة  الســـويحلي 
الإخوان المســـلمين في مدينة مصراتة ذات 
الثقـــل السياســـي والعســـكري المهم غرب 
ليبيا، مســـتغلا حالة السخط الشعبي من 
التنظيـــم داخـــل المدينة وتراجـــع التأييد 

الدولي له.
ويقول مراقبون إن الســـويحلي الذي 
يتمتع بثقـــل مهم داخـــل مصراتة يحاول 
اســـتغلال حالـــة الغضـــب الشـــعبي مـــن 
سياسات الإخوان الذين زجوا بالمدينة في 
عدة حروب قطفوا هم ثمارها، لعل أبرزها 
انقلاب فجر ليبيا الذي نفذته ميليشـــيات 
من المدينة ضـــد البرلمان المنتخب في 2014 
وحكومته فـــي طرابلس وهو مـــا قاد إلى 
حـــوار أعادهـــم للحكـــم عن طريـــق اتفاق 

الصخيرات.
وينظـــر البعض لتصعيد الســـويحلي 
المتحالـــف مـــع تنظيمـــات إســـلامية أكثر 
تشددا داخل المدينة، ضد الإخوان  كخطوة 
تصب في صالح الجيـــش باعتبار أن هذه 
المعركـــة ستســـتنزف قـــوة تيار الإســـلام 

السياسي المسيطر على المدينة.
لكنّ مراقبـــين يرون أن من شـــأن هذه 
الخطوة قطع الطريق على شـــخصيات من 
المدينـــة مؤيدة للجيش وتقبـــل به وقائده 
المشير خليفة حفتر في أيّ تسوية سياسية 
تنهـــي حالـــة الاقتتـــال لقيـــادة مشـــروع 
مناهضـــة الإخـــوان وباقـــي التنظيمـــات 
المتطرفة التي تعتبر المدينة ملاذا آمنا لها.

وتوعّد السويحلي في تسجيل مصور 
نشـــره مســـاء الثلاثـــاء، تنظيـــم الإخوان 
في ليبيـــا ”بإعادته إلـــى حجمه الحقيقي 
الـــذي لم يمثل ســـوى 7 بالمئة من أصوات 
الناخبـــين عـــام 2012، ونـــزع عباءتـــه عن 
مدينـــة مصراتـــة والمنطقـــة الغربية، التي 
يمثلهـــا تيار مدني وطني“، داعيا الليبيين 
إلـــى ”توحيـــد الصف من أجـــل وضع حد 
لتغوّل الإخوان واســـتئصال شرورهم من 

مؤسسات الدولة“.

واتهــــم الســــويحلي حــــزب العدالــــة 
والبنــــاء (الــــذراع السياســــية للإخــــوان)  
”بإعلاء مصلحتــــه على المصلحة الوطنية، 
واتّباعه لمنهج إقصائي يقوم على ضرورة 
بســــط ســــيطرته علــــى أغلب مؤسســــات 
الدولــــة من خلال زرع عناصره فيها بطرق 

مشبوهة وغير ديمقراطية“.
كمــــا اتهمّــــه بالهيمنــــة علــــى حكومة 
الوفــــاق وتدخــــل قياداته فــــي كل صغيرة 

وكبيرة من أعمالها ”بشكل غير مقبول“.
وقال عضو في مجلس الدولة الليبي، 
رفض الكشــــف عــــن هويته لــــدواع أمنية، 
إن الأزمة بين الســــويحلي وحزب العدالة 
والبناء ليســــت وليدة اللحظــــة، بل تعود 
للعام 2011 وما بعــــده حيث تختفي حينا 

لتعود إلى الواجهة من جديد.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ ، 
” بعد وصــــول الســــويحلي إلــــى مصراتة 
في العــــام 2011 وجــــد أمامــــه ائتلاف 17 
فبراير وكان قد أصبح الواجهة السياسية 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين بالمدينة، ولم 
يجــــد الســــويحلي لــــه مكانا فيــــه، فاتجه 
لعقد لقاءات مفتوحة مــــع المقاتلين وقادة 
المحاور وبدأ في تشكيل تحالفاته معتمدا 

على إرث عائلته بالمدينة“.
وتابع ”عمل الســــويحلي منــــذ اليوم 
الأول على إحيــــاء العنصرية الاجتماعية، 
وكان يهمــــس لأبنــــاء عمومتــــه بضرورة 
إعادة أمجــــاد الكراغلة، ومبكّرا تربّع على 
عــــرش هذا التيار المنــــاوئ لأيّ حديث عن 
عروبة ليبيا وتلخص مشروعه في ’الثورة 
وعندما  انتبه الإخوان لمشــــروعه  والعرق‘ 
عملوا على ذات الفكرة بمبدأ مختلف وهي 

الشريعة الإسلامية والعرق الكرغلي“.
وعبّر الســــويحلي فــــي خطابه الأخير 
عــــن امتعاضه من ترويــــج الإخوان لفكرة 

استمالة تركيا للتدخل في ليبيا.
وقــــال ”لطالما أكّد لي كافة المســــؤولين 
الأتــــراك خلال محادثاتي معهــــم أن تركيا 
تدعــــم حكومة الوفــــاق الشــــرعية وإرادة 
الشــــعب الليبي ولا تدعم جماعة الإخوان 
المســــلمين أو حــــزب العدالــــة والبنــــاء أو 
أيّ حــــزب آخر كمــــا يُروّج بعــــض أبواق 
الحــــزب“، مشــــددا علــــى أن ”تركيــــا دولة 
حليفة وصديقة تجمعها مصالح مشتركة 
مع الدولة الليبيــــة وليس مع جماعات أو 

أحزاب“.
وفي هذا الســــياق قــــال عضو مجلس 
الدولــــة لـ“العــــرب“، ”عمــــل الســــويحلي 
بالتوازي مــــع عمله في المؤتمــــر الوطني 
علــــى تشــــكيل المجلــــس الأعلــــى للكراغلة 

وجمــــع هــــذه الأقلية مــــن المــــدن المختلفة 
وســــعى إلى أن يحوله إلى مجلس دولي، 
علــــى غــــرار الكونغرس الأمازيغــــي، وزار 
البوســــنة وبعض دول البلقــــان لأجل ذلك 

بدعم تركي غير معلن“.
وكان الرئيــــس التركــــي رجــــب طيب 
أردوغان قــــال مطلع الشــــهر الحالي ”في 
ليبيــــا ثمة إخوة لنا من العرب ضد حفتر، 
الذي يريد القضاء عليهم. ومن يستهدفهم 
حفتــــر في هــــذا البلــــد إخوتنــــا الأمازيغ 
والطوارق، وأحفــــاد بربروس (خير الدين 
بربــــروس) وتورغــــوت رئيــــس (الأميرال 

العثماني فاتح طرابلس الغرب)“.
ويســــيطر تحالــــف بين تيار الإســــلام 
السياســــي ورجــــال الأعمال علــــى مدينة 

مصراتــــة منــــذ الإطاحــــة بنظــــام العقيد 
الراحل معمر القذافي.

وتعـــد المدينـــة رأس حربة فـــي معركة 
التصدي لســـيطرة الجيش على العاصمة 
طرابلـــس حيث تقـــود كتائب مـــن المدينة 

المعركة.
وسبق للجيش أن هدد باقتحام المدينة 
بعـــد أن منحها مهلة لســـحب أبنائها من 
محاور القتال فـــي طرابلس وهو ما قوبل 

بالرفض والتحدي.

 أنقــرة – يقامر الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بتوريط بلاده في مناطق 
التوتر تحت مسميات مختلفة مثل رعاية 
التراث العثماني وإحياء رموز وأحداث 
”الحـــق  افتعـــال  أو  الماضـــي،  معـــارك 
لتبرير التدخل وفرض الأمر  التاريخي“ 
الواقـــع مثلما يجري فـــي قبرص وليبيا 
والصومـــال، حيـــث بات النفـــط والغاز 

يسيلان لعاب الأتراك.
ويســـتفيد الأتراك من نفوذ قطر في 
الصومـــال، الـــذي يقوم على اســـتثمار 
الأمـــوال فـــي شـــراء ذمم المســـؤولين، 
والتغطيـــة على علاقة الدوحة بجماعات 
متشددة تقف في الغالب وراء التفجيرات 
التي تشـــهدها مقديشو ومدن صومالية 
أخرى، كما تســـتهدف إخـــلاء الصومال 
من أيّ نشـــاط داعم للاســـتقرار ســـواء 
أكان عسكريا أو أمنيا أو اقتصاديا مثل 
الوجـــود الأفريقي والكينـــي والإماراتي 
فـــي خطة تهـــدف لإخلاء المـــكان لفائدة 

الأنشطة القطرية والتركية بالبلاد.
وأعلن أردوغـــان، أثنـــاء عودته من 
برلـــين، وبعـــد أن اســـتمع لمواقف تدين 
التدخـــل التركـــي فـــي ليبيـــا، أن بلاده 
ســـتبدأ التنقيـــب عـــن النفط فـــي المياه 
الصوماليـــة بدعوة من مقديشـــو. ومثّل 
هذا الإعلان علامة جديدة على مســـاعي 
أنقرة المســـتمرة لزيـــادة تأثيرها خارج 

حدودها، والتورط في أزمات جديدة.
وقال مراقبون إن التلويح بالتنقيب 
عن النفط في الصومال، وتوقيع اتفاقية 
جديدة مع حكومة مهـــزوزة في بلد غير 
مســـتقر، يوجه رســـالة قوية لدول مثل 
الولايات المتحدة والصين وروســـيا بأن 
السكوت عن خرق أنقرة للقانون الدولي 
في قبرص وليبيا شـــجعها على التمدد 
أكثـــر، بمـــا يهدد ليـــس فقط أمـــن دول 
الإقليم، ولكن أيضـــا مصالح دول كبرى 
لم تبد إلى الآن أيّ ردة فعل تجاه النفوذ 

التركي المتصاعد.

وبات النشـــاط التركي فـــي التنقيب 
عـــن النفـــط مثيـــرا للقلق في المتوســـط 
بســـبب فرض سياســـة الأمر الواقع، أي 
التنقيب دون مسوّغات قانونية معترف 
بهـــا دوليـــا، وآخرها توقيـــع اتفاق مع 
حكومـــة انتقاليـــة ضعيفـــة فـــي ليبيا. 
وتتخوف أوســـاط دولية مـــن أن ينتقل 
هـــذا النشـــاط التركي المثيـــر للقلق إلى 
البحـــر الأحمر والقـــرن الأفريقي ويمثل  

تهديدا جديا لأمن الملاحة الدولية.
تركيـــا  أن  إلـــى  المراقبـــون  ولفـــت 
اســـتبقت خطوة التنقيب عن النفط في 
سواحل الصومال بتدخل متعدد الأوجه 
بعضه بوجه عســـكري مكشوف والآخر 
في شـــكل دعـــم اقتصـــادي وإنســـاني، 
وأن عـــرض الســـلطات الصومالية على 
الأتـــراك التنقيب عن النفـــط هو بمثابة 
غطاء شكلي على الاستراتيجية التركية 
الموضوعة سلفا والهادفة إلى السيطرة 
علـــى الصومال واســـتثمار المزايا التي 

يوفرها موقعه الاستراتيجي.
وافتتحت تركيا معســـكر تركســـوم، 
الـــذي تحول إلـــى أكبر قاعدة عســـكرية 
تركية موجودة خارج حدودها، في سنة 
2017، وهو يغطي مساحة 400 هكتار من 

الأراضي الصومالية.
كمـــا أقامت تركيا روابط مع عدد من 
الحكومة  داخـــل  البارزين  السياســـيين 
الصوماليـــة، وأصبحت تمـــوّل عددا من 
المواقع الإخبارية المحلية الرئيســـية في 
البلاد. ونجحت فـــي افتتاح أكبر مجمع 
سفارة تابعة لها في مقديشو سنة 2016.

ويعتقـــد المراقبـــون أن الاســـتثمار 
التركي  الكبير  فـــي الصومال يأتي في  
سياق مساعي الهيمنة التركية واستباقا  
لجهود السعودية في بناء تحالف يجمع 
بين دول الخليج والدول المشاطئة للبحر 
الأحمـــر، وهو تحالف يقـــوم على تبادل 
المصالح، ويمكّن دول شـــرق أفريقيا من 
استثمارات كبرى لتطوير اقتصادياتها.
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ماكرون لنتنياهو: لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي

 القدس – يشـــكل حضـــور نحو 40 من 
قـــادة دول العالم إلى القدس للمشـــاركة، 
الخميس، في الاحتفال بالذكرى الخامسة 
والسبعين على تحرير معسكر الاعتقالات 
علـــى يـــد القوات  النـــازي ”أوشـــفيتز“ 
الســـوفيتية فرصة ثمينة لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي المنتهيـــة ولايتـــه بنيامـــين 
نتنياهو لاســـتمالة هؤلاء الزعماء بشأن 
مع الفلســـطينيين  طروحاته لـ“الســـلام“ 
وأيضا زيـــادة الضغط على إيران لجرها 
إلـــى مفاوضات ينتج عنهـــا اتفاق جديد 
أكثر شمولا من الاتفاق الذي يمكن القول 
عمليا إنه شبه منته بعد خروج الولايات 

المتحدة منه في العام 2018.
وعمل نتنياهو على مدار أشـــهر على 
تنظيم هذا الحدث الذي يشارك فيه كل من 
رؤساء روســـيا فلاديمير بوتين وفرنسا 
إيمانويل ماكـــرون، وألمانيا فرانك-فالتر 
شـــتاينماير، وملـــوك كل مـــن إســـبانيا 
فيليب السادس، وهولندا فيليم ألكسندر، 
لوكســـمبورغ  ودوق  فيليـــب،  وبلجيـــكا 
الكبير أنـــري ونائب الرئيـــس الأميركي 
مايـــك بنس وعراب ”صفقة القرن“ جاريد 
كوشنر، ورئيسة مجلس النواب الأميركي 

نانسي بيلوسي.
يواجـــه  الـــذي  نتنياهـــو  ويحـــاول 
اســـتحقاقا انتخابيا مصيريا في مارس 
المقبـــل، مـــن خلال هـــذا الجمـــع، إظهار 
مـــدى النجاح الذي حققته الدبلوماســـية 
الإسرائيلية في عهده، والتسويق إلى أن 
إسرائيل باتت قوة سياسية على الصعيد 

الدولي.
ويعتقـــد محللون أن رئيـــس الوزراء 
الإســـرائيلي قد ينجـــح في دفـــع القوى 
الدولية وخاصة روسيا والدول الأوروبية 
إلـــى إبداء صرامة أكبر فـــي التعاطي مع 
إيران، ولكن سيكون من الصعب إقناعها 
بتغيير موقفها حيال أســـس الســـلام مع 
الفلســـطينيين القائمـــة علـــى خيار حل 

الدولتين ورفض الاستيطان.
 وقال نتنياهو في شريط فيديو نشره 
علـــى موقع يوتيوب، الأربعـــاء، إن إيران 
تمثل تهديـــدا نازيا لإســـرائيل من خلال 

برنامجها النووي والباليستي.
وأكد رئيس الوزراء أن ”الدرس الأول 
من أوشـــفيتز هو أن نوقف الشر بمجرد 
أن يبدأ، وإيران شـــر كبير جدا (…) يمكن 

أن يزداد مع السلاح النووي“.
أول  الفرنســـي  الرئيـــس  وكان 
الحاضرين للمشـــاركة فـــي الذكرى حيث 
وصل مساء الثلاثاء إلى القدس وأجرى، 
الأربعـــاء، لقـــاءات مـــع كل مـــن الرئيس 
الإســـرائيلي رؤوفـــين ريفلـــين ورئيـــس 
الوزراء بنيامـــين نتنياهو، قبل أن ينتقل 
مســـاء إلى رام الله حيث التقى بالرئيس 

الفلسطيني محمود عباس.
 ولئن بـــدا الرئيس الفرنســـي خلال 
المؤتمر الصحافي مع نظيره الإسرائيلي 
أكثر حســـما بشـــأن تأييد تـــل أبيب في 

موقفها الداعي إلى ضرورة الضغط على 
طهران مؤكدا أن بلاده لن تكون مرنة إزاء 
طموحات إيران النوويـــة، إلا أن ماكرون 
تجنـــب فـــي معـــرض حديثـــه عـــن ملف 
السلام بين الإســـرائيليين والفلسطينيين 
التطرق إلى المســـائل الخلافية وركز على 
العموميات، فيما بـــدا أنه غير راغب في 
أن يجد نفســـه مورطا في ملف حســـاس 

لفرنسا مواقف معلنة منه.
وقال ماكرون ”إن الصراع الإسرائيلي 
الفلسطيني معقد وحساس ويتطلب بناء 
الثقة بـــين الطرفين، ولهـــذا نحن بحاجة 

إلى السعي لذلك“.
 وأضـــاف ”عمليـــة الســـلام مـــن أي 
نـــوع ممكنـــة إذا كانت الأطـــراف مهتمة 
ببناء الســـلام، وبعد ذلك ستكون فرنسا 
مستعدة للمساعدة“، فيما بدا إشارة إلى 

المشروع الأميركي.

وشدد على أن ”إنكار وجود إسرائيل 
كدولـــة، هـــو شـــكل معاصر من أشـــكال 

معاداة السامية“ وجب التصدي له.
ورغم أن ماركون لم يكشـــف تفاصيل 
أكثـــر بشـــأن المحادثـــات التـــي أجراها، 
بيـــد أن متابعـــين يرجحـــون أن القـــادة 
الإســـرائيليين قد طرحـــوا عليه جملة من 
المســـائل من بينها المســـألة الأكثر إثارة 
حاليـــا للجدل في الســـاحة الإســـرائيلية 

وهي مسألة ضم غور الأردن.
ويقـــول محللـــون إن نتنياهـــو الذي 
يســـتعد لإعلان ضـــم غـــور الأردن الذي 
يمثل نحـــو ثلث الضفة الغربية يســـعى 
لاســـتغلال هذا الاحتفـــال بذكرى تحرير 
الزعمـــاء  لإقنـــاع  ”أوشـــفيتز“  معســـكر 
الحاضريـــن، وبينهـــم ماكـــرون وبوتين، 
بأهمية هذا الجزء بالنســـبة لإســـرائيل، 

وعلى الأقل ضمان ردود فعل أقل حدة.
ورغم تصريحاته المتكررة بشأن ضم 
الغور منـــذ انتخابات ســـبتمبر الماضي 
بيـــد أن رئيس الـــوزراء المنتهيـــة ولايته 
وزعيـــم الليكود يجد حتـــى الآن صعوبة 
فـــي الإقدام علـــى هذه الخطـــوة دون أن 
يكون مســـندا بدعم أميركـــي على الأقل، 
خاصـــة وأن خطوة كهذه ســـتعني عمليا 
نهايـــة خيار حل الدولتين وهناك قلق من 
ردود فعل الفلســـطينيين والأردنيين على 
الســـواء، حيث أن العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثاني ســـبق ولـــوح بإمكانية 
تعليق اتفاق الســـلام الموقع بين الطرفين 

في العام 1994.

 ،13 الإســـرائيلية  القنـــاة  ونقلـــت 
الخميـــس، عـــن مســـؤول أميركـــي قوله 
إن البيـــت الأبيض، يعـــارض أي خطوة 
إســـرائيلية أحادية الجانب، لضم أجزاء 
مـــن الضفـــة الغربيـــة، قبل نشـــر خطته 
المرتقبـــة لتســـوية الصـــراع، والمعروفة 

باسم ”صفقة القرن“.
تحفظـــت  الـــذي  المســـؤول  ووفـــق 
القنـــاة علـــى ذكـــر اســـمه فـــإن ”الإدارة 
الأميركية أوضحت هذا الموقف للحكومة 
الإسرائيلية، وإن رئيس الوزراء نتنياهو 
على درايـــة كاملة بـــأن الولايات المتحدة 
لا تريد أي خطوات ضـــم أحادية من قبل 

إسرائيل، قبل نشر الخطة“.
ولم يتضح مـــا إذا كان ذلك يعني أن 
الإدارة الأميركيـــة ســـتؤيد خطوات ضم 
إســـرائيلية، بعد نشـــر الخطة الأميركية. 
وأرجأ البيت الأبيض أكثر من مرة، العام 
الماضي، نشـــر الخطة الموعـــودة بانتظار 
تشكيل حكومة إسرائيلية، وهناك حديث 
عـــن إمكانيـــة أن تقـــدم واشـــنطن علـــى 
عرضهـــا قبـــل الانتخابات الإســـرائيلية 
التي ســـتجرى فـــي 2 مـــارس المقبل، في 
ظل تضافر عوامـــل عدة تدفع ترامب إلى 
الســـير في هذه الخطوة لعـــل من بينها 

إجراءات عزله من منصبه.
الرئيـــس  مستشـــار  أن  ويعتقـــد 
كوشـــنر،  جاريـــد  وصهـــره،  ترامـــب 
سيحاول اســـتثمار مشـــاركته في ذكرى 
”الهلوكوســـت“ لجـــس نبـــض الزعمـــاء 
بشأن  الحاضرين  والمســـؤولين  الدوليين 
الصفقـــة، خاصـــة وأن تراجعـــا طرأ في 
مواقـــف خصـــوم نتنياهـــو فـــي الداخل 
الذيـــن كانوا ولا يزالون يخشـــون من أن 
الإقدام على إعلان الصفقة قد يؤثر سلبا 
على حظوظهم في الاستحقاق الانتخابي 

لصالح الليكود وزعيمه نتنياهو.
وصـــرح أحد أبرز منافســـي نتنياهو 
فـــي الاســـتحقاق زعيـــم تحالـــف ”أزرق 
أبيض“، بيني غانتـــس، الثلاثاء، بأنه لا 
مانع لديه من قيام واشنطن بإعلان خطة 
الســـلام قبل انتخابات الكنيســـت. وقال 
الجنرال الســـابق، الثلاثاء، ”آمل أن يبكّر 
الرئيس ترامب في نشر الخطة. لقد مرّت 
أسابيع. وتحدث في الشرق الأوسط أمور 

دراماتيكية، وأنا بانتظار نشر الخطة“.
وجدير بالإشارة إلى أن غانتس سبق 
وعبر خلال اجتمـــاع لكتلته النيابية قبل 
نحو أســـبوعين عـــن تحفظه على نشـــر 
الخطة الموعودة قبل الانتخابات، معتبرا 
أن الإقـــدام عليها في هـــذا التوقيت يعد 

”تدخلا سياسيا في الشأن الإسرائيلي“.
وذكـــر موقـــع ”والـــلا“ الإلكترونـــي، 
الأربعـــاء، أن التغيير في موقف الجنرال 
الســـابق غانتـــس حيـــال موعـــد عرض 
ضغـــوط  إلـــى  يعـــود  القـــرن“  ”صفقـــة 

مـــن الإدارة الأميركيـــة التـــي عبرت عن 
استيائها من موقفه.

وكانـــت تقاريـــر عـــدة تحدثـــت عـــن 
مشـــاورات مكثفـــة تجـــري فـــي البيـــت 
الأبيض حول توقيت نشر ”صفقة القرن“، 
وأن ترامب بدا يميل لخيار عدم التأجيل 
أكثر، جـــراء ضغوط يمارســـها المقربون 
منـــه ومن بينهـــم  الســـفير الأميركي في 

إسرائيل، ديفيد فريدمان.

 الخرطــوم – تصــــدر ملــــف الترتيبات 
الأمنيــــة مباحثــــات الســــلام الجارية بين 
الســــلطة الانتقالية الســــودانية والجبهة 
الثورية، في خطوة من شأنها التعامل مع 
جذور الأزمات الأمنيــــة المتهم فيها تنظيم 
الإخوان. وكانت أحد أسباب التوتّر الذي 
شهدته الخرطوم على خلفية الاحتجاجات 
المســــلحة لعناصــــر هيئة الأمــــن التابعين 

لجهاز المخابرات، الأسبوع الماضي.
وشــــهدت عاصمــــة جنوب الســــودان، 
الثلاثــــاء والأربعــــاء، اجتماعــــات اللجان 
الفنية الخاصة بمناقشــــة بنــــد الترتيبات 
الأمنيــــة لمســــار المنطقتين (النيــــل الأزرق 
وجنوب كردفان)، بين الحكومة، و“الحركة 

الشعبية شمال- جناح مالك عقار“.
لـ“العرب“،  مطلعــــة  مصــــادر  وقالــــت 
إن الاجتماعات ناقشــــت توفيــــق أوضاع 
وعمليــــة  المســــلحة  الحــــركات  مقاتلــــي 
الدمج والتســــريح، في القوات النظامية، 
وفق برنامج تشــــارك فيــــه الأمم المتحدة. 
وإن الجبهــــة الثوريــــة ممثلــــة في الحركة 
الشــــعبية شــــمال طالبت بمنح عناصرها 
المدمجين رتبا عسكرية مختلفة بما يضمن 
تواجدهم ضمن قيادات الصف الأول، وأن 
يجري توزيعهم في كل الوحدات الشمالية 

والغربية والشرقية والجنوبية.
وتوقعت المصادر ذاتها، التي حضرت 
اجتماعات الأربعاء، إعلان الطرفين نجاح 
المفاوضــــات بشــــأن الترتيبــــات الأمنيــــة 
الأسبوع المقبل. سيعقب ذلك تشكيل لجان 
مصغرة تتولــــى الاتفاق علــــى التفاصيل 
المتعلقــــة بعملية الدمج وإجراء دراســــات 
دقيقة حــــول حالة العناصر المدمجة داخل 
الأجهــــزة الأمنيــــة والاتفــــاق علــــى كيفية 
التعامــــل مع المســــرحين بمــــا يضمن عدم 

استغلالهم مجددا.
وأشــــار نائب رئيس الحركة الشعبية 
– شــــمال، ياســــر عرمان، فــــي تصريحات، 

إلــــى أن المفاوضات المنعقدة في جوبا بين 
الحكومة والحركات المســــلحة، ستحســــم 
قضيــــة الترتيبــــات الأمنية خــــلال الأيام 
المقبلــــة بمــــا يضمــــن بناء جيــــش وطني 
بعقيدة عسكرية ومهنية يضم قوى الكفاح 
والدعــــم  الســــوداني  والجيــــش  المســــلح 

السريع لحماية مصالح السودان العليا.
ويرى مراقبون أن اســــتعجال مناقشة 
ملف الترتيبــــات الأمنيــــة بالرغم من عدم 
إدراجه علــــى جدول أعمال مفاوضات هذا 
الأســــبوع، جاء بعــــد إدراك الحكومة بأن 
إطالة أمــــد المباحثات ودخولها في قضايا 
فرعية تسببا في عدم حسم أي من الملفات 

العالقة حتى الآن.
ويعد الملف الأمني الأهم من بين جملة 
من القضايا التي يجري التفاوض حولها 
فــــي جوبــــا. ويعطي حســــمه دفعــــة قوية 
لإنجــــاح المفاوضات فــــي التوقيت المحدد، 
منتصف الشهر القادم، وعدم تأجيلها مرة 
أخرى، كمــــا أن التوافق حــــول هذا الملف 
يسّــــرع باقي ملفات السلام، وعلى رأسها 
توزيع الســــلطة والثروة لأنها ستحســــم 

تبعيــــة العناصــــر المســــلحة التــــي كانت 
متمردة على نظام  عمر البشير.

ويبرهــــن تأجيل زيارة رئيس الوزراء، 
عبدالله حمدوك، إلــــى جوبا، والتي كانت 
تســــتهدف إحداث حالة توافــــق بين قوى 
الحريــــة والتغييــــر والحركات المســــلحة، 
بشــــأن تعيين الولاة والمجلس التشريعي، 
تغييــــرا فــــي أولويــــات الحكومــــة التــــي 
اختــــارت إفســــاح المجــــال لمناقشــــة ملف 

الترتيبات الأمنية.

ولعل ذلك ما أكــــد عليه، عضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي، صديق يوسف، 
في تصريحات لـ“العــــرب“، والذي أفصح 
عــــن عقد قوى الحريــــة والتغيير اجتماعا 
مع رئيــــس الوزراء، الاثنــــين، جرى خلاله 
التباحــــث حــــول رؤية القــــوى المدنية في 

التعامل مع ملف الترتيبات الأمنية.
الأعضــــاء  أحــــد  يوســــف،  وأضــــاف 
الفاعلين في إعلان قوى الحرية والتغيير، 
أن الأســــبوع المقبــــل سيشــــهد جملــــة من 
الاجتماعات بين مكونات (قحت) والمجلس 
للاتفــــاق  الــــوزراء،  ومجلــــس  الســــيادي 
على رؤية موحدة بشــــأن ملف الترتيبات 
ســــتناقش  الاجتماعــــات  وأن  الأمنيــــة، 

مطالبات الحركات المسلحة.
وأشــــار إلــــى أن الحكومــــة الانتقالية 
ستخاطب جميع الحركات المسلحة بشأن 
رؤيتها بما فيها حركة تحرير الســــودان، 
بقيــــادة عبدالواحد محمد نــــور، والتي لم 

تحضــــر اجتماعات جوبــــا، بحيث يجري 
التوافــــق حول هذا الملف من جميع القوى 
الوطنيــــة وعــــدم الســــماح لقــــوى الثورة 
المضادة بأن تحدث اختراقات مســــتقبلية 

في علاقة المركز بالهامش.
ولدى قــــوى الحرية والتغييــــر قناعة 
بأن ســــيطرة عناصر النظــــام القديم على 
مفاصــــل المؤسســــات العســــكرية ســــبب 
رئيســــي في المشكلات التي تعانيها البلاد 
في الوقت الحالــــي. وأن تدهور الأوضاع 
الاقتصادية وارتفاع الأســــعار وانخفاض 
قيمــــة الجنيه أمــــام الــــدولار نتيجة نفوذ 
العديد مــــن القيادات العســــكرية التي ما 
زالت تتواجد فــــي مناصبها، ما يدفع إلى 
ضرورة الإســــراع بالسيطرة على الأجهزة 

الأمنية بكامل هيئاتها.
ويتفــــق العديد من المراقبــــين على أن 
الجزء الأكبر من هيكل الجيش السوداني 
يســــيطر عليه تنظيم الإخوان بعد أن عمل 
البشــــير على مــــدار 30 عاما على تمكينهم 
بشــــكل أضحى ظاهرا للجميع، بجانب أن 
تركيبة الأجهــــزة الأمنية بذاتها يســــيطر 
عليهــــا الضبــــاط والقيــــادات مــــن قبائل 

سودانية معينة وتعد حكرا عليها.
وأشــــار أســــتاذ العلــــوم السياســــية 
بجامعــــة بجــــري بالخرطوم، أبوالقاســــم 
مطالــــب  أن  لـ“العــــرب“،  آدم  إبراهيــــم 
الحركات المســــلحة المنضويــــة تحت لواء 
الجبهــــة الثوريــــة وعلى رأســــها الحركة 
الشــــعبية لتحرير الســــودان شمال جناح 
مالــــك عقــــار، لا تختلــــف كثيرا عــــن رؤية 
الحكومــــة الانتقالية، فيما تكمن الصعوبة 
في التفاوض مع الحركة الشعبية لتحرير 
شــــمال، جنــــاح عبدالعزيــــز  الســــودان – 
الحلــــو، الــــذي يطالب بالاحتفــــاظ بقواته 
حتى في أعقاب التوقيع على اتفاق سلام.

نتنياهو يستثمر ذكرى المحرقة  

لحصد مكاسب سياسية

قبل انتخابات الكنيست

الخرطوم تسارع لمعالجة الترتيبات 

ا للمنافذ أمام الإخوان
ّ

الأمنية سد

الحضور الدولي اللافت لذكرى المحرقة النازية وتحرير معسكر ”أوشفيتز“ 
هو نتاج أشــــــهر من التحضير، والهدف الأساســــــي التسويق للمكانة التي 
ــــــه محاولة لجر قادة  ــــــى الصعيد الدولي، وفي الآن ذات بلغتها إســــــرائيل عل
العالم لطروحاتها سواء في ما يتعلق بالنزاع مع الفلسطينيين أو مع إيران.

توافق حول إيران وتباين بشأن الفلسطينيين

البيت الأبيض يعارض أي 

خطوة إسرائيلية أحادية 

الجانب لضم أجزاء من 

الضفة الغربية، قبل نشر 

{صفقة القرن}

المفاوضات، ستحسم 

الترتيبات الأمنية 

خلال الأيام المقبلة

ياسر عرمان

الترتيبات الأمنية خطوة رئيسية لتحقيق السلام

الأمــــن  أجهــــزة  أوقفــــت  القاهــرة –   
المصرية ســــتة أشــــخاص بتهمة السعي 
لإثــــارة الفوضــــى بالتزامــــن مــــع الذكرى 
التاســــعة لثورة 25 يناير التي أســــقطت 
الرئيس الأسبق حسني مبارك، بحسب ما 

أكدت وزارة الداخلية.
وأعلنــــت وزارة الداخلية المصرية عن 
رصدها ”إعــــداد قيــــادات تنظيم الإخوان 
الهاربة بتركيا مخططا يستهدف تقويض 
دعائم الأمن والاستقرار وإشاعة الفوضى 
بالبــــلاد وهــــدم مقدراتهــــا الاقتصاديــــة 

بالتزامن مع ذكرى 25 يناير“.
وقالــــت الداخلية، فــــي بيان صحافي، 
الأربعــــاء، إن التنظيــــم كلــــف عناصــــره 
بالداخــــل لتنفيــــذ المخطــــط مــــن خــــلال 
”العمل علــــى إثارة الشــــارع المصري عبر 
والترويج  التحريضية  الدعــــوات  تكثيف 
للشــــائعات والأخبار المغلوطــــة والمفبركة 

لمحاولة تشويه مؤسسات الدولة“.
”التنظيــــم  أن  إلــــى  البيــــان  وأشــــار 
قــــام في ســــبيل ذلك باســــتحداث كيانات 
إلكترونية تحت مسمى ’الحركة الشعبية 
– الجوكــــر‘ ارتكزت على إنشــــاء صفحات 
إلكترونيــــة مفتوحة على موقع فيســــبوك 
لاســــتقطاب وفرز العناصــــر المتأثرة بتلك 
الدعــــوات يعقبها ضمهــــم إلى مجموعات 
ســــرية مغلقة على تطبيــــق تلغرام تتولى 

كل منها أدوارا محددة تســــتهدف تنظيم 
التظاهرات وإثارة الشــــغب وقطع الطرق 
وتعطيل حركة المواصلات العامة والقيام 

بعمليات تخريبية ضد منشآت الدولة“.
وأشــــار إلــــى ”تكليفهم لحركة حســــم 
بالتخطيط  للتنظيــــم  التابعــــة  المســــلحة 
والإعــــداد لتنفيذ سلســــلة مــــن العمليات 
عمليــــات  لارتــــكاب  تمهيــــدا  الإرهابيــــة 
تســــتهدف شــــخصيات ومنشــــآت هامــــة 
ودور العبادة المختلفة بالتزامن مع ذكرى 
25 يناير“، لافتا إلــــى قيام بعض عنـاصر 
الحركــة فــــي إطــار تنفيــــذ هــذا المخطط 
باســــتهداف اثنين من الخفراء النظاميين 
وأحد المواطنــــين (تصادف وجوده بمكان 
الحــــادث) بقرية كفر حصافــــة مركز طوخ 
بمحافظــــة القليوبية بتاريــــخ 11 نوفمبر 

الماضي مما أدى إلى مقتلهم.
وحسب البيان، أمكن تحديد القائمين 
علــــى إدارة هــــذا المخطــــط والمتواجدين 
بدولة تركيا وعددهم سبعة أفراد مطلوب 

ضبطهم.
ووفق البيان ”أسفرت جهود المتابعة 
عن تحديد المجموعــــات الإلكترونية التي 
تضطلــــع بعمليات الاســــتقطاب والإعداد 
للقيام بأعمال الشــــغب وتخريب منشــــآت 
الدولة، حيث أمكن ضبط عدد من العناصر 
القائمة عليها وعُثر بحوزتهم على 14 فرد 

خرطــــوش وكمية من طلقــــات الخرطوش 
أقنعة بدائية واقية  وماســــكات الجوكر – 

من الغاز“.
وأشــــار إلى ”تحديد وضبــــط عناصر 
اللجان الإعلامية التابعة للتنظيم الإرهابي 
كما تم ضبط الأجهزة والمعدات المستخدمة 
في نشاطها وهي طائرة دون طيار (درون) 
وأجهــــزة كمبيوتــــر وكاميــــرات تصويــــر 
وهواتف محمولة مزودة بتطبيقات مؤمنة 
للتواصــــل مع القنوات الفضائية والمواقع 

الإلكترونية الإخوانية“.
وصرح مســــؤول فــــي وزارة الداخلية 
طلــــب عدم ذكر اســــمه، بأنــــه تم ”توقيف 
ســــتة أشــــخاص“ وأحيلوا إلى نيابة أمن 
الدولة العليا التي بــــدأت التحقيقات في 

الاتهامات بحقهم.
وتصنــــف الحكومة المصريــــة جماعة 

الإخوان ”تنظيما إرهابيا“ منذ 2013.
مصــــر“  ســــواعد  ”حركــــة  وظهــــرت 
في  المعروفــــة بالاختصار بكلمة ”حســــم“ 
2014 وتبنــــت عمليات اغتيــــال وهجمات 
فــــي القاهــــرة ودلتــــا النيــــل، خصوصــــا 
ضد الشــــرطة. كما أكــــدت وزارة الداخلية 
المصريــــة أن حركة حســــم مســــؤولة عن 
انفجــــار ســــيارة مفخخة وقع في وســــط 
القاهــــرة في أغســــطس 2019 وأســــفر عن 

سقوط 20 قتيلا.

القاهرة تكشف عن مخطط إرهابي 

يستهدفها من تركيا



 الكويــت – أحــــال البرلمــــان الكويتي، 
الأربعــــاء، مشــــروع قانون بشــــأن مذكرة 
تفاهــــم بــــين الكويــــت والســــعودية حول 
المنطقــــة المقســــومة إلــــى الحكومــــة، بعد 
موافقــــة أعضــــاء البرلمان علــــى الاتفاقية 

بأغلبية 55 صوتا ورفض سبعة أصوات.
وكانت الكويت والسعودية قد اتفقتا، 
وكلتاهما عضوان بمنظمة البلدان المصدرة 
للبترول (أوبـــك)، العام الماضي على إنهاء 
نزاع دام خمس سنوات على المنطقة، وهو 
الاتفاق الذي سيســـمح باستئناف الإنتاج 
في حقلين نفطيين بإمكانهما ضخ ما يصل 

إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.
وكان البلــــدان أوقفا الإنتاج من حقلي 
الوفرة والخفجي، البالغة طاقتهما حوالي 
500 ألــــف برميل يوميا، فــــي 2014 و2015 

على الترتيب.
وتغطــــي المنطقة المقســــومة مســــاحة 
5770 كيلومتــــرا مربعا علــــى الحدود بين 
الســــعودية والكويــــت، حيث لم يشــــملها 

ترسيم الحدود بين البلدين في 1922.
وتعتبــــر الاتفاقيــــة ومذكــــرة التفاهم 
الموقعــــة بــــين البلديــــن إنجــــازا تاريخيا 
ودليلا على تلك العلاقة المميزة التي تربط 

بين القيادتين الحكيمتين في البلدين.
واتفق الجانبان على أن ترعى شــــركة 
”أرامكو“ السعودية مصالح السعودية في 
المنطقة خارج 6 أميــــال بحرية من المنطقة 
المغمورة المقســــومة، فيما ترعى الشــــركة 

الكويتيــــة لنفط الخليــــج مصالح الكويت 
فــــي المنطقة المقســــومة والمنطقة المغمورة 

المقسومة.
كما أشــــارت الاتفاقية إلى أن شــــركة 
”شــــيفرون“ العربيــــة الســــعودية ترعــــى 

مصالح الســــعودية في المنطقة المقسومة 
ومنطقــــة الـ6 أميــــال بحرية فــــي المنطقة 
المغمــــورة المقســــومة، بموجــــب اتفاقيــــة 
امتيــــاز مبرمة مــــع الحكومة الســــعودية 

سوف تنتهي في 31 ديسمبر 2046.
كما أن شــــيفرون ستســــتخدم الأرض 
والمنشــــآت والمبانــــي الإدارية والســــكنية 
التي تبلغ مساحتها 700 ألف متر مربع في 
منطقة الزور لمدة 5 سنوات، قبل أن تخلي 
تلــــك المباني والمنشــــآت بصــــورة نهائية، 
علــــى أن تدفــــع الحكومة الكويتيــــة، مبلغ 
تعويضــــات تحددهــــا مكاتب استشــــارية 
دوليــــة وبيــــوت خبــــرة عالميــــة، لتحديــــد 
حجــــم المتطلبات وتكلفة الاســــتبدال التي 
ســــتحتاج إليها شــــيفرون لإنشــــاء مبان 
ومنشــــآت أخرى في أي مكان آخر تختاره 

المملكة داخل الأراضي السعودية.
السعودية  شـــيفرون  شركة  وستلجأ 
والشـــركة الكويتيـــة لنفـــط الخليج إلى 
3 بيـــوت خبـــرة عالمية، لفحـــص مرافق 
التصديـــر المملوكـــة لشـــيفرون، وتدفـــع 
الشـــركة الكويتيـــة للشـــركة الســـعودية 
نصف قيمة مرافـــق التصدير وفق تقييم 

بيوت الخبرة الثلاثة.

 الريــاض – طالب وزير الدولة السعودي 
للشــــؤون الأفريقيــــة الأربعــــاء الولايــــات 
المتحدة بشطب اسم السودان من اللائحة 
الأميركية للدول الداعمة للإرهاب، في ظل 
تردد واشــــنطن بشــــأن الإقــــدام على هذه 
الخطوة مع أن الأسباب التي كانت تحول 
دونها انتفت بعد انهيار حكم عمر البشير.

وتــــدرج واشــــنطن الخرطــــوم ضمــــن 
قائمتها للــــدول الداعمة للإرهاب منذ عام 
1993 بتهمة التعاون مع جماعات إسلامية 
متطرفة، على رأســــها تنظيم القاعدة الذي 
عاش مؤسســــه وزعيمه السابق أسامة بن 

لادن في السودان لفترة.
وكانــــت الولايات المتحدة قد رفعت في 
عام 2017 عقوبات اقتصادية فرضتها على 

الســــودان عام 1997 نتيجة حوار بعيد عن 
الأضــــواء مع نظــــام البشــــير، لكنها أبقت 
الخرطوم علــــى قائمتها الســــوداء للدول 
الداعمة للإرهاب إلى جانب إيران وكوريا 

الشمالية وسوريا.
ونقلت قنــــاة الإخبارية الحكومية عن 
الوزيــــر الســــعودي أحمد بــــن عبدالعزيز 
قطان قوله ”أكدنا لواشــــنطن على ضرورة 

رفع اسم السودان من لائحة الإرهاب“.
وجاءت تصريحات قطــــان أثناء لقائه 
المبعوث الأميركي الخاص إلى الســــودان 
وجنــــوب الســــودان الســــفير دونالد بوث 
في مقر الخارجية الســــعودية. وأكد قطان 
”دعم السعودية لأمن السودان واستقراره 

وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق“.

التنســــيق  ضــــرورة  ”علــــى  وشــــدّد 
والتعاون مــــع الدول الإقليميــــة والدولية 
الصديقــــة لمنع الجهــــات المعرقلة للمرحلة 
الانتقاليــــة مــــن تحقيق أهدافهــــا وإلحاق 

الضرر بالسودان“.
ويمر الســــودان بفترة انتقالية صعبة 
في ظــــل الأزمة الاقتصاديــــة التي يتخبط 
فيها، والصعوبات التي تواجهه في إدارة 
ملف الســــلام، فضــــلا عن وجــــود أطراف 
داخلية كانت جزءا من المنظومة الســــابقة 
تحاول جاهدة إفشــــال هــــذا التحول بدعم 
من بعــــض القــــوى الإقليمية التــــي كانت 
مســــتفيدة من نظام الرئيس المعزول عمر 

البشير، وعلى رأسها قطر وتركيا.
وفي أكتوبر الفائت، اســــتقبل العاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 
رئيس الوزراء السوداني ورئيس مجلس 
السيادة عبدالفتاح البرهان وبحث معهما 
التعاون الثنائي، مشــــددا على دعم بلاده 

للمسار الانتقالي في السودان.
وتعتبــــر الســــعودية والإمــــارات مــــن 
أوائل الــــدول العربية التي ســــارعت إلى 
إعــــلان تأييدهــــا للتغيير الــــذي جرى في 
السودان والذي أطاح بنظام الرئيس عمر 
حســــن البشــــير في أبريل الماضي نتيجة 

حراك شعبي غير مسبوق دام شهورا.
بإيداع  والإمارات  السعودية  وتعهّدت 
500 مليــــون دولار (455 مليــــون يورو) في 
بنك الســــودان المركزي، وتقديم مساعدات 
غذائيــــة وأدوية ومشــــتقات نفطية بقيمة 
2.5 مليار دولار، دون توضيح ما إذا كانت 

المساعدات هبة أم قرضا.

ورحب المجتمع الدولي عامة بالتغيير 
الذي طرأ في الســــودان بيــــد أن خطوات 
الدعم ظلت محتشــــمة خاصة من الجانب 

الأميركي.

وفي ســــبتمبر الفائــــت، تحدث رئيس 
الحكومة الســــودانية الانتقاليــــة عبدالله 
حمــــدوك في ختــــام زيارة لواشــــنطن عن 
”تقدم“ باتجاه شطب السودان من اللائحة 

الأميركية للدول الداعمة للإرهاب.
وتقول الحكومة الجديدة في الخرطوم 
إنّ عدم رفع اســــم الســــودان مــــن اللائحة 

يعوق الاستثمار الأجنبي.
ورغم تعاطفهم مع مطالب الســـودان، 
يقول مســـؤولون أميركيون إن إزالة هذا 
التصنيـــف هي عملية قانونية تســـتغرق 

وقتا.
ويعني استمرار وجود السودان على 
اللائحة السوداء عدم قدرته على الحصول 
علــــى قروض من مؤسســــات مالية دولية، 
فضلا عن اســــتمرار عزوف المســــتثمرين 
الأجانب في الوقت الذي تجد فيه السلطة 
الانتقالية نفســــها في أمــــس الحاجة إلى 
ذلك على ضــــوء الأزمــــة الاقتصادية التي 
تواجهها، دون وصفات علاجية بحوزتها.
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عدم رفع اسم السودان 
من لائحة الدول الداعمة 
للإرهاب يعطل التنمية 

والاستثمار الأجنبي

جرعة دعم سعودية

 بغداد – تجاهل برهم صالح التهديدات 
التي استهدفته بشــــكل شخصي في حال 
التقــــى الرئيــــس الأميركــــي، لكنــــه التقاه 
بالفعل الأربعاء على هامش أعمال منتدى 
دافوس في سويســــرا. ولم يكتف الرئيس 
العراقــــي باللقــــاء، بــــل اســــتغل حدوثــــه 
للتأكيد على الشــــراكة الاستراتيجية بين 
الولايــــات المتحــــدة والعراق، في إشــــارة 
إلــــى وقوفه ضد قرار القوى الشــــيعية في 
البرلمان العراقي القاضي بإخراج القوات 

الأميركية من بلاده.
واتفق الرئيسان على ضرورة الحفاظ 
على دور عسكري أميركي في العراق، وفق 

ما أكده البيت الأبيض في بيان.
وجاء فــــي البيــــان ”اتفق الرئيســــان 
على أهمية مواصلة الشــــراكة الاقتصادية 
المتحــــدة  الولايــــات  بــــين  والأمنيــــة 
والعــــراق، ومــــن ضمنهــــا قتــــال تنظيــــم 
الدولــــة الإســــلامية“. وأفــــاد البيــــان بأن 
”الرئيس ترامب أعــــاد التأكيد على التزام 
الولايات المتحدة بعراق يتمتع بالســــيادة 

والاستقرار والازدهار“.
أن الرئيس الأميركي  وعلمت ”العرب“ 
وعد نظيره العراقــــي، خلال لقاء دافوس، 
بخفض كبير فــــي أعداد القوات الأميركية 
الموجــــودة على الأراضــــي العراقية، ولكن 
وفقا لصيغ تعدها الولايات المتحدة، وبناء 
علــــى تقييمها الخاص، وليس اســــتجابة 

للضغوط الإيرانية.

وقالــــت مصادر اطلعت على جانب من 
المــــداولات بين صالح وترامب، إن الرئيس 
العراقي اجتهد في شرح مخاطر التصعيد 
في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران 
علــــى أراضي بــــلاده، مؤكدة أن مســــاعيه 
قوبلت باهتمام من لدن الرئيس الأميركي، 
الــــذي أكد بــــدوره أن بلاده لا تســــعى إلى 
البقاء العســــكري في العــــراق، في حال لم 

ترد بغداد هذا.
وحــــذرت كتائب حــــزب اللــــه وحركة 
النجبــــاء، وهما من أكبر فصائل الحشــــد 

الشــــعبي، الرئيس برهم صالــــح من لقاء 
دونالد ترامب، وســــط تهديدات بـ”الطرد“ 

من بغداد.
وقــــال أبوعلي العســــكري، من يعرف 
بـ”المســــؤول العســــكري“ في كتائب حزب 
الله، ”نشــــدد علــــى ضرورة التــــزام برهم 
صالــــح في عــــدم اللقاء بالأحمــــق ترامب، 
وزمــــرة القتلــــة التــــي ترافقــــه“. وأضاف 
”ســــنقول حينهــــا: لا أهــــلاً ولا ســــهلاً بك، 

وســــيعمل الأحرار من أبنائنــــا على طرده 
من بغداد الكرامة والعز“.

وقالــــت حركة النجباء ”نســــتغرب لمن 
يمثــــل العراق الــــذي قرر شــــعبه وبرلمانه 
طــــرد المحتــــل أن يجلس مــــع رئيس دولة 
هذا المحتــــل الذي اغتصب أرضه ويرفض 
الانســــحاب منهــــا اســــتهتارا وعلــــوا في 
الأرض رغــــم قــــرارات البرلمــــان العراقــــي 
والحكومــــة العراقيــــة“، مشــــيرا إلــــى أن 
”رئيــــس الجمهوريــــة هو المســــؤول الأول 
عن حماية ســــيادة العراق وسلامة أرضه 
ومقدســــاته ولا ندري بأي يد تصافح هذه 

اليد الملوثة بدم الشهداء“.
وترامــــب،  صالــــح  اجتمــــاع  وبعــــد 
واصل قــــادة الميليشــــيات الموالية لإيران 
الهجــــوم علــــى الرئيس العراقــــي، إذ قال 
نصر الشــــمري، وهو نائــــب الأمين العام 
لحركــــة النجباء، ”أســــقطت نفســــك بيدك 
وحكمت عليها بالذل والهوان، ولن يشرف 
العراقيــــين أن يكــــون منهم من يســــتهين 
بدمائهــــم وشــــهدائهم“، داعيــــا الرئيــــس 
إلى الاســــتقالة من منصبه، بعدما وصفه 
بـ“الانفصالــــي“، في إشــــارة إلــــى أصوله 

الكردية.
حركــــة  فــــي  مســــؤولون  واســــتخدم 
عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي 
و“الخنوع“  أوصافا من قبيــــل ”الخيانة“ 
لوصــــف الرئيــــس العراقــــي خــــلال لقائه 
نظيــــره الأميركــــي، وهو أمر شــــائع كلما 
تعلق الأمر بعلاقة طرف سياســــي عراقي 

مع الولايات المتحدة.
وشــــن القيادي البارز في منظمة بدر، 
وزيــــر الداخلية الأســــبق، محمــــد الغبان، 
هجومــــا حادا على برهم صالح، بعد لقائه 

الرئيس الأميركي.
وخاطــــب الغبــــان مستشــــاري صالح 
الشــــيعة قائلا ”كيف ستســــتقبلون برهم 
صالح الــــذي التقى مبتســــما قاتــــل قائد 
الانتصارات على داعش“، في إشــــارة إلى 
مقتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس.

وبدا أن زعيــــم التيار الصدري مقتدى 
الصــــدر يتابع حــــراك برهم صالــــح بدقة، 

ويلاحــــظ أنــــه ينفــــرد بمســــاحة خاصــــة 
عــــن الطيف السياســــي، ربمــــا تقربه من 
الجمهور، لذلك سجل مداخلة سريعة عبر 
حســــاب أحــــد المقربين منه، بعد ســــاعات 
قليلــــة مــــن اللقاء بــــين الرئيــــس العراقي 

وترامب.
محمــــد  ”صالــــح  صفحــــة  ونشــــرت 
على فيســــبوك، المعروفة بقربها  العراقي“ 
من الصــــدر، صــــورة لصالح عقــــب لقائه 
ترامــــب، مــــع تعليــــق مقتضب جــــاء فيه 
حامــــي  الجمهوريــــة..  رئيــــس  ”فخامــــة 

السيادة وحامي الثوار“.
وســــجل هذا المنشور تفاعلا هائلا من 
جمهــــور الصــــدر، فيما اعتبــــره مراقبون 
تحولا جديــــدا فــــي مواقف زعيــــم التيار 
الصدري، الذي يدعو منذ أيام إلى تظاهرة 
مليونية في بغداد، ضد الوجود العسكري 

الأميركي في العراق.
وقال مراقبون إن موقف الصدر الداعم 
لبرهم صالح، ســــيلعب دورا حاســــما في 
إعــــادة توجيــــه النقاش بشــــأن مســــتقبل 

القوات الأميركية في العراق.

وبالمجمـــل، ســـعى الإعـــلام العراقي 
الموالـــي لإيران إلى إخراج مشـــهد اللقاء 
بـــين صالح وترامـــب من ســـياق الحالة 
العراقيـــة الوطنيـــة إلـــى ســـياق الحالة 
القومية، ليصـــور الأمر على أنه لقاء بين 

مسؤول كردي انفصالي وعدو أميركي.
الأول  النمـــوذج  صالـــح  ويشـــكل 
للمســـؤول العراقـــي الـــذي يتمـــرد على 
الرؤيـــة الإيرانيـــة بشـــأن الشـــكل الذي 
يجـــب أن تكون عليه العلاقـــة بين بغداد 

وواشنطن.
ويدفع صالح ومعـــه جميع القيادات 
الكرديـــة ومعظـــم الأطـــراف السياســـية 
الســـنية نحو علاقات وثيقة مع الولايات 
المتحدة، على عكس الرغبة الشيعية، التي 
تريد قطـــع العلاقات كليا وطـــرد القوات 
الأميركيـــة من العـــراق، تنفيـــذا للرغبة 

الإيرانية.
وتثير التهديدات التي وجهت لصالح 
موجة من الســـخرية في أوســـاط نشطاء 
الشـــعبية  الاحتجـــاج  لحركـــة  داعمـــين 
المستمرة منذ أربعة شهور، فيما يستغرب 

آخرون من جرأة الميليشـــيات على تهديد 
رئيس دولة بشـــكل علني، من دون تدخل 
أجهزة هـــذه الدولة، ما يكشـــف خضوع 

هذه الدولة كليا للسيطرة الميليشياوية.
ولم يكـــن اللقاء بالرئيـــس الأميركي 
هـــو أول ملامح تمرد برهـــم صالح على 
الرؤيـــة الإيرانيـــة، إذ ســـبق أن أجهض 
خطة لتســـمية رئيس وزراء جديد، موال 
لطهران، خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي.

تمريـــر  مســـاعي  صالـــح  وأحبـــط 
مرشحي البناء، وهو تحالف نيابي يمثل 
السياســـة الإيرانية في البرلمان العراقي، 
قصي الســـهيل، المقرب من نوري المالكي 
زعيـــم ائتـــلاف دولـــة القانون، وأســـعد 
العيدانـــي المقـــرب من الحـــرس الثوري، 

الأمر الذي أغضب طهران بشدة.
وتســـرب أن كتائب حـــزب الله تلقت 
أوامـــر مـــن الحـــرس الثـــوري الإيراني 
بإرســـال طائرة مســـيرة، تحمل شـــحنة 
متفجرة، فوق منزل الرئيس برهم صالح 
في بغداد، خلال مرحلة المشـــاورات التي 

أقصت السهيل والعيداني.

وقبــــل ذلك، أصدر رئيــــس الجمهورية 
بيانــــات حادة ضــــد القمع الــــذي تورطت 
فيه الحكومة ضــــد المتظاهرين العراقيين 
العــــزل، منتقدا ســــقوط أعــــداد كبيرة من 

الضحايا بسبب العنف المفرط.
ويقــــول مراقبون إن صالح اســــتخدم 
تأثيره الكارزمي الكبيــــر في منح منصب 
الصلاحيــــات  ذي  الجمهوريــــة  رئيــــس 
الشــــكلية في الغالــــب، أهميــــة كبيرة في 
التأثير على مجريات الأمور داخل الساحة 
المحلية، متسلحا بعلاقات خارجية وثيقة.

ويقــــول ساســــة ســــنة إن صالح ربما 
يجسد طموح أطراف عديدة داخل المشهد 
العراقي، لا تســــمح لهــــا علاقاتها المعقدة 
بإيــــران بأن تعلن عــــن مواقفها الحقيقية، 
مشــــيرين إلى أن من شــــأن نجاح مساعي 
الرئيس في تثبيت مسار جديد يختلف عن 
المســــار الإيراني في إدارة الشأن العراقي، 
أن يجتذب الكثير من الأنصار، ســــواء في 
صفوف المحتجين أو على مستوى الطبقة 
السياســــية، ولاســــيما بشــــقيها الســــني 

والكردي.

من شأن نجاح مساعي 
الرئيس برهم صالح في 

تثبيت مسار جديد يختلف 
عن المسار الإيراني أن 

يجتذب الكثير من الأنصار 
في صفوف المحتجين

برهم صالح يتجاهل تهديدات ميليشيات طهران بلقاء ترامب
ترامب يعد الرئيس العراقي بتخفيض أعداد القوات الأميركية في العراق

العراق أكبر من الميليشيات

ــــــح خطواته للابتعاد عن دائرة الحكم  يواصــــــل الرئيس العراقي برهم صال
ــــــة، ما يقربه من إيقاع الشــــــارع المنتفض ضد  الخاضعــــــة للهيمنة الإيراني

الطبقة السياسية منذ أربعة شهور.

السعودية تطالب واشنطن بشطب السودان 
من لائحة الدول الداعمة للإرهاب

الكويت تقر اتفاقية 
المنطقة المقسومة 

مع السعودية



 تونس – تتجه حركة النهضة التونسية 
إلـــى دعم رئيس الحكومـــة المكلف إلياس 
الفخفـــاخ، تجنبا للدخول فـــي معركة مع 
الرئيس قيس سعيّد الذي اختار شخصية 
لم تكن متداولة كثيرا لدى الأحزاب لشـــغل 
هذا المنصب مستندا إلى حقه الدستوري 
من جهة، ولإبعاد شبح الانتخابات المبكرة 
التـــي قد تفقدها نفوذها الحالي في الحكم 

من جهة ثانية.
ويعد تكليف الفخفاخ من قبل الرئيس، 
الخيار الثاني الذي ينص عليه الدســـتور 
التونســـي في الفصل 89 بعد فشل الخيار 
الأول وعدم نيل حكومـــة الحبيب الجملي 
ثقـــة البرلمـــان، والذي ينص علـــى تقديم 
شـــخصية من قبل الفائز فـــي الانتخابات 

التشريعية.
وعلـــى الرغم مـــن أن النهضـــة أبدت 
تحفظـــا في البداية علـــى تعيين الفخفاخ، 
إلا أنها سارعت إلى إبدائها الدعم المبدئي 
والارتياح لاختياره، في خطوة تكشـــف أن 

الحركة أعادات حساباتها السياسية.
وتعي النهضـــة أن معارضـــة اختيار 
الفخفاخ في هذا التوقيت لن تكون مجدية، 
بل ستفتح الباب أمام سيناريو الانتخابات 
المبكرة، ما يهدد بمزيد من تراجع موقعها 

في المشهد السياسي.

وأعلنت حركـــة النهضة التي تشـــغل 
أكبـــر عدد من المقاعد فـــي مجلس النواب 
أنّ ”لا فيتـــو“ لديها علـــى رئيس الحكومة 
المكلّـــف إليـــاس الفخفاخ وهـــي بانتظار 
تشـــكيلته الحكومية، التـــي يجب أن ترى 
النـــور في أقلّ مـــن شـــهر، وبرنامج عمله 
لحسم قرارها بشـــأن منح الثقة لحكومته 

من عدمه.

ونقلـــت وســـائل إعلام عـــن المتحدّث 
باســـم النهضة عماد الخميـــري، الثلاثاء، 
قوله ”لـــن نضع فيتو. ننتظر رؤية برنامج 
عملـــه والطبيعـــة السياســـية لحكومتـــه 

لاتّخاذ قرار بشأن التصويت على الثقة“.
وتلقـــت النهضة ضربـــة قاصمة عقب 
فشل الحبيب الجملي الذي اختارته لمهمة 
تشكيل الحكومة في المرور عبر البرلمان.

ويرى مراقبون أن النهضة تخشـــى أن 
يســـتغل خصومها هزيمة الجملي، لعزلها 
وإضعافها في المشهد وتأليب الرأي العام 
ضدها، خاصـــة وأنها الطرف السياســـي 
المتهم بشكل مباشـــر في الفشل في إدارة 
الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تغرق 

فيها تونس منذ سنوات.
ومـــا يزيـــد مـــن مخـــاوف النهضـــة 
الخلافـــات الداخليـــة التـــي تعيـــش على 
وقعها في الآونـــة الأخيرة والتي أظهرتها 
المشاورات الحكومية. وعليه تجد النهضة 
نفسها مضطرة لدعم الفخفاخ الذي لم يكن 
ضمـــن مقترحاتها كشـــخصية أقدر لقيادة 

الحكومة.
وكان الرئيـــس قيـــس ســـعيّد اختـــار 
مســـاء الإثنيـــن وزيـــر الماليـــة الأســـبق 
إلياس الفخفاخ (47 عاماً) رئيســـاً لتشكيل 
الحكومـــة في غضون شـــهر واحد حكومة 
تحظى بثقـــة البرلمان المنقســـم بشـــدّة، 
وهي مهمّة فشل فيها سلفه حبيب الجملي 

مرشّح حزب النهضة.
وهذه ثاني محاولة لتشـــكيل الحكومة 
منذ الانتخابات التشريعية التي جرت قبل 
ثلاثة أشـــهر ونصف وانبثق عنها برلمان 
منقســـم ومشـــتّت القـــوى. وكان البرلمان 
رفض فـــي 10 ينايـــر منح الثقـــة لحكومة 

الجملـــي الـــذي رشّـــحه حـــزب النهضـــة 
الإسلامي.

وفي حال فشـــل الفخفاخ في تشـــكيل 
حكومـــة تنـــال ثقـــة البرلمان فلـــن يكون 
أمام التونســـيين من خيار ســـوى العودة 
إلـــى صناديـــق الاقتراع لانتخـــاب برلمان 
جديد، في اســـتحقاق ســـيزيد مـــن تأخير 

الإصلاحات المنتظرة.

وقـــال الفخفاخ بعيد تكليفه بتشـــكيل 
الحكومة ”ســـتكون هذه الحكومة متكوّنة 
من فريق مصغّر منسجم وجدّي يجمع بين 
الكفاءة والإرادة السياسية القوية والوفاء 

للثوابت الوطنية ولأهداف الثورة“.
وبدأت خارطة داعمي رئيس الحكومة 
التونسية المكلف، إلياس الفخفاخ، تتضح 
تدريجيـــا، مع بدء مهلة الشـــهر الممنوحة 

له لتشـــكيل الحكومة الجديدة. ولنيل ثقة 
البرلمـــان، بضمان أصـــوات 109 نواب من 
أصـــل 217 يتشـــكّل منهـــم مجلـــس نواب 
الشـــعب. وتبدو هذه المهمة صعبة للغاية 
فـــي ظـــلّ البرلمـــان الحالـــي المنبثق من 

انتخابات أكتوبر الفائت.
وأعلنـــت أحـــزاب عـــدة أنّها ســـتمنح 
الثقة لحكومة الفخفاخ، وفي مقدّمة هؤلاء 
حزبـــا التيار (22 مقعداً) وتحيا تونس (14 
مقعداً) إضافة الى دعم مبدئي أبدته حركة 

النهضة.
حكومـــة  ضمنـــت  الثلاثـــاء،  وحتـــى 
الفخفـــاخ دعم كتل تضم 109 نواب من بين 
217، في حين عبّر الحزب الدستوري الحر 

(17 نائبا) عن رفضه لها.
وأعلنـــت عبير موســـي، رئيســـة كتلة 
حزبهـــا  أن  الحـــر،  الدســـتوري  الحـــزب 
ســـيصوت ضـــد الفخفـــاخ، معتبـــرة في 
تصريحات إعلاميـــة، أن الأخير هو ”وزير 

محسوب على النهضة“. 
وفي المقابل، لم تعبّر كتل ومستقلون 
يعـــدّون 91 نائبـــا عـــن مواقفهـــم بعد من 

تكليف الفخفاخ بتشكيل الحكومة.

 الجزائــر – تتجه السلطة الجزائرية إلى 
ضخ دمـــاء جديدة في أذرعها السياســـية 
والإعلاميـــة، عبـــر إعـــادة رســـم الخارطة 
السياســـية والحزبيـــة، بعدما اســـتهلكت 
القـــوى التقليديـــة المواليـــة للنظام خلال 
العقـــود الماضية، وذلك مـــن أجل الإيحاء 
للرأي العـــام بإحداث تغيير في المشـــهد 
الداخلـــي، تماشـــيا مـــع مطالب الشـــارع 

المنتفض منذ نحو عام.
ويســـتعد العقيد العســـكري المتقاعد 
محمد العربي شـــريف لإطلاق حزب جديد، 
اختار له خطاب ”النوفمبرية الباديســـية“ 
برنامجـــا سياســـيا، اســـتنبطه من موجة 
المواليـــن للســـلطة الجديـــدة، التي تبنت 
السابقة،  الانتقالية  المؤسســـات  خيارات 
وعلى رأســـها قائـــد أركان الجيش الراحل 
الجنرال أحمد قايد صالح، وأبدت معارضة 
لما أســـمته بـ“تشـــدد الحراك الشعبي في 

رفع سقف المطالب السياسية“.

ويعد العقيد المتقاعد من الشخصيات 
الوضعيـــات  مختلـــف  مـــع  المتلونـــة 
والتطورات السياســـية، قبل أن تستقر في 
المســـار الذي وضعته الســـلطة الانتقالية 
الســـابقة والمؤسسة العســـكرية تحديدا، 
حيـــث كانت من أبـــرز المدافعين عن خيار 
الانتخابـــات الرئاســـية في شـــكلها الذي 
أفضـــى عبدالمجيد تبون رئيســـا للبلاد، 
ولـــم تتوان في توجيـــه انتقادات صريحة 

للحراك الشعبي وللمعارضة.
أول  الســـلام،  تيـــار  حـــزب  وكان 
الأشـــهر  خـــلال  السياســـية  التشـــكيلات 

الأخيرة، مســـتفيدا في ذلك من التسهيلات 
التي منحتهـــا وزارة الداخلية والجماعات 
الأحـــزاب  اعتمـــاد  ملـــف  مـــع  المحليـــة 
السياســـية والجمعيات، تنفيذا لتعليمات 
نظام الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، قبل أن 

يتنحى في أبريل الماضي.
وذكر مصدر مطلع لـ“العرب“ أن العديد 
من الملفات طرحت في وزارة الداخلية من 
أجـــل اعتماد أحزاب سياســـية وتنظيمات 
وجمعيات خلال المدة الأخيرة، على غرار 
حركتي ”عزم“ و“حزم“، المعروفتين بتبني 
الخطـــاب المعادي للمكـــون الأمازيغي في 
البـــلاد، لكـــن يجهل مصيرها فـــي الظرف 
الراهن قياسا بتراجع السلطة الجديدة عن 
الخطاب المذكور، وإقرارها بإصدار قانون 

جديد يجرم خطاب الكراهية والعنصرية.
وتتجـــه الســـلطة إلـــى إعـــادة رســـم 
الخارطـــة السياســـية في البـــلاد، بعدما 
التقليديـــة  الأحـــزاب  أوراق  اســـتنفدت 
المواليـــة للســـلطة، والتـــي تحولـــت إلى 
مصدر لغضب الشـــارع، وتدخل في صلب 
مطالبه لإحداث التغيير السياسي الشامل، 
ويتعلـــق الأمـــر بالرباعي المؤيـــد لنظام 
بوتفليقة سابقا ولتوجهات السلطة حاليا، 
وهو، حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم 
والتجمـــع الوطنـــي الديمقراطي والحركة 

الشعبية الجزائرية وتجمع أمل الجزائر.
ويتواجـــد قـــادة الرباعـــي في ســـجن 
الحراش بتهم الفساد السياسي والمالي، 
إثر فتـــح الحملة القوية لمحاربة الفســـاد 
خلال الأشـــهر الماضية، وهـــم جمال ولد 
عباس، محمـــد جميعي، أحمـــد أويحيى، 
عمارة بن يونس وعمـــار غول، الأمر الذي 

يعد أحد أســـباب حرج نظـــام عبدالمجيد 
تبـــون مـــن عـــودة هـــؤلاء إلـــى الواجهة 
السياســـية، ولذلك يتجه إلى التخلص من 
الإرث السياســـي للنظـــام الســـابق، بفتح 
الأبـــواب أمـــام طبقة سياســـية جديدة في 

الشكل وتقليدية في الموقف والممارسة.
ويبدو أن نظام تبون لم يعد في حاجة 
لأداء الأحزاب التقليدية الموالية، بســـبب 
موقـــف الشـــارع منهـــا بالدرجـــة الأولى، 
وحاجة الســـلطة إلى ثوب سياســـي جديد 
ثانيـــا، فضـــلا عـــن صعوبـــة التحكم في 
مسارات تلك الأحزاب، خاصة بعدما توجه 
حزب جبهة التحريـــر الوطني الحاكم إلى 
دعم المرشـــح المنافس عزالدين ميهوبي، 
المرشـــح عـــن حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
الديمقراطـــي فـــي الانتخابات الرئاســـية 
الأخيرة، رغـــم أن تبون ينحدر عضويا من 

الحزب الحاكم.
وبالموازاة مع ذلك دخل الرئيس تبون 
في مشـــاورات مع ملاك ومسؤولي وسائل 
الإعلام الحكومية والخاصة، منذ الأربعاء، 
حيث اســـتقبل في مكتبـــه بقصر المرادية 
عددا من مســـؤولي القنـــوات التلفزيونية 
والصحـــف، على أن يســـتقبل عـــددا آخر 

خلال الأيام القليلة القادمة.
ويعد اللقاء المذكور الأول من نوعه منذ 
أكثر من عقدين من الزمن، حيث لم يســـبق 
للرئيـــس المتنحي عبدالعزيز بوتفليقة أن 
التقى أو أدلى بتصريح أو حوار لوســـيلة 
إعلاميـــة محلية، كما لم يحدث أن نزل إلى 
البرلمان طيلة العشريتين اللتين قضاهما 
في قصر المرادية، الأمر الذي اعتبر تحولا 
لافتا في مسار السلطة الجديدة، إلا أنه لم 

تتضح لحـــد الآن الأهـــداف المتوخاة من 
مشاورات الرئيس مع وسائل الإعلام.

ويرى مراقبون فـــي الجزائر أن تغيير 
المشـــهد السياســـي والحزبي فـــي البلاد 
يتطلب مواكبته لتغييـــرات في المنظومة 
الإعلاميـــة، ولذلـــك تتجـــه الســـلطة الآن 
للتخلص غير المعلن من الأذرع الإعلامية 
للنظام الســـابق، رغم مـــا أبدته من مرونة 

في التلون مع الوضع الجديد.
وتجلـــى ذلـــك بوضـــوح أثنـــاء تبني 
بعض المؤسسات الإعلامية القوية حملة 
معاديـــة للرئيـــس الحالـــي خـــلال حملته 
الانتخابيـــة، علـــى غـــرار مجمـــع النهار 
الخاص، المحسوب على الرجل القوي في 
النظام السابق سعيد بوتفليقة، المسجون 
حاليا في ســـجن البليدة العسكري بتهمة 

التخطيط لقلب النظام السياسي.
ويكـــون إقصاء المجمـــع المذكور من 
أول لقـــاء للرئيـــس تبـــون مع مســـؤولي 
المؤسســـات الإعلامية، رســـالة قوية على 
عـــدم حاجـــة النظـــام لـــلأذرع الإعلاميـــة 
الموروثـــة مع عهد بوتفليقة، وتوجهه إلى 

بناء خارطة جديدة بمؤسسات أخرى.
وذكر مصدر مطلع لـ“العرب“، أن ”تغير 
الأوضـــاع الاقتصادية والماليـــة لعدد من 
المؤسســـات الإعلامية في الآونة الأخيرة، 
جـــاء نتيجة دعـــم غير معلن من الســـلطة 
لها، وأن تجاوزها للأوضاع المزرية التي 
يتخبط فيها الإعلام الجزائري جاء بفضل 
تقربها من الســـلطة، وهناك من شـــرع في 
توسيع نشاطه إلى طبع صحف أو إطلاق 
قنوات تلفزيونية جديدة، تحســـبا لدخول 

المرحلة الجديدة“.
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ــــــري  الجزائ ــــــس  الرئي يتحــــــرك   
عبدالمجيد تبون لاسترضاء الشارع 
ــــــذي لم يتوقف عن الاحتجاج ضد  ال
ــــــه إلى  ــــــم منذ وصول النظــــــام القائ
كرسي الرئاسة، وفيما وعد بإجراء 
تعديلات دســــــتورية جريئة والدخول 
في حوار مــــــع المعارضة، يتجه هذه 
المــــــرة إلى إعــــــادة رســــــم الخارطة 
الحزبية والإعلامية بعد أن استنفدت 
قوى الموالاة التقليدية كامل أوراقها 

وفقدت رصيدها الشعبي.

السلطة الجزائرية تتهيأ 
للتخلص من إرث نظام بوتفليقة

تبون يتجه لرسم خارطة حزبية جديدة لملء فراغ قوى الموالاة التقليدية

الشارع يقض مضجع تبون

 واشــنطن – اســـتعجل مبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا غســـان سلامة البدء 
في تنفيذ مخرجـــات مؤتمر برلين حول 
ليبيا الذي احتضنته العاصمة الألمانية 

الأحد.
بشـــأن  الدولـــي  الاتفـــاق  ووضـــع 
ليبيا الذي أقر فـــي برلين إطارا لجهود 
تحقيق الســـلام فيها، لكن هشاشة وقف 
إطلاق النار بســـبب نفوذ الميليشـــيات 
المســـلحة بالبلد، فضلا عن الانقسامات 
الحـــادة في البـــلاد  تزيد مـــن غموض 
أفـــق تحقيق الســـلام ونجـــاح العملية 

السياسية.
تصريحـــات  فـــي  ســـلامة  وأعـــرب 
صحافية الأربعاء عـــن أمله في اجتماع 
اللجنـــة العســـكرية (5+5)، فـــي مدينـــة 
جنيـــف السويســـرية، مطلع الأســـبوع 

المقبل.
وأحد إنجازات قمة برلين، على الأقل 
بالنســـبة للأمـــم المتحدة، هو تشـــكيل 
لجنة عســـكرية تضـــم عشـــرة أعضاء، 
خمسة عســـكريين من كلا طرفي النزاع، 
مهمتها أن تحـــدد ميدانيا آليات تطبيق 

وقف إطلاق النار.
وطلبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في 
ليبيا منذ عدة أســـابيع من طرفي النزاع 

تقديم أسماء ممثليهما في اللجنة.
ومـــن المقـــرر أن تجتمـــع اللجنـــة 
بحســـب  الأســـبوع  هـــذا  العســـكرية 
الأمـــم المتحـــدة، للعمـــل علـــى تحويل 
التهدئـــة الحالية إلـــى وقف دائم لإطلاق 
النـــار، كما دعـــا المشـــاركون في مؤتمر 

برلين.
وحول مشاركة الأطراف في ليبيا في 
اللجنة العسكرية، أكد سلامة أنه حصل 
على أســـماء 5 شـــخصيات مـــن حكومة 
الوفاق برئاســـة فائز الســـراج، ومثلهم 
من طرف الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتـــر، للمشـــاركة في 
تلك اللجنة. وأوضح ســـلامة أن مؤتمر 
برلين أسفر عن خارطة طريق تقوم على 
”ثلاثة مســـارات يتـــم تنفيذهـــا بطريقة 

متواقتة“.
وأضاف ”قررنا في برلين العمل على 
ثلاثة مسارات، وهي المسار الاقتصادي 
والمالي والمسار العسكري من خلال 
لجنـــة 5+5 (العســـكرية المشـــتركة) 
والمســـار السياســـي، وبالفعـــل بدأ 
في  والمالـــي  الاقتصـــادي  المســـار 
الســـادس مـــن ينايـــر، أما المســـار 

السياســـي فآمـــل أن نلتقـــي 
جنيف  في 

بحلول 
مطلع 

الأســـبوع المقبل“. وتابع ”فـــي برلين، 
طلـــب الجميـــع مـــن الطرفين، الســـراج 
وحفتـــر، اللذيـــن كانـــا في برليـــن لكن 
يقومـــا  أن  المؤتمـــر،  يحضـــرا  لـــم 
بتمديـــد مـــدة هـــذه الهدنـــة مـــن أجل 
إعطـــاء فرصة لحـــل المســـألة بالطرق 

الدبلوماسية“.
وأعرب الممثل الخاص للأمين العام 
للأمـــم المتحـــدة في ليبيا عـــن أمله في 
أن يحـــول مجلس الأمـــن الدولي نتائج 

مؤتمر برلين إلى قرارات.
أعضـــاء  يحـــول  أن  “نأمـــل  وقـــال 
مجلس الأمن البنـــود المتفق عليها في 
مؤتمـــر برلين إلى قرارات، لا أعرف متى 
ســـيتحقق ذلك، لكن كلما كان أسرع كان 

أفضل“.
وأوضح أن جميع مخرجات المؤتمر 
تسري على جميع المشاركين فيه، بينها 
المادة الخامســـة التي تنـــص على عدم 
التدخـــل في الشـــؤون الداخلية لليبيين 
وعدم تسليح المجموعات المختلفة في 

ليبيا وعدم إرسال قوات.
وبالتوازي مع ذلك، تعتبر بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيا أن مؤتمر برلين 
يوفر أيضا إطارا يســـهل إجراء الحوار 
الليبي الداخلي المقرر في جنيف نهاية 

الشهر الحالي.
واســـتضافت العاصمـــة الألمانيـــة 
الأحد الماضي مؤتمـــرا للبحث عن حل 
سياســـي للنـــزاع الليبي، بمشـــاركة 12 

دولة وأربع منظمات إقليمية ودولية.
وكان مـــن أبرز بنود البيان الختامي 
للمؤتمر، الـــذي وقعته 16 دولة ومنظمة 
بجانـــب طرفي الأزمة، ضـــرورة الالتزام 
بوقـــف إطـــلاق النـــار، وبقـــرار الأمـــم 
المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح 
إلـــى ليبيـــا، وتشـــكيل لجنة عســـكرية 
لتثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار، تضم 

5 ممثلين عن كل من طرفي النزاع.
كمـــا تضمـــن البيـــان دعـــوة الأمم 
فنيـــة  لجـــان  تشـــكيل  إلـــى  المتحـــدة 
لتطبيـــق ومراقبـــة تنفيذ وقـــف إطلاق 
النـــار، ودعوتهـــا كذلـــك إلى لعـــب دور 
فـــي مفاوضـــات تثبيـــت

 وقف إطلاق النار، 
وإنشاء لجنة مراقبة 
دولية، لمواصلة 
التنسيق بين 
كافة الأطراف
 المشاركة في
 المؤتمر.

غسان سلامة يستعجل 
تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين

إسلاميّو تونس يتجنّبون معركة مع الرئيس وانتخابات مبكرة
حركة النهضة: «لا فيتو» على رئيس الحكومة المكلّف

الخناق يضيق على حركة النهضة

صابر بليدي

تبون لم يعد في حاجة 
لأداء الأحزاب التقليدية 

بسبب موقف الشارع منها، 
ولحاجة السلطة إلى ثوب 

سياسي جديد

أحزاب عدة أعلنت أنّها 
ستمنح الثقة لحكومة 
الفخفاخ، وفي مقدّمة 

هؤلاء حزب التيار 
الديمقراطي وتحيا تونس

”ثلاثة مســـارات يتـــم تنفيذهـــا بطريقة 
متواقتة“.

وأضاف ”قررنا في برلين العمل على 
ثلاثة مسارات، وهي المسار الاقتصادي 
والمالي والمسار العسكري من خلال
5+5 (العســـكرية المشـــتركة) لجنـــة
والمســـار السياســـي، وبالفعـــل بدأ
في والمالـــي  الاقتصـــادي  المســـار 
الســـادس مـــن ينايـــر، أما المســـار

السياســـي فآمـــل أن نلتقـــي 
جنيف في 

بحلول 
مطلع

لتطبيـــق ومراقبـــة تنفيذ وقـــف إطلاق
النـــار، ودعوتهـــا كذلـــك إلى لعـــب دور
فـــي مفاوضـــات تثبيـــت
 وقف إطلاق النار،
وإنشاء لجنة مراقبة
دولية، لمواصلة
التنسيق بين
كافة الأطراف
 المشاركة في
المؤتمر.

 إلياس الفخفاخ.. 
ص6مقامرة مفخخة بألغام الترضيات



 طهــران – نقلــــت وكالــــة الجمهوريــــة 
الإســــلامية للأنبــــاء عن محمــــود واعظي 
مديــــر مكتــــب الرئيــــس الإيراني حســــن 
روحاني قوله إن على إيران والســــعودية 

العمل معا لتجاوز المشكلات.
وأضــــاف واعظي ”ينبغــــي ألا تصبح 
العلاقات بين إيران وجارتها الســــعودية 
مثــــل العلاقــــة بيــــن طهــــران والولايــــات 
طهــــران  تعمــــل  أن  ينبغــــي  المتحــــدة، 

والرياض معا لحل مشاكلهما“.
وليست هذه المرة الأولى التي تحاول 
فيها طهــــران التقــــرب من الريــــاض دون 
جدوى، حيث تتمسك السعودية بضرورة 
أن تكــــف إيران عــــن تمويــــل أذرع لها في 

المنطقة تعمل على زعزعة استقرارها.
وتتنزل الدعوة في سياق يتسم بعزلة 
فرضتها إيران على نفسها من خلال العمل 
على تخفيض التزاماتها بالاتفاق النووي، 
وكذلك محاولة جر الشــــرق الأوســــط إلى 
صــــراع أكثــــر دموية في ظل النــــزاع الذي 
يشــــهده اليمن وأيضا الاحتجاجات التي 

اجتاحت كلا من العراق ولبنان.

وباتت المستجدات في هذين البلدين 
تنذر ببدايــــة تقلص النفــــوذ الإيراني في 
المنطقة، وهو ما يضاف إلى سلســــلة من 
المشــــاغل التي ترهق طهــــران إلى جانب 

الأزمة الاقتصادية التي تعانيها.
وفي رد له على الدعــــوة الإيرانية قال 
وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية 
عــــادل الجبير، الأربعــــاء، إن ‘‘دولا عديدة 

عرضت وساطتها في محادثات مع إيران‘‘. 
وأضاف الجبير أن ‘‘المملكة منفتحة على 
المحادثــــات مع إيران، لكن إذا أقرت إيران 
بأنــــه لا يمكنها دعم أجندتها الإقليمية من 

خلال العنف‘‘.
وتطــــرق الجبيــــر، فــــي معــــرض رده 
علــــى الدعــــوات الإيرانية المتكــــررة، إلى 
التذكير بأن المنطقة بأسرها تجنبت ‘‘أي 

تصعيد‘‘ بسبب إيران.
وجــــاءت الدعوة الإيرانيــــة هذه المرة 
بعد ســــاعات من شن الجبير هجوما لاذعا 
على إيران محملا إياها مشــــاهد الفوضى 

التي تغرق فيها المنطقة يوميا.
وخــــلال كلمة له أمام لجنــــة العلاقات 
الخارجية بالبرلمــــان الأوروبي قال وزير 
الدولة الســــعودي للشــــؤون الخارجية إن 
‘‘إيران الدولة الأكبــــر الراعية للإرهاب في 

العالم‘‘.
ولــــم يفوت الجبيــــر الفرصة للخوض 
في المعضلات التي تواجه دول المنطقة، 
موضحا أن الشــــيعة في العــــراق ولبنان 
علــــى  للاحتجــــاج  يتظاهــــرون  وإيــــران 

سياسات السلطات في طهران.
والدعــــوة الإيرانية إلــــى التطبيع مع 
المملكــــة تأتي في وقــــت تواجه فيه إيران 
أزمــــة اقتصادية خانقة بســــبب العقوبات 
التي تفرضهــــا الولايات المتحــــدة عليها 
جــــراء تخفيض التزاماتهــــا حيال الاتفاق 

النــــووي الممضى في العــــام 2015. وكان 
الرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامــــب قــــد 
أعلن انســــحاب بلاده من الاتفاق النووي 
مــــع إيــــران فــــي مايــــو 2018، وبالرغم من 
التطمينات الأوروبيــــة بحماية الاتفاق إلا 
أن إيران تمادت في محاولاتها اســــتئناف 
تخصيــــب اليورانيــــوم ما يثير توجســــا 

دوليا ويجعلها عرضة لعقوبات أميركية.
وتكــــرس العديــــد من الــــدول والقوى 
العالمية ضغوطــــا على طهران لثنيها عن 
اتخاذ خطوات جديدة في سياق تخفيض 

التزاماتها حيال الاتفاق النووي.
وكانــــت آخر هذه الضغــــوط إعلان كل 
من فرنســــا وألمانيــــا وبريطانيــــا بدأها 
بتفعيــــل آليــــة فــــض النزاعــــات المتعلقة 
بالاتفــــاق النــــووي. وتتيــــح هــــذه الآلية 
اللجــــوء إلى فــــرض عقوبــــات أممية على 

إيران لمخالفتها بنود الاتفاق النووي.
وجــــاءت الخطــــوة الأوروبيــــة بعد أن 
وجهت إيران انتقــــادات لاذعة لهذه الدول 

متهمة إياها بالرضوخ لإرادة ترامب.
وإلــــى جانب الاتفاق النــــووي تعيش 
إيــــران علــــى وقع عزلــــة إقليميــــة بعد أن 
استشــــعرت العديــــد مــــن دول المنطقــــة 
والقــــوى العالميــــة الخطــــر الــــذي تمثله 
طهران وأذرعهــــا على الأمن والســــلم في 
الشرق الأوسط. وتنتشر في كل من العراق 
قوات  وغيرهــــا  والإمــــارات  والســــعودية 

أميركية وأجنبية بهدف الإسهام في حفظ 
الأمــــن والرد على أي اســــتفزازات إيرانية 
محتملة. وجاء هذا الإجراء بعد أن أقدمت 
طهران علــــى احتجاز ناقــــلات نفط العام 
الماضي في مضيق هرمــــز ما أثار موجة 

استنكار واسعة النطاق.
ولــــم تتوقــــف الاســــتفزازات الإيرانية 
عند هذا الحد حيث اســــتهدفت ميليشيات 
الحوثــــي فــــي اليمن بصواريخ منشــــأتي 

النفط السعوديتين أرامكو.
وبالرغــــم مــــن إنــــكار إيــــران وقوفها 
وراء الهجــــوم الصاروخــــي إلا أن كلا من 
السعودية وفرنســــا وبريطانيا والولايات 

المتحدة وألمانيا أدانت إيران.
وتخوض السعودية منذ سنوات حربا 
في اليمن من أجل اســــتعادة الشرعية بعد 
انقلاب الحوثييــــن المدعومين من طهران 
علــــى الرئيس المنتخــــب عبدربه منصور 
هــــادي. وازدادت حدة التوتر في الشــــرق 
الأوســــط هذا الشــــهر مــــع قتــــل الولايات 
المتحدة قائد فيلق القدس التابع للحرس 
الثوري الإيراني قاســــم سليماني بهجوم 

صاروخي في بغداد.
وبالرغم مــــن إطلاق دعوات دولية إلى 
ضبــــط النفس ومنع أي تصعيد فإن إيران 
أبت إلا أن ترد بهجوم صاروخي استهدف 
قواعد تســــتضيف قوات أميركية دون أن 

توقع أضرارا بشرية في صفوف هؤلاء.

الهجمـــات  تواصـــل   - واغادوغــو   
الإرهابيـــة فـــي أفريقيا حصـــد الأرواح 
لا ســـيما في دول الســـاحل رغم الجهود 

المبذولة للتصدي لهذه الآفة.
وبدأت بوركينا فاســـو الأربعاء فترة 
حـــداد تســـتمر يومين، بعـــد مقتل ما لا 
يقل عن 36 شـــخصا على يـــد إرهابيين 

مجهولين.
وقالت الحكومة في بيان لها نشـــرته 
الأربعاء إن مســـلحين هاجمـــوا قريتي 
الامـــو وناجراوجـــو الواقعتين شـــمال 
البـــلاد، بالقرب مـــن الحدود مـــع مالي 

الاثنين.
ويـــرى مراقبـــون أن أفريقيـــا اليوم 
الجماعـــات  لعمليـــات  مســـرحا  باتـــت 
المتطرفـــة التـــي خســـرت أوراقهـــا في 
ســـوريا والعراق لاسيما بعد مقتل زعيم 

تنظيم داعش أبو بكر البغدادي.

وأضـــرم المهاجمون أيضـــا النيران 
في مدرســـة ابتدائية وسوق محلي، كما 
دمروا العشـــرات من الدراجات النارية، 
التـــي تعـــد وســـيلة نقـــل رئيســـية في 

المنطقة.
وجاء في بيـــان الحكومة أن القوات 

الأمنية تقاتل“ الإرهاب بدون توقف ”.
في  تواجدهم  ثبتـــوا  والجهاديـــون 
شـــمال بوركينا فاســـو،  المتاخم لمالي 
والنيجر،  وعادة مـــا يهاجمون مدنيين 

أو جيوشـــا وطنيـــة أو قوات مســـاندة 
لها وتعد بوركينا فاســـو من أفقر عشـــر 
دول فـــي العالم، بحســـب بيانـــات الأمم 

المتحدة.
وفي أولى ردود الفعل أدانت المملكة 
العربية الســـعودية واســـتنكرت بشـــدة 
الهجـــوم الإرهابي الذي وقع في مقاطعة 

سانماتنجا.
السعودية  الخارجية  وزارة  وجددت 
فـــي بيان صدر الأربعـــاء موقف المملكة 
الرافض لجميع أشكال العنف والتطرف 

والإرهاب.
وبالتزامـــن مـــع الهجوم الـــذي جد 
فـــي بوركينافاســـو قتـــل ســـبعة جنود 
الثلاثاء أيضا في هجوم نفذه مسلحون 
يشـــتبه بأنهم مرتبطـــون بتنظيم الدولة 
الإســـلامية في غـــرب إفريقيا على موقع 
عسكري في شـــمال شرق نيجيريا، وفق 

ما أفاد مصدران عسكريان.
وهاجـــم المقاتلـــون الذيـــن قدمـــوا 
على متن شـــاحنات مجهزة برشاشـــات 
ثقيلة، موقعا عســـكريا فـــي قرية مينوك 
التـــي تبعـــد 56 كيلومتـــرا عـــن مدينـــة 
مايدوغوري، عاصمة ولايـــة بورنو، في 
الطريـــق المؤدية إلى داماتورو، عاصمة 

ولاية يوبي المجاورة.
وقال عســـكري طلب عدم ذكر اســـمه 
”خســـرنا ســـبعة رجال في هجوم شـــنه 

”إرهابيون“، إضافـــة إلى فقدان جنديين 
وجرح خمسة آخرين“.

وأكد ضابط مـــن المنطقة الحصيلة، 
مضيفـــا أن الجهادييـــن اســـتولوا على 
ورشاشـــين  عســـكريتين  شـــاحنتين 

مضادين للطائرات. 
ومـــن جهته، نشـــر المتحدث باســـم 
شـــرطة ولاية بورنو إديـــت أوكون بيانا 

أكد فيه اســـتعادة رجاله أربع شاحنات 
عســـكرية، اثنتـــان منها تم الاســـتيلاء 

عليهما أثناء هذا الهجوم.
ويشتبه في انتماء المعتدين لتنظيم 
الدولة الإســـلامية في غرب أفريقيا، وهو 
فصيل انشـــق عـــن بوكو حـــرام وارتبط 
بتنظيم الدولة الإســـلامية الإرهابي منذ 

العام 2016.
المجموعـــة  هـــذه  وتســـتهدف 
بصفـــة خاصـــة القواعد العســـكرية في 
كامـــل منطقـــة بحيـــرة تشـــاد والحدود 
بين نيجيريـــا والنيجر منذ منتصف عام 
2018، وقتلـــت عشـــرات، إن لم يكن مئات، 

الجنود.
وقتـــل خـــلال الأســـبوعين الأخيرين 
15 جنديـــا في هجومين بنفـــس المنطقة 

الواقعة بين مايدوغوري وداماتورو.
وأدى النـــزاع مع بوكو حرام وتنظيم 
الدولة الإســـلامية في غـــرب إفريقيا إلى 

مقتـــل 35 ألف شـــخص ونـــزوح حوالي 
مليونـــي مواطن مـــن منازلهـــم منذ عام 

.2009
الدمويـــة  الهجمـــات  هـــذه  وتأتـــي 
الجديـــدة فـــي وقـــت باتـــت فيـــه الدول 
المشـــاركة في الحرب علـــى الإرهاب في 

القارة السمراء تعيش حالة من التردد.
وكانت فرنســـا التي أطلقت في 2014 
عملية برخان في دول الســـاحل قد أعلنت 
عزمها إطـــلاق عمليات عســـكرية جديدة 
ضـــد المتمردين في الوقت الذي تخشـــى 
فيه باريس انسحابا أميركيا من المنطقة.

ولم تقتصر متاعب فرنسا في الساحل 
عنـــد التوجس من الانســـحاب الأميركي 
حيث تتعالى الأصوات الرافضة للوجود 
العســـكري الفرنسي في المنطقة وهو ما 
يُغضـــب باريـــس التي دعت على لســـان 
رئيســـها إيمانويـــل ماكرون قـــادة دول 

الساحل لعرض مواقفهم من ذلك.

فــــــي محاولة جديدة منهــــــا للخروج 
ــــــت اقتصادها  من عزلتها التي كبل
وطــــــأة  تحــــــت  ــــــرزح  ت وجعلتهــــــا 
لنظامها،  المناهضــــــة  الاحتجاجات 
ــــــة  العربي المملكــــــة  ــــــران  إي دعــــــت 
السعودية، الأربعاء، إلى العمل معا 
لتجاوز المشــــــكلات، وردت الرياض 
ــــــى أي محادثات  بأنهــــــا منفتحة عل
شــــــريطة أن تكف طهــــــران عن دعم 
أجندتها الإقليمية من خلال العنف.

إيران تراهن على تطبيع العلاقات 

مع السعودية للخروج من عزلتها
الرياض: لا نتحاور مع طهران قبل أن تتخلى عن أجندتها الإقليمية
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إيران تدفع ثمن تجاوزاتها في المنطقة

تسريع وتيرة مكافحة الإرهاب ضرورة ملحة

أفريقيا الملاذ الأخير للمتطرفين بعد هزيمة داعش

 جنيــف – منعـــت تركيـــا قبـــرص مـــن 
المشـــاركة كمراقـــب في جلســـة لمؤتمر 
نزع الأســـلحة فـــي جنيف وهـــو ما رأى 
فيه مراقبون محاولة مـــن أنقرة لتأجيج 
الصراع في شرق المتوسط الذي تحاول 

أن تستأثر فيه بالثروات.
ومؤتمر نزع الأســــلحة الذي يضم 65 
عضوا، هيئــــة متعددة الأطراف مســــتقلة 
عن الأمــــم المتحدة بالرغم مــــن أن مقرها 
في المقر الأممي الأوروبي في جنيف وكل 
الدول الأعضاء في الأمم المتحدة من غير 

الأعضاء.
ولكــــن يمكــــن للــــدول المشــــاركة في 
الجلســــات بصفة مراقــــب. وقبرص التي 
ليســــت عضــــوا فــــي المؤتمــــر، طلبــــت 
المشــــاركة في الجلســــة كما فعلت بلدان 

عديدة.
جوبهت  القبرصيــــة  الدعــــوة  ولكــــن 

بالرفض بسبب معارضة أنقرة.
وأقر ممثــــل تركيا أن بــــلاده امتنعت 
في الماضي عن عرقلة مشاركة قبرص في 
المؤتمر مكتفية بالتعبير عن عدم رضاها 
عن هذه المشــــاركة من خلال بعث رسالة 

في نهاية كل جلسة.
وأضاف أن الأمور تغيرت موضحا أن 
”تركيــــا لن تدعم هذا الطلب هذه الســــنة“. 
والاتحــــاد  المتحــــدة  الولايــــات  ودانــــت 

الأوروبي القرار التركي.
وأعلن السفير الأميركي لدى المؤتمر، 
روبرت وود، أنه ”من المؤســــف أن تكون 
قررت تركيا منع قبرص من المشاركة في 
داعيــــا ”أنقرة إلى إعادة  أعمال المؤتمر“ 

النظر“ في موقفها.
ويأتــــي قــــرار تركيــــا فيمــــا يســــتمر 
الخلاف منذ أشهر بسبب احتياطي النفط 
والغــــاز قبالة ســــواحل قبــــرص. ويحتل 
الجيش التركي شمال الجزيرة منذ 1974.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان 
بــــن عبدالعزيــــز قد اســــتقبل فــــي بداية 
الأســــبوع الجاري وزيــــر خارجية قبرص 
وأكــــدت  كريســــتودوليديس،  نيكــــوس 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية، الثلاثاء، 
أنها ”تتابع باهتمــــام بالغ التطورات في 
شرق المتوسط“، وجددت “دعمها الكامل 

لسيادة قبرص على أراضيها“.
وتكثف تركيا منذ أشهر تحركاتها في 
شرق المتوســــط حيث تم اكتشاف حقول 
كبيــــرة من الغــــاز في الســــنوات الأخيرة 
خصوصــــا قبالة قبرص، مــــا أثار اهتمام 

الدول المجاورة.
وأثار الاتفاق المبرم نهاية نوفمبر في 
إسطنبول بين الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغان ورئيس حكومــــة الوفاق الليبية 
فايز الســــراج، انتقادات شــــديدة من دول 
عديدة خصوصــــا اليونان وقبرص، وهو 
اتفاق يتطرق إلى ترسيم الحدود البحرية 

بين تركيا وليبيا.
ومطلــــع يناير وقعــــت كل من اليونان 
وقبرص وإسرائيل مشروع أنبوب ”شرق 

المتوسط“ للغاز رغم معارضة تركيا له.
ويرى محللــــون أن تركيــــا المصمّمة 
على توســــيع نفوذها في حــــوض البحر 
المتوســــط حيــــث تثير المــــوارد النفطية 
التوترات، قد تعمــــل على تكثيف الضغط 
علــــى قبــــرص، معتبــــرة إياهــــا ”الحلقة 
في تحالف إقليمــــي يقف في  الضعيفــــة“ 

وجه طموحات أنقرة في المنطقة.

ويأتــــي التوتر بين أنقرة ونيقوســــيا 
في وقــــت تكثف فيــــه تركيا اســــتعراض 
قوتهــــا علــــى كل ضفــــة مــــن المتوســــط، 

متدخلة في نزاعي سوريا وليبيا.
ويقــــول محللون إن أنقرة قد تســــعى 
إلــــى زيــــادة الضغــــوط علــــى نيقوســــيا 
لثنيها عــــن مواصلــــة عمليــــات التنقيب 
عــــن المحروقــــات، حتــــى وإن كان العمل 
العسكري التركي ضد الجزيرة مستبعدا.

وتعارض تركيــــا أي عملية تنقيب أو 
اســــتثمار للمحروقات تســــتبعد الشــــطر 
الشــــمالي من قبرص حيث يقيم قبارصة 
أتراك. وفي الأشهر الأخيرة أرسلت أنقرة 
سفينتي تنقيب لاستكشاف النفط والغاز 
قبالــــة قبــــرص، رغم تحذيرات واشــــنطن 
والاتحــــاد الأوروبي. وقبــــرص عضو في 
الاتحاد الأوروبي. وفي ديســــمبر نشــــرت 
أيضــــا أول طائرة مســــيرة مســــلحة في 
شــــمالي قبرص وبحسب وســــائل إعلام 

تركية، تنوي بناء قاعدة بحرية فيها.
تركيــــا  التحــــركات  هــــذه  وتعــــرض 
لانتقــــادات حادة ولعقوبــــات دولية حيث 
اجتــــاز الاتحاد الأوروبــــي مرحلة جديدة 
نحو فرض عقوبات على تركيا في نوفمبر 
بسبب أنشــــطتها غير المشروعة للتنقيب 
مــــن خلال تبنــــي رســــميا إطــــار قانوني 
الكيانــــات  أو  الأشــــخاص  لاســــتهداف 

المتورطة في هذا الملف.

انتخبـــت   – (اليونــان)  ليســبوس   
إيكاتيريني  القاضيــــة  الأربعــــاء  اليونان 
للجمهوريـــة  رئيســـة  ســـاكيلاروبولو 
بغالبيـــة كبـــرى لتصبح أول امـــرأة في 

تاريخ اليونان تصل إلى هذا المنصب.
وصـــوت 261 نائبا فـــي البرلمان من 
أصل 300 لصالح انتخاب ساكيلاروبولو، 
التي كانت تشـــغل منصب رئيسة مجلس 
الدولـــة والمدافعـــة بشـــدة عـــن قضايا 
البيئـــة، بعد تســـميتها من قبـــل رئيس 

الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس.
وكان رئيس الحكومـــة المحافظ قدّم 
إيكاتيرينـــي ســـاكيلاروبولو (63 عامـــا) 
على أنها مرشـــحة ”الوحـــدة“ و“التقدم“ 
واختارهـــا لأنها بعيدة عن الانقســـامات 

الحزبية التقليدية.
وذكـــرت تقارير إعلاميـــة يونانية أن 
الرئيســـة الجديدة تحمل ذهنية توافقية 
فـــي هذه الأوقات الصعبـــة التي تمر بها 
السياســـة الخارجيـــة، فـــي إشـــارة إلى 
التوتـــر الحالـــي مع تركيا حول مســـائل 
التنقيـــب عن النفـــط والحـــدود البحرية 

وتدفق المهاجرين.
ولكـــن يبـــدو أن ملـــف المهاجريـــن 
ســـيتصدر أولويات الرئيســـة الجديدة، 
حيـــث تزامن يوم تنصيبهـــا الأربعاء مع 
بـــدء الآلاف من ســـكان الجـــزر اليونانية 
التي تـــؤوي أعداداً كبيـــرة من مخيمات 
اللاجئين احتجاجـــات للمطالبة بإخراج 

آلاف طالبي اللجوء من جزرهم فورا.
وبـــدأت جزر ليســـبوس وســـاموس 
وخيـــوس إضرابـــا عاما توقفـــت خلاله 
الخدمات العامة، وتجمع المحتجون في 

الساحات الرئيســـية ولوح العديد منهم 
بالأعلام اليونانية.

هو  للاحتجاج  الرئيســـي  والشـــعار 
”نريـــد اســـتعادة جزرنا، نريد اســـتعادة 

حياتنا“.
وقال أحد ســـكان ليســـبوس ويدعى 
افســـتراتيوس بابـــاس (72 عاما) ”يجب 
توزيع طالبي اللجـــوء على جميع أنحاء 

اليونان“.
وأضـــاف ”كمـــا يجـــب علـــى أوروبا 
تحمـــل مســـؤولياتها. ويجـــب عليها أن 

تستقبل لاجئين“.
ويؤوي مخيم موريـــا، أكبر مخيمات 
جزر ليســـبوس، أكثر مـــن 19 ألف طالب 
لجوء بينما لا يتسع المخيم سوى لنحو 

2840 لاجئا.
الســـير  يمكننـــا  ”لا  بابـــاس  وقـــال 
خارج المنزل بعد حلـــول الظلام. الناس 

يتعرضون للطعن“.
ويعد الوضـــع حرجا في جزر أخرى، 
وانتقـــدت جماعات حقوقيـــة وجمعيات 
فـــي  الحيـــاة  ظـــروف  طبيـــة  خيريـــة 

المخيمات.
وفي نوفمبـــر أعلنت الحكومة خططا 
لبنـــاء مخيمات أكبر في جزر ليســـبوس 
وخيوس وساموس وكوس وليروس التي 
يتواجد فيهـــا حاليا نحو 42 ألف مهاجر 

ولاجئ وتشهد أعمال عنف متكررة.
وتعرض شـــابان من طالبـــي اللجوء 
للطعن في مشـــاجرات فـــي مخيم موريا 
هذا الشهر. كما أصيبت فتاة أفغانية (18 
عاما) بجروح خطيرة في هجوم بســـكين 

هذا الأسبوع ولا تزال في المستشفى.

تركيا تؤجج الصراع 

باستبعاد قبرص 

من مؤتمر نزع الأسلحة

الهجرة تتصدر أولويات 

رئيسة اليونان الجديدة

محللون يرون أن أنقرة قد 

تسعى إلى زيادة الضغوط 

على نيقوسيا لثنيها عن 

مواصلة عمليات التنقيب 

عن المحروقات

المنطقة برمتها 

تجنبت التصعيد بسبب 

استفزازات إيران

عادل الجبير

الجهاديون ثبتوا تواجدهم 

في شمال بوركينا فاسو،  

وعادة ما يهاجمون مدنيين 

أو جيوشا وطنية



المعطيــــات  كل  تشــــير   - تونــس    
السياســــية فــــي تونس إلــــى أن الرئيس 
قيس ســــعيّد تمكّــــن من النجــــاح مبدئيا 
في تخطّي أول حواجز تشــــكيل ما يعرف 

إعلاميا في تونس بـ“حكومة الرئيس“.
وضرب ســــعيّد إثــــر تكليــــف إلياس 
الفخفاخ بتشكيل الحكومة موعدا آخر مع 
جماهيــــره الانتخابية يوصف بأنه لحظة 
انتصار لوعوده الانتخابية على خلفية ما 
بدا من ارتياح بين صفوف من انتخبوه.

حيــــن طُرحت مســــألة من هــــو الأقدر 
الــــذي ســــيختاره قصر قرطاج لتشــــكيل 
الحكومــــة الجديــــدة، كان أمــــام الرئيس 
العديــــد مــــن الفرضيــــات التــــي تترجــــم 
بالنهاية شــــكل ومضمون المقاييس التي 
ســــيرجح على إثرها كفة مرشح على آخر 
من بين الأســــماء التي طرحتها الأحزاب 

البرلمانية المعنية بالحكم.

رهان قصر قرطاج

كان أمــــام الرئيس عدة خيارات، منها 
ما يقوم أساسا على منطق كمي يضع في 
حســــاباته وجوب إحاطة رئيس الحكومة 
المكلف بحزام سياســــي يضمن لها ورقة 
العبــــور في البرلمان، ومنها ما يقوم على 
توجّهات ســــعيّد الخاصــــة والمبنية على 
تلبية تطلعــــات جماهيره الداعية لتعيين 
شخصية تســــلك منهج الثورة وتقطع مع 

كل من حكم بعد ثورة يناير 2011.
لكن قيس ســــعيّد لم يحصر نفســــه لا 
في زاوية الخيار الأول ولا في ركن الخيار 
الثانــــي، بل اختار التوفيــــق والدمج بين 
الخياريــــن، فرجّح كفة إليــــاس الفخفاخ، 
أولا لإرضــــاء الشــــباب المتحمّس الداعم 
له والذي اقترح عليــــه في حملة ”يزيهم“ 
(كفاكــــم) خمــــس شــــخصيات مــــن بينها 

الفخفــــاخ، وثانيــــا لاســــتمالة الأحــــزاب 
البرلمانية التي تقدم نفسها للشعب على 

أنها منخرطة في الخط الثوري.
يوصف قــــرار قيس ســــعيد باختيار 
الفخفــــاخ بأنه بمثابــــة المقامرة الرابحة 
التــــي تبقــــى إلــــى أن يتم تقديــــم تركيبة 
الحكومة ومن ثمة عرضها على البرلمان 
بطريــــق مفخــــخ بألغــــام الترضيات على 
أكثر من صعيد تتــــلازم فيه ثنايا الداخل 

بتحديات الخارج.
يدرك الرئيس التونســــي أن الأحزاب 
وإن بدا أكثرها متفاعلا بشكل إيجابي مع 
هذا الحــــدث ومنها حركة النهضة وحزب 
تحيا تونس والتيار الديمقراطي وبدرجة 
أقل حركة الشــــعب ما يجعــــل أمر تمرير 
الحكومــــة في البرلمــــان وتحقيق نصاب 
109 نائب لنيل الثقة أمرا ســــهلا، أنه الآن 
سيكون المسؤول رقم واحد مستقبلا عن 
نجاحــــات الحكومــــة أو إخفاقاتها ولذلك 
من غيــــر المســــتبعد أن تكون لــــه أيضا 
أدوار هامة وكلمة في مشاورات ونقاشات 

تركيبة الحكومة.
ولا يعد إلياس الفخفاخ لاعبا سياسيا 
جديــــدا فهــــو مــــن كــــوادر حــــزب التكتل 
الديمقراطــــي الاجتماعــــي الــــذي كان في 
الحكم إبان حكومــــات الترويكا بين 2011 
و2013 مع حركة النهضة وحزب المؤتمر 
من أجــــل الجمهورية الــــذي كان يتزعمه 
الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي، كما 
أنه حظــــي خلال الفترة المذكــــورة بتقلد 
حقيبتين وزاريتين، وزارة الســــياحة في 
حكومة حمــــادي الجبالي ووزارة المالية 

في حكومة علي العريض.
جرعة  الرئيــــس“  ”حكومــــة  أدخلــــت 
سياســــية على رأس الحكومــــة المرتقبة 
وهو مــــا يطــــرح قبل بــــدء المشــــاورات 
الرســــمية، الخميس، حزمة من الأســــئلة 
حول شــــكل حكومة الفخفاخ، هل ستكون 
حكومة كفاءات أم أنها ســــتكون سياسية 
في ضــــوء اتفاقات تحصل مــــع الأحزاب 

التي قد تشكل له حزاما سياسيا.

يقال إن مهمة الفخفاخ ستكون أسهل 
بكثير من ســــلفه الحبيــــب الجملي الذي 
أسقطت حكومته في البرلمان على اعتبار 
أن تقديم الأحزاب لأكثر من أربعين اسما 
لرئيــــس الجمهوريــــة لتكليفها بتشــــكيل 
الحكومة ســــيجعل من أمر اختيار رئيس 
الحكومة المكلف لفريقه الوزاري ميسّــــرا 
وغير محفوف بلاءات كثيرة من الأحزاب.

كمــــا تشــــي مواقــــف أهــــم الأحــــزاب 
الفاعلة أنها ذاهبــــة إلى تمرير الحكومة، 
فحتى حــــزب قلب تونس ولئــــن كانت له 
اعتراضــــات على تســــمية الفخفاخ، فإنه 
من المرجح أن يزكــــي الحكومة الجديدة 
بمنطق المصلحــــة الوطنية تقتضي ذلك، 
كلها مؤشــــرات تؤكّد أن رئيس الحكومة 
المكلــــف فــــي وضع قــــوة لا ضعــــف إذا 
وضعنا أيضــــا عاملا آخــــر وهو تخوف 
بعض نواب البرلمــــان الذين قد يجبرون 

على التصويــــت لفائدة تمريــــر الحكومة 
توجّســــا من كابوس الانتخابات المبكرة 

وخسارة مغريات مجلس نواب الشعب.

تحديات

وســــط كل هذه المؤشــــرات الإيجابية 
تبقى العديد من الاعتبارات الأخرى مهمة 
خاصة في ما يتعلق بكيفية المشــــاورات، 
فهل ستكون أولوية الفخفاخ هي نيل ثقة 
البرلمان مهمــــا كان الثمن حتى وإن كان 
ذلك بالخضوع لإملاءات الأحزاب؟ أم أنها 
ســــتكون قائمة على ما يريده الرئيس؟ أم 
ســــتضع علــــى رأس الاهتمامــــات وجوب 
نيل ثقة الشركاء الاجتماعيين في الداخل 

والشركاء الاقتصاديين في الخارج؟
رغم أن تسمية الفخفاخ وصفت بأنها 
وليــــدة صفقة سياســــية هندســــها رئيس 

حكومة تصريف الأعمال يوســــف الشاهد 
الــــذي كان أول من اقتــــرح الفخفاخ لهذا 
المنصــــب ومن ثم تبعه حزب التيار، فإنه 
يوجد إجماع مواز يقول إن قيس ســــعّيد 
بــــدأ بدوره في مــــرة من المــــرات القلائل 
يغوص فــــي ممارســــة الفعل السياســــي 
ويتقن قراءة الحسابات لا داخليا فحسب 

بل أيضا خارجيا.
عــــلاوة، على ذهــــاب الرئيس ســــعيد 
لإرضــــاء قواعــــده، فإنــــه أراد أيضــــا من 
خــــلال طــــرح اســــم الفخفــــاخ الانعطاف 
قليــــلا بالانقــــلاب علــــى بعــــض مواقفــــه 
التــــي بــــدت متصلبــــة مع بعــــض القوى 
الخارجيــــة وخاصــــة الاتحــــاد الأوروبي 
الأول  والتجــــاري  الاقتصــــادي  الشــــريك 

لتونس.
وبنــــي تصــــور قصر قرطــــاج على أن 
تونــــس ســــتصطدم مســــتقبلا بتحديات 

هائلــــة علــــى رأســــها المفاوضــــات مــــع 
صندوق النقــــد الدولي والبنــــك العالمي 
وأيضــــا دول الاتحــــاد الأوروبــــي خاصة 
فــــي ما يتعلق بمــــا يدفع إليه ســــعيّد من 
وجوب مراجعة لبعض الاتفاقيات ومنها 
اتفاقية التبادل التجاري الحر مع الاتحاد 
الأوروبــــي ”الأليكا“ ولذلك اســــتقر القرار 
على الفخفاخ الذي لا فقط يحمل جنســــية 
فرنســــية بل له علاقات طيبــــة ووثيقة مع 
شــــركاء تونس على ضفة البحر الأبيض 

المتوسّط.
لكـــن يبقـــى الحكـــم النهائـــي على 
وفـــق  حكيمـــا  كان  وإن  ســـعيّد  خيـــار 
بعض المحللين، مؤجلا إلى أن تُكشـــف 
تركيبة الحكومة الجديدة خاصة في ظلّ 
دفـــع بعض الأحزاب إلـــى تحويل وجهة 
المشـــاورات مجددا نحـــو المحاصصة 

المستحيلة.
فـــي كل هـــذا لا يمكـــن أخذ مســـألة 
تشـــكيل الحكومة الجديدة ببساطة دون 
الرجـــوع قليلا إلى الـــوراء بالتمعن في 
كل الشعارات التي كان يرددها الفخفاخ 
الذي كان بدوره مرشـــحا للرئاســـة في 
أواخـــر 2019 وقـــدّم للناخبيـــن العديـــد 
من الوعود في مختلـــف المجالات، فهل 
ســـيرضي بالنهايـــة رئيـــس الحكومـــة 
المكلف تصوراتـــه أم توجهات من كلفه 
أم رغبة من سيصوت له في البرلمان؟

إن حـــزب التكتـــل الديمقراطي الذي 
ينتمي إليه الفخفاخ، كان حزبا معارضا 
في عهد الرئيس الأســـبق زين العابدين 
بـــن علي، ثم دخـــل منظومـــة الحكم من 
بوابة حكومة الترويكا مع الإســـلاميين، 
كمـــا أنـــه حـــزب يقدم نفســـه علـــى أنه 
ليبرالي حداثي متمسّك في الوقت نفسه 
بالبعد الاجتماعي، إلا أن إلياس الفخفاخ 
يعـــرف في الدوائر الضيقـــة لحزبه بأنه 
الأكثـــر ميلا لليبرالية ولنظرية الســـوق 

الحرة.
هذا المعطى الأخير، لم يخفه الرجل 
خلال حملته الانتخابية الرئاسية، حيث 
تحدث عـــن وجوب تنمية علاقات تونس 
بشـــركائها الدولييـــن خاصـــة صندوق 
النقد الدولي وهو ما قد يدخله في حرب 
معلنة مع الاتحاد العام التونسي للشغل 
الذي ولئن أبدى موافقته المتحفظة على 
الفخفاخ، فإنه لـــن يبقى مكتوف الأيدي 
حاضرا ومستقبلا ولن يكف عن مهاجمة 
أي حكومـــة يعتبرهـــا مرتهنـــة إلـــى ما 

يسميه صناديق ما وراء البحار.
إن مهلـــة شـــهر يمنحها الدســـتور 
للفخفـــاخ انطلقت من الثلاثاء لتشـــكيل 
حكومتـــه وإن بـــدت فـــي طريقهـــا إلى 
المرور في البرلمان ستكشـــف حتى قبل 
البدء في مغامرة الحكم، أولا  شـــخصية 
رئيـــس الحكومة المكلـــف وثانيا قدرته 
علـــى إدارة المفاوضات، فهل ســـيلعب 
علـــى ورقـــة إخافـــة الأحـــزاب بكابوس 
الانتخابـــات المبكرّة أم أنه ســـيتوخى 
أم  الجميـــع  ترضـــي  ناعمـــة  سياســـة 
سيكون ســـجينا لمحاصصات الأحزاب 

وترضيات قصر قرطاج.

وسام حمدي
صحافي تونسي
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حكومة الرئيس بجرعة سياسية تفتح باب الرهان على الكفاءات الحزبية

 إلياس الفخفاخ.. مقامرة مفخخة بألغام الترضيات

طريق معبدة للحكم

ــــــق رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ في تونس، الخميس، بصفة  ينطل
رســــــمية في إجراء مشاورات مع الأحزاب البرلمانية والمنظمات الوطنية حول 
ــــــه وفريقها الوزاري. مهمة تبدو أســــــهل بكثير مما اعترض  برنامج حكومت
حكومــــــة الحبيب الجملي من مطبات في ضوء وجود مؤشــــــرات سياســــــية 
تشــــــي بتحصيل الفخفاخ رضا أهم الأحزاب الفاعلة، لكنها مهمة لن تكون 
في المقابل محصنة من الترضيات والمحاصصات التي تتقاطع فيها النوايا 

والمسارات داخليا وخارجيا.

نأمل أن يكــــون الغبار السياســــي، 
الــــذي تصاعد مــــع طــــرح الرئيس 
التونســــي قيــــس ســــعيد اســــم إليــــاس 
الفخفاخ، لتشكيل الحكومة التونسية، قد 
هدأ بعض الشــــيء، بعد مرور يومين من 

هذا التكليف.
ما من شك أن الأمر حمل الكثير من 

المفاجآت، ولكن ليس بالضرورة أن 
تكون تلك المفاجآت سلبية، كما عبرت 
عن ذلك معظم ردود الأفعال المتسرعة، 

ونقول إنها متسرعة لأن أغلب المنتقدين 
للقرار، لم يمنحوا أنفسهم الوقت الكافي 

للتحليل، والقراءة بين السطور.
يبدو أن الفترة التي أمضاها 

الفخفاخ وزيرا في حكومة الترويكا 
متقلدا منصبين سياسيين لعبت دورها.

شارك الفخفاخ حينها في أول 
حكومة منتخبة بعد الثورة، قادتها 

الترويكا (ائتلاف بين حركة النهضة 
الإسلامية، وحزبين علمانيين هما 

المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب 
التكتل الديمقراطي من أجل العمل 

والحريات) تم تعيينه وزيرا للسياحة 
في حكومة حمادي الجبالي، ابتداء 
من ديسمبر 2011 إلى مارس 2013؛ 

ولتوضيح الصورة نقول إنها مدة لم 
تتجاوز 14 شهرا.

إثر استقالة الجبالي، نهاية فبراير 
2013، على وقع اغتيال المعارض 

اليساري شكري بلعيد، اختير الفخفاخ 
لمنصب وزير المالية بحكومة، علي 

العريض، بين مارس 2013 ويناير 2014، 
أي لمدة عام واحد.

في ظرف عادي، يمكن الحكم على 
أداء أي وزير خلال عام أو أقل من عام، 
ولكن هل كان الظرف حينها عاديا في 

تونس؟ بالتأكيد لا.
ماذا يستطيع أن يفعل وزير سياحة 

في بلد لم يمض على اندلاع الثورة 
فيه بضعة شهور، ثورة توسعت لتطال 

جيران يشاركونه حدودا تمتد على طول 
أكثر من 500 كيلومتر، ووصلت إلى 

مصر وبلاد الشام؟ حتما لن يستطيع أن 
يفعل الكثير، حتى ولو جيء للمنصب 

بأكثر الناس خبرة وكفاءة.

الثورة التونسية كانت وراءها 
مطالب، على رأسها التشغيل، في بلد 

قاربت فيه نسبة البطالة 15 بالمئة، 
وكانت ضعف ذلك أو أكثر بين حاملي 

الشهادات العليا. حدث ذلك والعالم 
يشهد أزمة اقتصادية بدأت عام 2008، 
وتزامن وصولها إلى تونس مع اندلاع 

الثورة.
واكتوت في تلك الفترة دول 

أوروبية، عرفت الازدهار حتى وقت 
قريب، بنار الأزمة الاقتصادية الخانقة، 

وأوشكت على الإفلاس، لولا العناية 

الأوروبية التي سارعت لانتشالها من 
أزمتها. خضعت اليونان والبرتغال 
وإيطاليا لمطالب وشروط الاتحاد 
الأوروبي وصندوق النقد الدولي. 

وكانت من بينها دول لجأت إلى بيع 
الجنسية مقابل المال.

في هذا المناخ استلم الفخفاخ 
منصب وزير المالية في تونس، ولمدة 

لم تتجاوز العام.
البعض ممن ينتقد اليوم اختياره 

لتشكيل الحكومة، يحمله مسؤولية 
المبالغة بالتعيينات في الوظائف 

الحكومية، وفي الوقت نفسه يلومه على 
خضوعه لمطالب واشتراطات صندوق 

النقد الدولي.
هل في هذا شيء من المنطق؟ كيف 
يكون ذلك، والشرط الأساس لصندوق 

النقد هو تقليص كتلة الأجور؟
رغم الإخفاقات، ما حدث في تونس 

وفق العالم أجمع، وبالمقارنة مع 
تطورات الوضع في دول الربيع العربي، 

لن نقول معجزة، ولكنه مثير حتما 
للإعجاب.

دعونا نقرأ قرار اختيار الفخفاخ 
لتشكيل الحكومة من منظار آخر، 

ونتوقف عن لومه في مهمة ما كان 
لأحد أن ينجح فيها ذلك الوقت، حتى 
وإن امتلك أكبر الخبرات وحاز أعظم 

الكفاءات.
من هذه الزاوية، من هو الرجل 

الذي اختاره الرئيس التونسي لتشكيل 
الحكومة؟

هو إلياس الفخفاخ، 48 سنة، قيادي 
في حزب التكتل الديمقراطي من أجل 
العمل والحريات. اختاره حزب تحيا 

تونس (14 نائبا) للمنصب، بعد رفض 
البرلمان منح الثقة لحكومة الحبيب 

الجملي، الذي طرحت اسمه حركة 
النهضة صاحبة الأغلبية البرلمانية.

وينتمي الفخفاخ إلى مدينة 
صفاقس، ثاني المدن التونسية، 

من حيث الأهمية الاقتصادية؛ ولد 
فيها عام 1972، وتخرج من المدرسة 

الوطنية للمهندسين، تخصص هندسة 
ميكانيكية في عام 1995.

سافر إلى فرنسا لمتابعة تحصيله 
العلمي، حيث نال درجة الماجستير 

في الهندسة الميكانيكية، من مدرسة 
”إينسا“ بمدينة ليون، وعلى درجة 
الماجستير في إدارة الأعمال من 

جامعة ”إيسون“.
وقبل عودته إلى تونس 

عام 2006، عمل في فرنسا 
وبولندا، في شركة 

عالمية للنفط. وتقلد إثر 
عودته إلى تونس منصب 
مدير عام شركة ”كورتيل“ 

المتخصصة في 
صناعة 
مكونات 

السيارات.بعد ثورة يناير 2011، 
التي أنهت حكم الرئيس الأسبق زين 

العابدين بن علي، التحق بحزب التكتل 
الديمقراطي من أجل العمل والحريات، 

الذي قاده رئيس المجلس الوطني 
التأسيسي السابق مصطفى بن جعفر.

واختير الفخفاخ في فترة حكم 
الترويكا ليشغل منصبين وزاريين، 

ويشغل حاليا منصب رئيس المجلس 
الوطني لحزب التكتل، وكان مرشحه 
للانتخابات الرئاسية الماضية، لكنه 
لم يتمكن من تجاوز الدور الأول من 
الاستحقاق الرئاسي الذي جرى في 

منتصف سبتمبر الماضي.
ويتساءل المعارضون لاختيار 

الفخفاخ، وهو الأقل دعما من 
الأحزاب بين المرشحين، هل هو 

أقدرهم؟
قد تثبت الأيام أن اختيار 

قيس سعيد، المرشح الأقل دعما 
لتشكيل الحكومة، هو خطوة 
حكيمة. أما هل أن 

الفخفاخ أقدرهم؟ 
فذلك أمر لن نستطيع 

الحكم عليه بشكل 
قاطع اليوم، وحدها 

مياه السياسة 
ستثبت إن كان 
الفخفاخ يجيد 

العوم.
أما الذين 

باركوا الاختيار 
فاكتفوا بالقول 
”طالما اختاره 

رئيس الدولة، 
نحن راضون على 

هذا الاختيار“.

الرجل الذي اختاره الرئيس التونسي لتشكيل الحكومة

علي قاسم
كاتب سوري مقيم في تونس

هل الفخفاخ هو الأقدر، سؤال لا 

يمكن الإجابة عليه بشكل قاطع 

اليوم، وحدها مياه السياسة 

ستثبت إن كان يجيد العوم



الضغـــط،  ورقـــة  أثّـــرت   - تونــس   
المرتبطـــة بإنتاج النفـــط، التي حركتها 
مجموعـــة وازنة من القبائـــل في ليبيا 
في مجـــرى التعامل الدولـــي مع الأزمة 
فـــي بلادهم. ولا يمكن ربط قرار مجلس 
الثلاثـــاء،  الصـــادر  الدولـــي،  الأمـــن 
بضرورة وقف إطـــلاق النار والتوصل 
”فـــي أقـــرب وقـــت ممكـــن“ إلـــى حـــلّ 
يتيـــح إحياء العملية السياســـية، فقط 
بمخرجـــات مؤتمر برلين حـــول ليبيا، 
بـــل يمكن تنزيله أيضا فـــي إطار جدية 
الحـــراك القبلي الشـــعبي والذي ترجم 
عبر إغلاق حقول ومنشـــئات النفط في 

أغلب مناطق البلاد.
جـــاءت هذه الخطوة ضمن ســـياق 
إقليمي دولي مناسب من حيث مساعي 
الضغـــط على تركيـــا، خصوصا في ما 
يتعلـــق بخططها التوســـعية في البحر 
المتوســـط. كمـــا أعادت ضبـــط بوصلة 
خارطـــة التأثيـــر داخل ليبيا بتســـليط 
الضـــوء على دور القبائل المؤثر، والذي 
يتجاوز حاجز الميليشيات وما تمارسه 

من ترهيب وضغط.
وكان هـــذا القرار رســـالة عبّرت عن 
رفض الليبيـــين للمنحدر الخطير الذي 
بلغته الأزمة في بلادهم، بعد أن أصبح 
المرتزقة المســـتقدمون من قبـــل النظام 
التركـــي يصولـــون ويجولـــون وســـط 
طرابلـــس ويتقدمون لاســـتهداف قوات 
الجيـــش الوطني مقابل أجـــور مجزية 
يحصلون عليهـــا من إيـــرادات الثروة 
النفطية الليبية. كما استهدفت الرسالة 
الـــدول التـــي يغازلها رئيـــس حكومة 
الوفاق فائز الســـراج عبر دبلوماســـية 
الصفقـــات والعقـــود لشـــراء المواقف 

الداعمة.

ورقة ضغط

وصل صـــوت الليبيين إلى العالم، 
الجمعة الماضي، قبل يومين من انعقاد 
مؤتمـــر برلين، عندمـــا أغلقـــوا حقول 
ومنشـــئات النفـــط فـــي أغلـــب مناطق 
البلاد. وجاء ذلـــك عندما وجهت قبائل 
المنطقـــة الشـــرقية رســـالة مضمونـــة 
الوصول إلى مؤتمـــر برلين قبل يومين 

من انعقاده.
وأعلنـــت القبائـــل فـــي بيـــان لهـــا 
أن الأمـــوال المتدفقـــة من إنتـــاج النفط 
يســـتخدمها فائز الســـراج لوقف تقدم 

الجيش الوطني الذي يخوض حربه ضد 
الإرهاب ولتطهير المدن من الميليشيات. 
وأكدت أنها ترفض اتفاقية الســـراج مع 
تركيا، مطالبة المجتمـــع الدولي بإلغاء 

الاعتراف بحكومة الوفاق.
وســـرعان ما وجدت تلـــك الخطوة 
تجاوبا من «حراك فزان» الذي أعلن غلق 
حقل الشـــرارة، وهو أكبر حقول النفط 
فـــي ليبيا بإنتاج يومـــي يبلغ نحو 300 
ألـــف برميـــل، وحقل الفيل الـــذي ينتج 

نحو 70 ألف برميل يوميا.
وفي غرب البلاد، قال مجلس مشائخ 
ترهونة «لا يمكن أن نســـمح بأن تصبح 
بلادنـــا مرتعا للمرتزقـــة ونحن قادرون 

على منع ذلك». 
القبائـــل  كافـــة  المجلـــس  ودعـــا 
بالقبائـــل  تلتحـــم  أن  إلـــى  الليبيـــة 
تقـــف  وأن  الشـــرق،  فـــي  العربيـــة 
معهـــا صفـــا واحـــدا لحمايـــة مقدرات 
البـــلاد مما وصفـــوه بـ“عبـــث حكومة 

الميليشيات“.
كمـــا أعلن الحـــراك المدنـــي بمدينة 
الزنتان تأييده للتحرك الشـــعبي المدني 
والاجتماعـــي لإيقـــاف ضـــخ وتصدير 
النفـــط والغاز. وأعرب فـــي بيان له عن 
غضبه من ممارســـات المجلس الرئاسي 
وعبـــث حكومتـــه التـــي وصفهـــا بغير 
الدســـتورية بمقـــدرات وثـــروات ليبيا 
النفطيـــة. وأدان التمويل الـــذي تتلقاه 
الميليشيات المسلحة بالسلاح والذخيرة 
والمال من دخـــل ليبيا القومي والوحيد 

(النفط).
ودعـــا الحـــراك القـــوات المســـلحة 
بحمايـــة الجماهير الغاضبـــة التي قال 
إنهـــا صاحبة القرار ومصدر التشـــريع 
والســـيادة، مؤكدا على التحرك العاجل 
من كافة شـــرائح الشعب الليبي المدنية 
والاجتماعيـــة لإغلاق وإيقـــاف مصادر 

ضخ وتصدير النفط.
وأوقفت إدارات شـــركة سرت للنفط 
والهـــروج للعمليات النفطيـــة والواحة 
للنفـــط والزويتينـــة للنفـــط والخليـــج 
العربـــي للنفـــط، وهي شـــركات تابعة 
إنتـــاج  للنفـــط،  الوطنيـــة  للمؤسســـة 
وتصديـــر النفـــط. وإلى جانـــب حقلي 
الفيـــل والشـــرارة في منطقـــة الجنوب 
الغربـــي، تم إغـــلاق موانـــئ الحريقـــة 
والبريقـــة والزويتينة والســـدرة وراس 
لانوف، في شـــرق البلاد، وقطع أنابيب 
النفـــط من حقـــل الحمادة إلـــى مصفاة 
الزاويـــة الواقعـــة في غـــرب طرابلس.

ووفق متحدث باســـم المؤسسة الوطنية 

للنفـــط فـــي ليبيـــا، ســـينخفض إنتاج 
النفـــط إلى 72 ألـــف برميل يوميا خلال 
أيـــام قليلة إذا اســـتمر إغلاق منشـــآت 
نفطيـــة. وقال المتحـــدث إن إنتاج ليبيا 
كان أكثـــر من 1.2 مليـــون برميل يوميا
والحقـــول  الموانـــئ  تُغلـــق  أن  قبـــل 

نفطية.
رئيس  العقـــوري،  يوســـف  وأعرب 
لجنة متابعـــة أداء المؤسســـة الوطنية 
للنفـــط بمجلـــس النواب، عـــن قلقه من 
تأثيـــر التراجـــع في إنتـــاج النفط على 
الاقتصاد الليبي، ومن الأضرار التي قد 
تلحق بحقول النفط نتيجة ذلك الإغلاق، 
محمّلا حكومة الوفاق والمجتمع الدولي 

مسؤولية ذلك.
وأوضح أنه ســـبق لهم وأن طالبوا 
بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي العديـــد من 
المناســـبات بـــإدراج هذا الأمـــر ضمن 
أولويـــة الملفات التي يجب العمل عليها 

دون جدوى.

ويرى المراقبـــون أن إغلاق الحقول 
والمنشـــئات النفطيـــة جـــاء ليلفت نظر 
العالم إلى أن حكومة الســـراج المعترف 
بهـــا دوليا ليس لها تأثير على أكثر من 
90 بالمئة من مســـاحة البلاد، وهي غير 
قـــادرة على الإيفاء بـــأيّ التزامات تبرم 
معهـــا، بمـــا في ذلـــك العقـــود المتعلقة 
بالصناعـــة النفطيـــة، عكـــس الحكومة 
المؤقتـــة المنبثقـــة عن مجلـــس النواب، 
التي تعتبر الغطاء السياســـي للجيش 
الوطني، وتبســـط نفوذها على الأغلبية 
الســـاحقة من مساحة البلاد، باستثناء 
بعض مدن الســـاحل الغربي كمصراتة 
وزليـــتن والزاويـــة وزوارة وأحياء من 

طرابلس.
أمـــام هـــذا المأزق، لم تجـــد حكومة 
الوفاق والمؤسســـة الوطنية للنفط غير 
اتهام القيادة العامة للقوات المســـلحة 
بالوقـــوف وراء الحـــراك الشـــعبي، من 
أجل الحصول على مكاســـب سياسية، 
وهو مـــا نفته مصادر قبليـــة أكدت أنه 
تبـــين لهـــا أن العالم لا يأبـــه بمواقفها 
الاحتجاجيـــة ضـــد ســـلطات طرابلس 
والتدخل التركي وجلب المرتزقة وتبديد 
الثروة، ولم ينتبه إلى مسيرات الليبيين 

الحاشدة. 
وأضافـــت المصـــادر أن العالم فتح 
عينيه على الوضـــع الليبي فقط عندما 

تعلق الأمر بالنفط.

المســـماري،  أحمد  اللـــواء  وأوضح 
الناطق باســـم القيادة العامـــة للقوات 
المسلحة، أن الشعب الليبي هو من أغلق 
موانـــئ النفط، ولم يكن أمام الجيش إلا 
احترام موقف الليبيين وحماية تحركهم 
الـــذي تبنته مجالـــس القبائـــل الليبية 

والمجالس المدنية.

مأزق الوفاق

كما بينّ يوســـف العقوري أن إغلاق 
الحقول والمنشـــئات النفطية هو امتداد 
لحراك شعبي يطالب بالعدالة في توزيع 
عائـــدات النفـــط بـــين مناطـــق ليبيـــا 
والاهتمـــام بالمناطـــق المنتجـــة للنفـــط 

والغاز.
داعيا  بالخارج  الســـراج  واستنجد 
القـــوى الأجنبيـــة إلـــى الضغـــط على 
الجيـــش الليبي لإنهاء ”حصاره لحقول 
النفط“. وقال فـــي تصريحات صحافية 
إنـــه يرفـــض ربط إعـــادة فتـــح الموانئ 
بإعـــادة توزيـــع إيـــرادات النفـــط على 

الليبيين.
ولفـــت نائب رئيس مجلـــس الدولة 
الاستشـــاري محمد معزب، إلى أن طلب 
الســـراج من مؤتمر برلين الأحد الماضي 
إيجـــاد ”قوة حماية دوليـــة“، يأتي على 
خلفية إغلاق الحقول النفطية، وأن هذه 
القوة التي تحدث عنهـــا تكون مهمتها 
حماية آبار النفط والحقول، لافتا إلى أن 
السراج ســـبق مؤتمر برلين بالتصريح 
لدعـــوة المجتمع الدولـــي للتدخل ومنع 
إغلاق النفط الذي يعد المصدر الأساسي 

للدخل القومي الليبي.
وضـــع  التحـــرك  هـــذا  أن  شـــكّ  لا 
حكومـــة الوفـــاق أمام مـــأزق المواجهة 
مع القبائـــل، الذي يصعـــب إيجاد حل 
لـــه، مهمـــا اســـتنجدت بتركيـــا ومهما 
كانت يد ميليشـــياتها باطشـــة. أظهرت 
الالتفـــاف حول القرار قـــوة قبلية كانت 
غائبـــة، خاصـــة بعد أن ســـعت أطراف 
عديـــدة متدخلة الصراع فـــي ليبيا، في 
الداخـــل والخارج، إلى اللعب على تعدد 
القبائل وتـــوزع الـــولاءات القبلية بين 
التحالفات المنقسمة في الشرق والغرب 
بل وانقســـام الـــولاءات تلك داخل نفس 

القبيلة.
لكـــن، عبر الخطـــوة الأخيرة، توحد 
الصـــوت القبلي، معبـــرا عن غضب من 
عـــدم الانتباه إلى الحجـــم الديمغرافي 
للقبائـــل فـــي ليبيـــا وتأثيرهـــا الفعلي 
علـــى الأرض، ومـــن تغييبهـــا المتعمد 
عـــن كل الاجتماعات والحـــوارات التي 
تتعلق بمصير البـــلاد، وكذلك من نبرة 
العنصريـــة وخطـــاب الكراهيـــة الـــذي 
يســـتهدفها مـــن قبـــل وســـائل الإعلام 
لجماعة  التابعة  الإلكترونية  والجيوش 
الإخـــوان والأجهزة المرتبطـــة بحكومة 
الوفـــاق أو بالميليشـــيات الجهوية في 

مصراتة.

في العمق
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إغلاق منشآت النفط في ليبيا 

لمواجهة فساد الوفاق ومرتزقة الأتراك
قرار يعيد ضبط خارطة التأثير بتسليط الضوء على دور القبائل

في وقت تتعدد فيه المبادرات الدولية وآخرها مؤتمر برلين لحل الأزمة الليبية 
والمنعقد مباشــــــرة بعد التمادي التركي في البلد بتوقيع اتفاقية استعمارية 
جدية مع حكومة الوفاق أو إرســــــال أنقــــــرة لمرتزقة إلى العاصمة طرابلس، 
أعلنت قبائل وازنة في ليبيا عن وجودها بقوة فارضة نفســــــها كطرف مؤثر 
ــــــن عبر إغلاق حقول وموانئ النفط بدعم شــــــعبي هدفه  فــــــي خارطة الموازي

الرئيس مواجهة فساد حكومة الوفاق وكذلك ردع مرتزقة الأتراك.

إغلاق المنشئات النفطية 

جاء ليلفت نظر العالم إلى 

أن حكومة فائز السراج 

ليس لها تأثير، وهي غير 

 
ّ
قادرة على الإيفاء بأي

برم معها
ُ
التزامات ت

خطوة تعيد خلط الأوراق 

الدبلوماســــية  تســــعى   - موســكو   
الروســــية إلى الترويج لدور بات أساسيا 
لروســــيا للتوصــــل إلــــى أي حــــل متعلق 
بالأزمــــة فــــي ليبيــــا، وهي بذلــــك تحاول 
ترميم ما اعتبره المراقبون فشلا حدث قبل 
ذلــــك في العاصمة الروســــية في 13 يناير 
الجــــاري حين رفض المشــــير خليفة حفتر 
قائد الجيش الوطني الليبي التوقيع على 
اتفاق الهدنة فــــي ليبيا فيما وقّع الاتفاق 

رئيس حكومة الوفاق فائز السراج.
ولــــم تخــــف منابــــر روســــية انزعاج 
بوتــــين  فلاديميــــر  الروســــي  الرئيــــس 
شــــخصيا مــــن موقــــف حفتــــر ومغادرته 
روســــيا علــــى عجل فــــي 14 ينايــــر، فيما 
أشــــارت أنباء روســــية إلى أن حفتر عاد 
لاحقا وأرسل رسالة شــــكر لبوتين واعدا 
بزيارة موســــكو بعد انتهاء أعمال مؤتمر 
برلين، وهو مــــا اعتبره المراقبون محاولة 
روســــية لترميم الصــــورة التــــي واكبت 

مداولات الهدنة في موسكو.
وتقول مصادر روســــية دبلوماســــية 
مراقبة إن روســــيا، التي نسجت علاقات 
ممتازة مع حفتر خلال السنوات الأخيرة، 
قــــد فوجئت بموقــــف الأخير الذي شــــكل 
صفعة صادمة غير متوقعة لجهود بوتين 
ووزير خارجيته ســــيرجي لافــــروف، مع 
العلــــم أن كثيرا من المراقبــــين رجحوا أن 
يكــــون موقف حفتر منســــقا مســــبقا مع 

القيادة الروسية لمآرب لاحقة.
غير أن المؤشرات الســــريعة بعد ذلك 
أظهــــرت أن موقف حفتر يعبــــر عن مزاج 
إقليمي دولي لم يستسغ ميل موسكو إلى 
الضغط على قائد الجيش الليبي الوطني 
للقبــــول بالتوقيــــع علــــى وثيقــــة تطالبه 
بانســــحاب قواتــــه إلى خطوط مــــا قبل 4 
أبريل الماضي متخليا بشــــكل مجاني عن 
المنجــــزات التــــي حققهــــا عســــكريا منذ 

الإعلان عن حملة تحرير طرابلس.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية غضبا 
من الموقف الروسي، بما أفصح عن مزاج 
القاهرة، وكشــــف عن تبايــــن واضح بين 
مصر وروســــيا، على الرغم من التنسيق 
العالي بــــين البلدين، في الأزمــــة الليبية. 
وتعتــــرف مصادر روســــية أن موســــكو، 
ومن خلال موقف حفتر والإعلام المصري، 
اضطرت لتعديل مواقفها والتموضع وفق 
قواعد تأخذ بعين الاعتبار رؤى شركائها 

الأساسيين في المنطقة.
غيــــر أن اللافــــت أن بعــــض المصادر 
التركية برأت من جهتها مصر والإمارات 
وفرنســــا مــــن أي ضغوط مورســــت على 
حفتر للانســــحاب من وثيقة الهدنة التي 
صاغتها روســــيا، موجهة الاتهام في هذا 

الصدد إلى الولايات المتحدة.
ورغم عدم توفر معطيــــات تؤكد ذلك، 
إلا أن مراقبين في موســــكو لم يستبعدوا 
الأمــــر، خصوصــــا أن لحفتــــر، وبســــبب 
إقامتــــه الطويلة في الولايات المتحدة قبل 
سقوط نظام معمر القذافي، علاقات وثيقة 
مع واشــــنطن. ويضيف هؤلاء أن روسيا 
تأخذ هــــذا الأمر بالحســــبان وأن أداءها 
لاحقا في مؤتمر برلين أظهر ســــلوكا أكثر 

حصافة وتوازنا.
شــــؤون  فــــي  خبــــراء  ويــــرى 

السياســــة الخارجيــــة الروســــية 
أن بوتــــين الذي حظــــي بضوء 

أخضــــر أميركــــي إبــــان عهد 
بــــاراك  الســــابق  الرئيــــس 

الشــــروع  قبــــل  أوبامــــا 
في  العســــكري  بالتدخل 

يعمل  زال  ما  ســــوريا، 
في هذا البلد وفق تلك 

التي صادق  ”الوكالــــة“ 
عليهــــا المجتمــــع الغربي 

بأكملــــه. ويضيف هــــؤلاء أن الرئيس 
الروسي يدرك أن مســــتقبل سياساته 
الســــورية مرتبط بإيجاد تســــوية مع 
واشنطن، وأنه دون ذلك لن يستطيع 
إقناع دول الاتحــــاد الأوروبي ودول 
عربية أساســــية في تغطية العملية 
السياســــية في سوريا والإفراج عن 
الأمــــوال اللازمــــة من أجــــل إعادة 

الإعمار في هذا البلد. 

فــــي المقابل يرى الخبراء أن سياســــة 
موســــكو بالنســــبة لليبيا تأخذ مســــالك 
مختلفــــة. فعلــــى الرغــــم مــــن أن مقاربــــة 
موسكو الأولى تمثلت في فتح علاقات مع 
حفتر في اســــتعادة للعلاقات التي كانت 
بين جيش الاتحاد الســــوفييتي والجيش 
الليبــــي في عهــــد القذافي، وفــــي الإجهار 
باحتمال دعمه عســــكريا من خلال زيارات 
قامت بها قطع بحرية روسية إلى شواطئ 
ليبيا، إلا أن الرئيس بوتين عاد وعدّل تلك 
السياســــة لجعلها أكثــــر توازنا من خلال 
فتح علاقــــة مــــع طرابلس ودعــــم مؤتمر 
الصخيــــرات واســــتقبال رئيــــس حكومة 

الوفاق فائز السراج.
أوروبيــــون  دبلوماســــيون  ويصــــف 
موقــــف بوتــــين من الشــــأن الليبــــي بأنه 
براغماتي يميل إلى الانتهازية ويهدف إلى 
الفوز في أي صفقة سياســــية مقبلة، وأنه 
يوزع رهاناته على حفتر والســــراج على 
نحو لا يرقى إلى مســــتوى الاستقطابات 

الدولية والإقليمية المتعلقة بليبيا.
ويرى هؤلاء أنــــه إذا صدق أن موقف 
واشنطن يلتقي مع موقف مصر والإمارات 
وفرنســــا فــــي رفض إضعــــاف حفتر، فإن 
خطة بوتين قد انكشــــفت، وأن حلفاءه في 
المنطقة باتوا حذرين من مرامي السياسة 
الروسية، خصوصا وأن الورشة الروسية 
استندت على تعاون وتنسيق مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
أن  إلــــى  الدبلوماســــيون  ويخلــــص 
دولا عربيــــة وأوروبية وحتــــى الولايات 
المتحــــدة لا تريد ولادة حالة ســــورية في 
ليبيا تتيح لموســــكو وأنقــــرة تقاطعا في 
المصالح على الرغم مما يصدر عن بوتين 
من إدانة لإرســــال تركيا مرتزقة إلى ليبيا 
وما يصدر عن أردوغان من إدانة لتواجد 

مرتزقة روس في هذا البلد.
بيد أن مصادر دبلوماســــية روســــية 
تســــعى للتســــويق لنجاح حققته روسيا 
داخــــل مؤتمر برلــــين الــــذي انعقد الأحد 

الماضي.
وتقــــول هــــذه المصــــادر إن الضغــــط 
الروســــي هو الــــذي دفــــع المؤتمرين إلى 
تبنــــي الخيــــار السياســــي كحــــل للأزمة 
الليبيــــة، وأن موســــكو هــــي التي دفعت 
باتجاه دعوة الســــراج وحفتر إلى برلين 
فيما كانــــت خطة المؤتمــــر تقصيهما عن 

الحضور.
وتضيــــف المصــــادر أنــــه صحيح أن 
الشــــخصيتين لم تكونا حاضرتين داخل 
قاعــــة المؤتمر، لكــــن تواصــــل المؤتمرين 
معهمــــا كان ضروريــــا ومحفزا لتصويب 
قــــرارات وتصحيــــح أفكار بشــــأن الحل 

الأمثل في ليبيا.
غيــــر أنه وبغــــض النظر عمــــا تعلنه 
موســــكو من إنجازات حققتها في برلين، 
يجمــــع المراقبــــون علــــى أن بوتين نجح 
فــــي وضع بلاده في قلــــب الحدث الليبي 
ونجــــح في جعــــل روســــيا رقمــــا صعبا 
داخــــل أي تســــوية سياســــية، ســــتليها 
تســــويات اقتصاديــــة، تتعلــــق بمــــآلات 
الصــــراع فــــي ليبيا. ويضيــــف هؤلاء أن 
بوتــــين الــــذي يعــــول علــــى شــــراكة مع 
الأميركيين في الميدان السوري، نجح في 
جــــر أوروبــــا نحــــو شــــراكة تخفــــف من

حشــــر العلاقة بين  
الطرفــــين داخل 
أزمة أوكرانيا 
وضم روسيا 
لشبه جزيرة

القرم. 

مواقف الرئيس الروسي 

بشأن الأزمة الليبية 

براغماتية تميل إلى 

الانتهازية وتهدف إلى الفوز 

في أي صفقة سياسية 

مقبلة

سياسة روسيا في ليبيا 

بين اجتماع موسكو 

ومؤتمر برلين

الحبيب الأسود



على ضخامة ما يحدث في مجلس 
الشيوخ الأميركي، فإنه تعبير 

عن انتهازيات صغيرة. الجريمة 
ومحاكمتها معا.

الرئيس دونالد ترامب لم يتعد 
في ”جريمته“ حدود أن يلاحق غريما 

سياسيا بالسعي للحصول على 
معلومات قد يمكنها أن تدينه. الغرض 

صغير. ولكن الصورة عنه تضخمت 
لأن أغراضا صغيرة أخرى اعترضت 

الطريق.
عرض تقديم معونات لأوكرانيا، 

وطلب الحصول على ”خدمة“ 
(التحقيق مع نجل جو بادين في 

قضايا فساد محتملة). ولكن لا 
المعونات توفقت، ولا الخدمة قُدّمت.

الديمقراطيون لم ينسوا هزيمتهم 
أمام ترامب في انتخابات العام 2016. 

هيلاري كلينتون فازت بالتصويت 
الشعبي بفارق ثلاثة ملايين صوت، 
إلا أنها خسرت تصويت المجمعات 

الانتخابية التي تمثل الولايات 
الخمسين. أرادت أن تكون أول رئيسة 
للولايات المتحدة. وكانت تشعر بقوة 

أنها تستحق ذلك بالنظر إلى خدمتها 
كوزيرة للخارجية في عهد باراك 

أوباما، ولأنها أمضت ثماني سنوات 
سيدة أولى في عهد الرئيس بيل 

كلينتون، مما أتاح لها الفرصة لتعرف 
الإدارة من داخلها، أفضل من أي امرأة 

أخرى في الولايات المتحدة.
كلينتون امرأة جسورة وصلبة، 
ولكنها ليست من دون انتهازياتها 

الخاصة. تغاضيها عن ”خيانة“ زوجها 
مع مونيكا لوينسكي، بل وتضامنها 
معه عندما حوكم من أجل عزله، كان 

أمرا مدفوعا، فحسب، بحلمها الخاص 
بالرئاسة. لم تشأ أن تثقب القارب مع 

بيل، لكي لا تغرق صورتها معه.
أخطاء أخرى من قبيل استخدام 

الإيمايل الشخصي في مراسلات 
وزارة الخارجية، وتعثر التحقيقات 

في مقتل السفير الأميركي في طرابلس 
عام 2012، وتواطؤها مع إيران إلى 

الحد الذي بدد كل ما خسرته الولايات 
المتحدة من أجل الهيمنة على العراق، 
بل وتساهلاتها التي أدت إلى توقيع 
اتفاق نووي مع إيران يسمح لطهران 

بأن تتحول إلى قوة مهيمنة في 
المنطقة، كل ذلك كان مدفوعا بقائمة 

انتهازيات تقصد البحث عن نجاحات 
خارجية مزيفة، تبرر السعي إلى 

الرئاسة.
الحلم تبدد على أي حال، مع 

صعود نجم شعبوي، غارق بالمثالب 
الشخصية، مثل دونالد ترامب، إلا أنه 
امتلك الشجاعة للكشف عن انتهازيات 

كلينتون كلها، حتى بلغت به الجرأة 
إلى التهديد بسجنها على ما ارتكبته 

من أخطاء.
تصوّر ترامب عن المرأة يناسب 

تماما التصور المسيحي المحافظ 
في الولايات المتحدة، ولو مع زيادة 

ماجنة. وهي زيادة لم تغير كثيرا 
من موقف ناخبيه منه. ومع اتساع 

تأثيرات العولمة الاقتصادية ومخاطرها 
الاقتصادية على الطبقة العاملة 

الأميركية، فقد كان لشعار ”أميركا أولا“ 
أثر كاسح، حتى في الوسط التقليدي 

لناخبي الحزب الديمقراطي.
وحدها الانتهازيات الصغيرة هي 

التي سمحت للرئيس ترامب بأن يلعب 
على الوتر الحساس لدعوة الشركات 

الكبرى إلى أن تغلق مصانعها في 
الخارج، وبأن يخوض حربا تجارية 

ضد الصين، وبأن ينكر تأثيرات التغير 
المناخي. كل ذلك من أجل ألا يخسر 
القاعدة الشعبية التي اكتسبها في 

فوزه المفاجئ.
الديمقراطيون اندفعوا إلى اليسار، 
لتزداد عزلتهم مع بقاء بيرني ساندرز 
صوتا عاليا. وسقطت كلينتون ضحية 
الاكتئاب. ولكنها لم تنس الهزيمة، ولا 

ثقل وطأتها، ولا تراجعت حدة أحقادها 
الشخصية ضد ترامب.

الجمهوريون وإن هزموا في 
انتخابات الكونغرس في نوفمبر 2018، 

فخسروا الأغلبية في مجلس النواب، 
إلا أنهم حافظوا على تماسكهم في 

مجلس الشيوخ. نصف النصر ونصف 
الهزيمة هذان، أقنعا الطرفين بأن 

انتهازياتهما يمكن أن تكون مفيدة.

الديمقراطيون ركزوا هجماتهم على 
فضائح ترامب الشخصية، فحركوا 

ضده فعاليات المجتمع المدني من 
النساء خاصة، اللواتي ساد الافتراض 

بينهن أن وجوده في الرئاسة إهانة. 
كما سعوا إلى استغلال فظاظته 

في التخاطب مع نظرائه في الحلف 
الأطلسي الذين طالبهم بأن ”يدفعوا 
أكثر“ لقاء حماية الولايات المتحدة 

لهم. إلا أن ذلك غالبا ما كان له تأثير 
عكسي. المجتمع الأميركي فظ، عندما 

يتصل الأمر بمصالح الولايات المتحدة، 
وموقفه من المرأة ليس يساريا إلى ذلك 
الحد الذي يمكنه أن يهز صورة ترامب.
كلا طرفي الانتهازية ظل يبحث عن 

مأخذ. ترامب أراد أن يفضح منافسا 
محتملا باتهامات فساد، فانقلبت 

الوسيلة الأوكرانية إلى مأخذ مضاد.
محاكمة ترامب، تجسيد تام لكل 

تلك الانتهازيات. ونتيجتها لن تخرج 
في النهاية، إلا بانتهازيات أشد 

وضوحا. فالجمهوريون لن يتخلوا 
عن رجلهم اليوم، مثلما لم يتخل 

الديمقراطيون عن رجلهم عام 1999.
بقي، هل يمكن لهذه الصفحة أن 
تنطوي مع انتهاء المحاكمة؟ الجواب 

الأرجح، لا. سوف تسقط البرامج 
الكبرى، لتنتصر حرب الانتهازيات 

الصغيرة ولتكون هي القوة التي تحرك 
انتخابات نهاية هذا العام.
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انتهازيات صغيرة

محاكمة ترامب، تجسيد تام لكل 
تلك الانتهازيات. ونتيجتها لن 

تخرج في النهاية، إلا بانتهازيات 
أشد وضوحا. فالجمهوريون لن 
يتخلوا عن رجلهم اليوم، مثلما 

لم يتخل الديمقراطيون عن 
رجلهم عام 1999

ثلاثة أخبار قطرية تجدد لنا الدوخة 
بأمر هذه الدوحة. الأول هو فشل 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 
فرض قطر على مؤتمر برلين الخاص 

بليبيا، والرفض القاطع من قبل ألمانيا 
والمبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة 
لدعوتها، في حين حضرت دولة الإمارات 

العربية المتحدة، ونشطت، ونجحت مع 
مصر في إحداث تقدم مهم في توجهات 

المؤتمر.
ليس هذا وحسب، بل إن الدول 

الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن 
الدولي ودول أوروبا الرئيسية الفاعلة 
الحقيقية في المؤتمر قد تعهدت بمنع 

إرسال مقاتلين وأسلحة (تركية طبعا) إلى 
ليبيا، وبمعاقبة الدولة التي لن تتوقف 

عن التدخل في الحالة الليبية، (قطر 
طبعا)، تسليحا أو تمويلا.

والحقيقة أن خسارة أردوغان في 
مؤتمر برلين ليست سياسية وعسكرية 

فقط، بل هي خسارة مالية أيضا. 
فسقوط مشروعه الليبي المعتمِد كليا 

على التمويل القطري لشحنات الأسلحة 
وضباط المخابرات التركية، والمرتزقة 

السوريين، يعني أن خزانته المنهكة 
لن تستفيد من أطنان الأموال القطرية 

التي كان سيحصل عليها ولا ينفق منها 
على حكومة فايز السراج والميليشيات 

والمرتزقة إلا ربعها أو أقل.
كما أنها، من ناحية أخرى، فضيحة 

مجلجلة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد 
آل ثاني، الذي كان يظن أن أمواله التي 

ينفقها في ليبيا سوف تجعله لاعبا مهما 
في تقرير المستقبل الليبي لن يستطيع 

أحد تجريده من سطوته، ذات يوم.

والخبر الثاني بشقين، الشق الأول عن 
التبرع ”الأخوي“ القطري لإيران بمبالغ 
تعويضات الطائرة الأوكرانية المقصوفة 

عمدا بصاروخين.
وشقه الثاني مبادرة الشيخ تميم 
إلى الاتصال برئيس جمهورية إيران 

حسن روحاني فور سماعه بمقتل قاسم 
سليماني للتعزية ولتجديد التضامن، 
حسب إعلان الرئاسة الإيرانية ذاتها.

وهنا يكمن العجب العجاب. فكيف 
يستطيع حاكم في بقعة ضائعة على 

الخارطة هي كلها قاعدة أميركية أن يكون 
حبيب القاتل دونالد ترامب، وحليف 
المقتول قاسم سليماني، ونصير أهله 

وأتباعه المنادين بالثأر لدمه من كل 
أميركي، وإن طال الزمن؟

أما الخبر الثالث فهو إقامة المصور 
الصحافي الأميركي، ماثيو شراير، 

دعوى قضائية ضد بنك قطر الإسلامي 
لتمويله جبهة النصرة، الموالية لتنظيم 
القاعدة، والتي اختطفته في سوريا عام 

2012، بينما كان يحاول عبور الحدود 
إلى تركيا.

يقول ماثيو، الذي احتجز 211 يوما 
قبل أن يتمكن من الهرب، إن بنك قطر 

الإسلامي جمع تبرعات لخاطفيه. وفي 
حديث لقناة فوكس نيوز الأميركية، 

وصف الممولين بأنهم ”يؤيدون هتلر 
ويوسف القرضاوي“.

وقال إن بنك قطر الإسلامي سمح 
للمواطن القطري، سعد الكعبي، 

باستخدام حساباته للحصول على أموال 
من أجل ”نصرة أهل الشام“.

إذن هذه هي قطر التي تغرف من 
عوائد الغاز أطنانا من الدولارات، ولا 

تنفقها على دعم الدول العربية الفقيرة 
بإقامة المستشفيات والجامعات والمصانع 

والبناء والإعمار، بل فقط على شبكات 
التخريب والقتل والحرق والتعذيب 

والاغتيال في عشرات الدول ومئات المدن 
المنكوبة بها وبأموالها في الشرق الأوسط 

والعالم، وهي عقيدتها وسياساتها 
المعلنة الثابتة منذ زمن طويل.

إذن، كيف تكون خافية على أجهزة 
مخابرات الدول الكبرى، وخاصة على 

الـ“سي.آي.أي“ الأميركية التي تقرأ 
الممحيّ؟

ثم أي سر وراء سكوت الأميركيين عن 
العلاقات الحميمية الحديدية بين قطر 
وبين أنظمة حكم وتنظيمات وأحزاب 

وميليشيات يُفترض أنها عدوتهم 
التي يقاتلونها بالعقوبات الاقتصادية 

وسياسات الخنق السياسي والعسكري، 
دون هوادة؟

ثم كيف تكون هذه السياسات 
والعلاقات بردا وسلاما على الإدارات 
الأميركية المتعاقبة التي عوّدت العالم 
على عدم صبرها على من يتحالف مع 
أعدائها ولو بكلام الجرائد والإذاعات 

والفضائيات؟ رغم أن تحركات قطر 
وأفعالها ليست كلامية، بل هي مليارات 
تحولها من حساباتها بالدولار الأميركي 

في أميركا إلى إيران وتركيا، ومنهما إلى 
بؤر الإرهاب؟

والأغرب من الغريب، والأعجب من 
العجيب عن دولة قطر أنها، رغم كل هذه 

الأنشطة ”الجهادية“ المخلّة بالأمن والسلم 
الدوليين، والمخالفة لقرارات الأمم المتحدة 

كلها، مدللة ليس لدى ترامب وحده، بل 
كانت مدللة أيضا لدى باراك أوباما، 

وقبله لدى جورج بوش الابن، وهو أمر لا 
يحتاج إلى قرائن وبراهين.

ثم كيف لا يكون مؤلما للجمهوريين 
خصوصا، ولترامب شخصيا، أن يجاهر 
الشيخ تميم بعلاقاته المالية والعسكرية 

والسياسية والثقافية والتجارية مع 
الولي الفقيه، ومع رئيس جمهوريته 

حسن روحاني، ومع رجب طيب أردوغان، 
ويوسف القرضاوي، وقادة الإخوان 

المسلمين، وميليشيات هادي العامري 
ونوري المالكي وقيس الخزعلي، وحسن 

نصرالله، وإخوان غزة، والحوثيين، 
والميليشيات الليبية التي تقاتل جنبا 
لجنب مع تنظيم داعش الليبي، ومع 
كل من يكره أميركا، ويعلن أن واجبه 

الديني والدنيوي هو سفك دماء جنودها 
وضباطها ومواطنيها العاديين، تقربا إلى 

الله ورسوله والمؤمنين؟
ترى، لماذا، إذن، والحالة هذه، لا 

تقتدي بالمصور الصحافي الأميركي، 
ماثيو شراير، الآلاف من أسر الشهداء 

والمخطوفين والجرحى والمهجرين 
والمتضررين بجرائم الريال القطري في 

سوريا ومصر وليبيا وفلسطين والعراق 
ولبنان والأحواز العربية والإسكندرون 
السورية، وفي أوروبا وأميركا، والهند 

والسند، فتقيم الدعاوى القضائية مطالبة 
بمحاكمة تميم وكبار أعوانه ومستشاريه 

بتهم القتل والحرق والاختطاف والاغتيال 
ونشر الإرهاب وتمويل الإرهابيين، 

والتستر عليهم، ومنحهم الأمن والأمان؟

زار وزير الدولة السعودي للشؤون 
الخارجية عادل الجبير البرلمان 

الأوروبي، ليلقي المزيد من الضوء على 
جهود السعودية في بعض ملفات 
المنطقة ويفك اشتباك الفهم المعقد 

لأدوارها وخياراتها، تحت قبة واحد 
من أهم البرلمانات المؤثرة في العالم، 

في سياق سعي سعودي جاد لدعم 
مسيرة المملكة لإرساء دعائم الاستقرار 

في منطقة طالما استنزفتها الفوضى 
واعتلال الميزان، ولتعميق فكرة أن الدور 

السعودي، رفقة جيرانها المعتدلين، 
حيوي في إعادة ضبط الاستقرار 

وتوثيق عراه ودعم بناه رغم كل الصور 
النمطية وجهود التشويه التي تغرز 

دعاياتها المغرضة وتحقن أذهان الشركاء 
الدوليين حول العالم.

التقى عادل الجبير بأعضاء لجنة 
الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي في 

بروكسل. وكان الحديث فرصة للاستماع 
إلى وجهة نظر واحدة من عواصم 

المنطقة المحورية، وهي تمد يدها إلى 
العالم لإخراج الشرق الأوسط من عتمته، 
وتبديد سحب القلق التي تخيّم في أفقه 
وتحجب عنه الرؤية المستقبلية السديدة.
كان حديث عادل الجبير أمام اللجنة 

الخارجية في البرلمان الأوروبي حازما 
في بعض المواطن التي تطلبت جدية 

في الطرح وقطعا مع كل أفكار الوصاية 
الفجّة التي لا تزال تسكن بعض النخب 

الأوروبية، وشاملا لموضوعات عدة 
توضح مسار السياسة الخارجية 

السعودية، وتفسيرا لبعض الادعاءات 
الملفقة التي كان المجتمع الدولي يأخذها 

على عواهنها ويؤاخذ عليها الرياض 
دون تفحص أو تبينّ، لاسيما وأن الدور 
السعودي بحيويته وفاعليته سيتعرض 

لمثل هذا النوع من المحاصرة بالشائعات، 
والهجوم السافر المثخن بالتلفيقات.

لكن الرياض ومن واقع خبرتها في 
العمل السياسي وتاريخها الطويل من 

الشراكة في قضايا المنطقة والتعاون 

الدولي، والجبير بخبرته السياسية، 
كانا بالمرصاد للكثير من هذه البالونات 

المجزأة من القضايا، ومنصة لإلقاء 
الضوء على الكثير من النقاط التي أشكل 
فيها الفهم على الصعيد الخارجي. وقال 

الجبير بهذا الشأن ”معلوماتكم حول 
السعودية مبنيّة على شائعات، ولن 

نقبل أن يُحاضرنا أحد، فلسنا جمهورية 
موز“.

واسترسل الجبير في حديث كان 
في الصميم، عن سأم المنطقة من إلقاء 

المحاضرات عليها والتعامل معها 
بفوقية، واعتماد سياسة المعايير 

المزدوجة من حكومات الغرب وإعلامه 
ومنظمات حقوق الإنسان المشبوهة، 

وأنه آن الأوان للرد عليهم بمنطقهم وقد 
انتهى زمن الصمت.

لقد كانت نبرة الحديث حادة وقوية، 
في واحدة من أكثر نقاط الاختلاف التي 
تسببت في جرّ المنطقة إلى واد سحيق 

من الويلات المريرة، وأن تجارب المجتمع 
الدولي، والغرب على وجه الخصوص، 

في فرض المعايير التي يعتمدها، أدت إلى 

الفوضى. حدث ذلك مرتين، على طريقة 
غزو بغداد لإرساء دعائم الديمقراطية كما 
رُوج له، وفي دعم عمليات الربيع العربي 
التي انتهت إلى ما تقاسيه المنطقة اليوم 

من فوضى واضطراب وقلاقل. وأن 
ذلك لم يكن ليحدث لولا فجوة 

الفهم بين الطرفين، والحسّ 
الاستعلائي الذي تتعامل 

أوروبا على أساسه، 
والاعتماد على سرديات 

جماعات ودعايات حزبية 
وأيديولوجية، 

تمارس ألاعيبها 
في غرف 
وقاعات 

العواصم 
الغربية 

وتؤثر في 
خياراتها 
المتصلة 

بالمنطقة، 
وعلى 

ذلك أن 

يتوقف بالاستماع إلى عواصم الاعتدال 
والاستقرار واحترام توجهاتها وطريقتها 

في النظر إلى الأمور وتسييرها.
إلى جانب ذلك، حمل حديث الجبير 
في البرلمان الأوروبي ثلاث نقاط 

جوهرية كان يجب أن تصل إلى 
أوروبا بمثل هذا الوضوح.

 النقطة الأولى أن 
السعودية دولة ذات سيادة 

لا تقبل إملاء التوجيهات 
خصوصا في سيادتها 

القضائية، رغم 
كل التجييش 

والدعاية 
السوداء التي 

تتهمها 
بانتهاكات 

لحقوق 
الإنسان، 
هي في 
الواقع 
مكذوبة 

ولا 

تتجاوز عرقلة جهود المملكة للحدّ من 
تغول التطرف وهندسة الاعتدال في بنى 

المجتمع ومساءلة الثوابت الاجتماعية 
وفحصها بما يجهز المجتمع لشروط 
المرحلة النهضوية ويؤسس لنقلتها 

النوعية في كافة المجالات.
 والأمر الآخر، أن إيران هي الراعي 

الأكبر للإرهاب، وأن المناخ المتخذ حاليا 
لمعاقبتها كان منتظرا منذ مدة، بهدف 

إعادة إدماجها في المجتمع الدولي، 
والحد من سلوكها التخريبي، ولا يهدف 
إلى إشعال صدام ليس في وسع العالم 

أن يتحمل تبعاته.
وأخيرا، دور أوروبا المهم اقتصاديا 

وسياسيا في المنطقة، بدعم فرص 
استقرار العالم واعتداله، وأن ذلك 

سيكون يسيرا لو جرى عبر التعامل 
الصادق مع العواصم التاريخية في 

المنطقة التي كانت محورا في كل 
المشاريع الخيرة وسدا منيعا يحول دون 

انزلاق العالم إلى المزيد من الفوضى 
ومشاريع الخراب، لقد وضع الجبير 

النقاط على الحروف.

حبيب القاتل ونصير القتيل

نقاط الجبير على حروف بروكسل

أي سر وراء سكوت الأميركيين 
عن العلاقات الحميمية بين 

قطر وبين أنظمة حكم 
وأحزاب وميليشيات يُفترض 
أنها عدوتهم التي يقاتلونها 
بالعقوبات وسياسات الخنق 

السياسي والعسكري

علي الصراف
كاتب عراقي
افاف الالص عللي
ي ر ب 

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

عمر علي البدوي
كاتب سعودي

الال لل ع
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الفوضى. حدث ذلك مرتين، على طريقة 
غزو بغداد لإرساء دعائم الديمقراطية كما
رُوج له، وفي دعم عمليات الربيع العربي 
التي انتهت إلى ما تقاسيه المنطقة اليوم 

من فوضى واضطراب وقلاقل. وأن
ذلك لم يكن ليحدث لولا فجوة
الفهم بين الطرفين، والحسّ 
الاستعلائي الذي تتعامل

أوروبا على أساسه، 
والاعتماد على سرديات 

جماعات ودعايات حزبية 
وأيديولوجية،
تمارس ألاعيبها

في غرف
وقاعات 
العواصم
الغربية 

وتؤثر في 
خياراتها
المتصلة 
بالمنطقة،
وعلى

أن  ذلك

يتوقف بالاستماع إلى عواصم الاع
والاستقرار واحترام توجهاتها وط

في النظر إلى الأمور وتسييرها.
إلى جانب ذلك، حمل حديث الج
في البرلمان الأوروبي ثلاث
جوهرية كان يجب أن تص
أوروبا بمثل هذا الوضو
النقطة الأولى أن 
السعودية دولة ذات س
إملاء التوجي لا تقبل
خصوصا في سيادته

القضائية، رغم 
كل التجييش
والدعاية
السودا
تتهمه
بانته
لحق
الإن
هي
الو
مكذ
ولا



يحزنني أولئك الذين لا زالوا 
يظنون أنه من الممكن العمل على 

إسداء النصح لحزب الله باعتباره 
”حزبا مقاوما“، لكي يعود فينحاز إلى 

الانتفاضة الشعبية في لبنان باعتبار 
أنه ”يمتلك تاريخا مشرّفا في مقاومة 

الاحتلال الصهيوني“، وأنه ”يمثل 
شريحة عريضة غالبيتها الساحقة تقع 
تحت وطأة الضغوط الاجتماعية التي 

أدت إليها سياسات اقتصادية واجتماعية 
رعناء لمنظومة ناهبة، حاشا أن يكون من 

حرّر الجنوب مشاركا فيها“.
يحزنني هؤلاء إما أنهم لا يدركون 

طبيعة هذا الحزب وحقيقة تمثيله 
الشعبي وموقعه وبالتالي دوره إقليميا 

وداخليا في هذا النظام الذي انقلب عليه 
اللبنانيون في 17 أكتوبر الماضي، أو أنهم 
يتعامون عمدا عن كل ذلك في إطار عملية 

تضليل مقصودة لهم دور ما فيها.
قد يكون لتوقف حزب الله عن شن 
الحملات الإعلامية والتشبيحية على 
ساحات الانتفاضة، وقد يكون لما قيل 

عنه إنه تغاضي حزب الله عن مشاركة 
أعداد متزايدة من أبناء ما يعتبرها بيئته 

الشعبية في التظاهرات والاعتصامات 
والمواجهات في شارع الحمراء وعلى 

مداخل ساحة النجمة حيث يوجد مبنى 
البرلمان، ما شجع البعض على إسداء مثل 
هذا النصح ظنا منه أنه يشجع الحزب 

على الانسلاخ عن منظومة السلطة 
ودعم الانتفاضة وبالتالي الاستفادة من 
انتصارها. وهنا أيضا نلمس جهلا أو 

تجاهلا للأسباب السياسية والاجتماعية 
وخصوصا الإقليمية، التي أجبرت حزب 

الله على ذلك.

لقد بيّنا سابقا في مقالات عديدة دور 
حزب الله في سحق المقاومة الوطنية 
اللبنانية، وفي احتكار شعار المقاومة 

لمصلحة منظومة طائفية وفي توظيفها 
لخدمة هيمنته داخليا، ومد سيطرة نظام 

الملالي الإيراني الذي يتبعه إقليميا.
أما بالنسبة للتمثيل الشعبي الذي 
يظنه البعض، فإن حزب الله لا يختلف 

في شيء عن باقي المنظومة الطائفية 
والمذهبية التي تعمل باستمرار على 

تمزيق الشعب اللبناني وتحويله إلى 
إقطاعيات طائفية ومذهبية، مُغتصَبة 

التمثيل السياسي ومسلوبة الإرادة 

السياسية، تضعها أحزاب السلطة 
في مواجهة بعضها لكي تتمكن من 

تأبيد سيطرتها عليها، فتتنازع على 
تقاسم مغانم السلطة بها وتتوافق على 

محاصصاتها على حساب لقمة عيش 
أبنائها ومستقبلهم ومستقبل بلادهم.

ولا يميّز حزب الله عن باقي المنظومة 
سوى أنه تمكن من خلال انتمائه 

إلى منظومة نظام الملالي الإيراني أو 
كونه امتدادا إقليميا لها، ومن خلال 
أيديولوجيا مذهبية متحجّرة وبما 

يمتلك من سلاح ومسلحين، أن يهيمن 
على كامل المنظومة ويوظفها لمصلحته 

ومصلحة أسياده في طهران، على الأقل 
على المستوى السياسي إن لم يكن أيضا 
على المستوى الاقتصادي والمالي في ظل 

الحصار الدولي المضروب عليهما.
إن الاعتراف بشرعية التمثيل 

الشعبي ”المذهبي“ لحزب الله أو لسواه 
هو اعتراف بمشروعية كامل المنظومة 

الطائفية المسيطرة في لبنان.
كما أن الظن بأن حزب الله يهتم 

بالأوضاع البائسة التي يعانيها أبناء 
المناطق التي تقع تحت سيطرته هو 

وَهْم تدحضه الوقائع على مدى عشرات 
السنين الماضية، كما يدحضه مقتل الآلاف 

من الشبان اللبنانيين الذين زجّ بهم في 
سوريا.

إن الطبيعة الطبقية والعقيدة المذهبية 
لحزب الله وارتباطه البنيوي بنظام 

إيران، تضعه حتما في موقع العداء لأي 
انتفاضة شعبية وطنية مناهضة للنظام 

الطائفي وللاستبداد والتبعية، فكيف 

إذا أضفنا حجم المكاسب والمغانم التي 
تحصّل عليها نتيجة هيمنته شبه الكاملة 

على منظومة المناهبة المحلية.
أمّا لماذا أوقف حزب الله شن حملاته 
على الانتفاضة، وكيف تغاضى عن تزايد 

مشاركة ”الشيعة“ فيها، فهذا مردّه أنه 
بات بين فكّي كماشة أطبقت عليه: من 
الناحية الإقليمية نجد أن المحور الذي 

ينتمي إليه يترنح تحت وطأة الانتفاضات 
الشعبية، من بيروت إلى طهران مرورا 

بالعراق، في وقت تزداد الضغوط 
الدولية عليه خصوصا بعد اغتيال 

قاسم سليماني، والرد غير المتكافئ على 
هذا الاغتيال، وإسقاط طائرة الركاب 

الأوكرانية ومقتل كل من كان على متنها، 
وعجز السلطات الإيرانية عن تبرير هذه 

الجريمة.
أما الفك الثاني للكماشة فهو عدم 

قدرة حزب الله على الاستمرار في كبت 
الانفجار الاجتماعي في مناطق سيطرته، 
في حين يتوالى هذا الانفجار فصولا في 
سائر المناطق التي تجرأت على السلطة 

وأسقطت حكومتها، وإلا فإن هذا الانفجار 
سيضعه في مواجهة مع من يدعي أنهم 

بيئته الحاضنة. فالنظام الذي بادر 
الحزب إلى الدفاع عنه بكل صلف في 

بداية الانتفاضة استمر في وضع البلاد 
في حالة سقوط حر، حيث أغلقت العديد 

من المؤسسات وتضاعف حجم البطالة 
وانهار سعر صرف العملة وتضاعفت 
أسعار السلع والخدمات.. فأين المفر؟

هكذا وجد حزب الله نفسه مضطرا 
للتغاضي عن مشاركة ”ناسه“ في 

الانتفاضة من جانب، ومن جانب آخر 
يعمل على إذكاء الخلافات بين حلفائه 

في ما يتعلق بتشكيل الحكومة متعمدا 
تأخير ذلك بانتظار ما سيكون. غير 
أن ما سيكون تقرره سرعة الانهيار 

الاقتصادي والتردي الاجتماعي 
والمعيشي الذي سيرفع من منسوب ثورة 

الناس وسيزيد من تماسك المتضررين 

في وجه تضعضع قوى السلطة 
وتشرذمها.

من هنا نقول لمن يحاول نصحا لهذا 
الحزب، كفّوا عن الأوهام وانتظروا انهيار 

النظام وقيامة الشعب والوطن من رحم 
انتفاضة الموجوعين التي تتجدد كل يوم 
وتتألق في إبداعاتها غير المسبوقة رغم 

كل أشكال القمع وقنص العيون.

ركزت وسائل الإعلام الجزائرية 
هذا الأسبوع على تغطية 

التحركات الدبلوماسية للرئيس 
عبدالمجيد تبّون في ألمانيا حيث شارك 
في أشغال الندوة الدولية لإيجاد حل 

سلمي للصراع المسلح بليبيا، كما 
ركزت أيضا على نشاطات الوزراء في 

المحافظات، وعلى تصريحات رئيس 
الحكومة عبدالعزيز جراد بخصوص 

ضرورة الشروع في سنَ القوانين 
ضد الكراهية وما يدعى اعتباطيا 

بالعنصرية في المجتمع الجزائري. 
ولكن هناك تحركات أخرى تجري 

في الكواليس بعيدا عن أعين الإعلام 
وترمي إلى ضبط قواعد اللعبة 

السياسية في البلاد قبل الانطلاق في 
تعديل الدستور وفي إجراء الانتخابات 

التشريعية والبلدية والولائية.
تتلخص هذه التحركات في الخطوة 

التي بدأ النظام الجزائري يخطوها 
للدفع بترسانته في الجزائر لتأسيس 

أحزاب جديدة باسم ثورة نوفمبر 
وباسم التيار الإسلامي الإصلاحي 
إلى جانب رموز إسلامية أخرى لها 

ولاءات للسلطة، بعد أن أدرك أن دور 
أحزاب الموالاة، وفي مقدمتها حزب 

جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع 
الوطني الديمقراطي قد انتهى، حيث 

لم يعد يراهن عليها بعد أن سقطت 
أقنعتها وأصبحت تمثل عبئا على 

الحياة السياسية بشكل عام، ومأزقا 
لهذا النظام الذي أنشأها بشكل خاص.
في هذا المناخ أعلن العقيد المتقاعد 

العربي الشريف عن تأسيس حزب 
جديد، صحبة شخصيات لم يعلن بعد 

أسمائها. ومن الملاحظ أن الصيغة 
الجديدة التي يريد النظام تفعيلها 

تختلف في الشكل عن تلك الصيغة التي 
عمل بها حينما سمح في ثمانينات 
القرن العشرين بالتعددية الحزبية، 
ويتلخص الاختلاف في استخدام 

ثنائية النوفمبرية/ الباديسية، أي 
تراث ثورة نوفمبر 1954، والتيار 

الباديسي (نسبة إلى الإمام عبدالحميد 
بن باديس مؤسس جمعية العلماء 

المسلمين الجزائريين) لمجابهة التيارات 
التي ترفض نتائج الانتخابات الرئاسية 

وطريقة إجرائها وتشكيلة الحكومة 
المعينة برئاسة عبدالعزيز جراد.

ولا شك أن هذا الحزب الجديد الذي 
يقوده العربي الشريف لن يكون بيضة 

القبان، بل ينتظر أن تليه أحزاب جديدة 
أخرى سوف تعلن عن نفسها قريبا. 

وفي هذا الصدد كتبت يومية الشروق 
مشيرة إلى أن مبرّر إنشاء الأحزاب 

الجديدة يعود إلى أن المشهد الجزائري 
العام ما فتئ يشهد دعوات ملحة إلى 
”توطيد الجناح النوفمبري الباديسي 

وتوحيده، وعدم ترك الساحة فارغة 
للتيار العلماني التغريبي“.

ونفهم من استخدام النظام 
الجزائري لمصطلح ”النوفمبري“ أنه 
لا يعني جبهة التحرير الوطني، فهو 

مجرد فسيفساء غير موحدة حيث 
تتجاور فيه كل التيارات السياسية 

والعقائدية المختلفة، بل يعني بالدرجة 
الأولى ما يدعوه بتراث ثورة نوفمبر 

1954 المتمثلة في عقيدة الجيش 
الجزائري، وبسلوك الراحل أحمد قايد 

صالح.
أما مصطلح التيار الباديسي 

فيعني لدى النظام الجزائري، التيار 
الإسلامي المتمثل في جمعية العلماء 

المسلمين التي ليس لها ارتباطات 
عقائدية مع تنظيم الإخوان المسلمين 
الساعي إلى بناء الخلافة الإسلامية 
العابرة للدولة الوطنية كما هو حال 

حزب حركة مجتمع السلم الذي يرأسه 
عبدالرزاق مقري، ولا يعني أيضا التيار 

الإسلامي المتمثل حسب وجهة نظر 
السلطات الجزائرية، في بقايا حزب 

جبهة الإنقاذ الإسلامية وما اشتق منها 
من اتجاهات فرعية. على هذا الأساس 

يفهم المرء لماذا استقبل الرئيس 
عبدالمجيد تبّون الأسبوع الماضي رئيس 

جمعية المسلمين عبدالرزاق قسوم.
أما التيار التغريبي الذي يريد 
العربي الشريف مجابهته فهو ذلك 

التيار المركب الذي يتمفصل فيه اتجاه 
الجماعة الداعية إلى انفصال الأمازيغ 

أو إلى الحكم الذاتي، واتجاه دعاة 
العلمانية بمضمونها الغربي الخالص.

وهكذا ندرك أنَ هذه المعادلة 
الجديدة، التي يسعى الجناح المنتصر 

من النظام الجزائري أن يخترعها 
كأساس ضابط للتعددية الحزبية التي 

يريد تشكيل قسماتها في المجتمع 
السياسي الجزائري بعد عزل جناح 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
هي بمثابة رسكلة للتعددية الحزبية 

التقليدية القائمة على الأساس 
العقائدي البدائي، وليس على أساس 

الوازع المدني العصري.
وهنا نتساءل: هل سينشئ الحراك 
الشعبي حزبا قويا وموحدا له جذور 

صلبة في تربة الجزائر لخوض المعركة 
الحاسمة لقلب المعادلة السياسية رأسا 

على عقب؟ أم أن تكوينه الفسيفسائي 
المقابل لبنية النظام الحاكم سيحول 
دون تغيير الخارطة السياسية؟

لا أعتقد أن الكفاءة العلمية 
لرئيس الحكومة التونسية المكلف 
إلياس الفخفاخ محل شك من أي كان، 

كذلك الأمر بالنسبة لمواقفه التقدمية 
والليبرالية التي أعلنها بوضوح خلال 

برنامجه الذي تقدم به للانتخابات 
الرئاسية العام الماضي، وبالنسبة لحزب 

التكتل الديمقراطي من أجل العمل 
والحريات الذي ينتمي إليه ويرأس 

مجلسه الوطني، والذي لم يحصل رغم 
تاريخه ونضالاته وشعاراته على أي 
مقعد برلماني خلال تشريعيات 2019.

لكن يبقى السؤال الأول؛ لماذا وقع 
الاختيار على الفخفاخ دون غيره من 
الكفاءات التي تم ترشيحها للرئيس 

قيس سعيّد، كحكيم بن حمودة ومنجي 
مرزوق وفاضل عبدالكافي، وجميعهم 

من خبراء الاقتصاد المرموقين في 
الداخل والخارج، وممّن كانت لهم 

تجارب سابقة في الحكم؟
ويبدو أن الجواب الأقرب للمنطق 

هو أن الفخفاخ كان الوحيد بين هؤلاء 
الذي لم يطرحه حزب قلب تونس بزعامة 
نبيل القروي منافس الرئيس سعيّد في 

الدور الثاني للرئاسيات، والذي يمثّل 
حالة سياسية مثيرة للجدل منذ حصل 

على المرتبة الثانية في البرلمان بعد 
حركة النهضة، حيث بقدر ما تحظى 

أصوات ناخبيه بالترحيب في عمليات 
التصويت، يبدو تشريكه في الحكم 

مرفوضا من قبل الأحزاب ذات المرجعية 
الثورية التي تتّهمه بالفساد وأحيانا 

بالانتماء إلى المنظومة السابقة.
ومن المنتظر أن يحصل الفخفاخ 
الذي كان وزيرا للمالية، وللسياحة 

بالنيابة في حكومة الترويكا بين 
العامين 2011 و2013، على أغلبية 

مريحة في البرلمان، حيث ستصوت له 
أغلب الأحزاب. حركة النهضة تعتبره 
في العلن صديقا، وفي الخفاء واجهة 

مريحة للتعامل مع الغرب وخاصة 
فرنسا التي درس فيها ويحمل 
جنسيتها كجنسية ثانية بعد 

التونسية. والتيار الديمقراطي 
كان وراء ترشيحه، وحركة 

الشعب التي أبدت 
استعدادها للمشاركة في 

الحكومة، وحركة تحيا 
تونس التي تبدو قريبة 

من توجهاته، وكذلك كتلة 
الإصلاح الوطني التي لم 

تعترض عليه.
وفي حالة رفضه 

التصويت لحكومة 
الفخفاخ، فإن قلب 

تونس سيريح ويستريح 
بوجوده في المعارضة إلى 
جانب الحزب الدستوري 

الحر الذي يرفض، من منطلقات 
مبدئية، الدخول في أي تشكيل حكومي 

مع الإخوان، واتهم رئيس الحكومة 
المكلف بأنه يتحمل جزءا من المسؤولية 

السياسية على الاغتيالات السياسية 
وجرائم الإرهاب التي عرفتها البلاد 

خلال فترة حكم الترويكا التي كان جزءا 
منها، وكان حزبه شريكا فيها.

نأتي الآن إلى ما هو أهم وهو حجم 
التحديات التي تواجه حكومة الفخفاخ، 
وخاصة الاقتصادية والاجتماعية منها، 
خصوصا وأن الرجل لن يُنفّذ برنامجه 

الخاص، وإنما سيكون مكلفا بتنفيذ 
برنامج الأحزاب التي ستشترك في 

حكومته وتوفر لها الحزام السياسي، 
والتي لا تخلو من تناقضات في 

ما بينها وخصوصا في ما يتعلق 
بالنموذج الاقتصادي والتوازنات 

الداخلية والعلاقات الخارجية.

إن الحديث عن حكومة ”ثورية“ 
سيعني في جانب منه، الإبقاء على 

ذات الخطاب الاتهامي لما يصر البعض 
على أنها قوى الثورة المضادة في 

الداخل والخارج، وفي ذلك عودة إلى ما 
قبل فترة براغماتية التكنوقراط التي 

مثلتها حكومة مهدي جمعة، وسياسة 
التوافقات التي تزعمها الرئيس الراحل 
الباجي قائد السبسي، والتي انتقدتها 

حركة النهضة لاحقا، وأكدت أنها وافقت 
عليها مضطرة نتيجة انتخابات 2014 

التي لم تمنحها الأغلبية لتتولى الحكم.
ولا تبدو واجهة الاستقبالات التي 
بادر بها الفخفاخ بعد تكليفه مريحة، 

خصوصا إذا قرر فعلا أن يضم إلى 
حكومته بعض الوجوه والأصوات 
الراديكالية التي مثلت خلال الفترة 

الماضية أبواقا لمواقف تتبناها حركة 
النهضة انطلاقا من انتمائها العقائدي 

وبنيتها التنظيمية العابرة للحدود، 
وتترك المجال لغير المنتمين إليها 

للتعبير عنها، وخاصة عندما يتعلق 
الأمر بالعلاقات مع بعض الدول 

العربية أو مع الغرب وحتى مع بعض 
القوى الداخلية، فمجرد الدفع بتونس 

إلى سياسة المحاور، من منطلقات 
”ثورية“ سيضع البلاد خارج إطار 

العقلانية السياسية والدبلوماسية 
التي بنت عليها قيم دولتها الوطنية 

منذ الاستقلال، كما أن الشعارات 
والمواقف المتشنجة قد تحقق مصالح 

انتخابية أو مادية شخصية، ولكنها لن 
تنفع البلاد في شيء بل تدفع بها إلى 

العزلة، فالعالم اليوم هو عالم المصالح 
والحسابات الدقيقة وارتباطات المنافع 

المشتركة والصفقات المربحة، وليس 
عالم الشعارات بما فيها شعارات 

الديمقراطية التي لم تعد تعني شيئا 
في الغرب في ظل اختلاط المفاهيم، إلا 

لمنظمات المجتمع المدني التي تستعملها 
في خدمة استثماراتها الدولية.

أمام الفخفاخ فرصة جيدة لتكوين 
حكومة قوية وفاعلة خصوصا إذا 

اعتمد على الكفاءات الوطنية من خارج 
الولاءات الحزبية والسياسية، ومنها 

تلك التي نافسته في نيل ثقة الرئيس، 
مثل الفاضل عبدالكافي وحكيم حمودة 

ومنجي مرزوق، ومن ينتدبهم من 
خارج المنظومات الفاشلة، فالبلاد 

تعج بالقدرات المبدعة المعروفة 
باستقلاليتها وغير المتورطة 

في الخطاب العدائي داخليا 
وخارجيا.

وسيكون على حركة 
النهضة أن تتفهم طبيعة 

التحديات التي 
تواجهها تونس، 

والتي لا تحتاج 
إلى الصراخ 
الثوري بقدر 

ما تحتاج 
إلى الثورة 

على الواقع المرير الذي تواجهه الدولة 
ويعاني منه المجتمع، كما على غيرها من 

الأحزاب الشريكة أن تتجاوز نزاعاتها 
الحزبية لتتبنى مشروعا واقعيا 

وعقلانيا للحكم يتجاوب مع رهانات 
الداخل وتحولات الخارج.
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الديمقراطية التي لم تعد تعني
في الغرب في ظل اختلاط المفاه
التي تس لمنظمات المجتمع المدني
في خدمة استثماراتها الدولية
أمام الفخفاخ فرصة جيدة
حكومة قوية وفاعلة خصوصا
اعتمد على الكفاءات الوطنية م
الولاءات الحزبية والسياسية،
تلك التي نافسته في نيل ثقة ال
مثل الفاضل عبدالكافي وحكيم
ومنجي مرزوق، ومن ينتدبهم
خارج المنظومات الفاشلة، فال
تعج بالقدرات المبدعة المعرو
باستقلاليتها وغير المتورط
في الخطاب العدائي داخ

وخارجيا.
وسيكون على ح
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والتي
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سيكون على حركة النهضة 
أن تتفهم طبيعة التحديات 

التي تواجهها تونس، والتي لا 
تحتاج إلى الصراخ الثوري بقدر 
ما تحتاج إلى الثورة على الواقع 

المرير الذي تواجهه الدولة 
ويعاني منه المجتمع



 باريس - تؤكد البيانات العالمية اتساع 
رهـــان الشـــركات على ســـوق الســـندات 
الخضـــراء خـــلال العام الماضـــي في ظل 
تشـــديد معاييـــر الحكومـــات والضغوط 
الشعبية للالتزام بأهداف التحول العالمي 

لخفض الانبعاثات.
ويؤكــــد مانويــــل أدامينــــي مســــؤول 
برنامــــج توعية المســــتثمرين فــــي مبادرة 
سندات المناخ، وهي هيئة تنظيمية دولية، 
أن الشركات، باســــتثناء المصارف، ”مثلت 
العام الماضي أكبر جهات إصدار السندات 
الخضراء حيث اســــتأثرت بنحو 60 مليار 
دولار“ من أصل أكثر من 250 مليار دولار.

ومـــع أن تلك المبالغ تظـــل رمزية إذ لا 
تمثل سوى 1 إلى 2 بالمئة من سوق أدوات 
الديون، إلا أن الســـندات الخضراء تظهر 
حيويـــة متواصلة وباتت تحتل مكانة في 
اســـتراتيجيات التمويـــل تتخطى بكثير 

وزنها الفعلي.
وأوضح فريديريك غابيزون مســـؤول 
ســـوق الســـندات لدى الفرع الفرنســـي 

لمصرف ”أتش. أس. بي. سي“ أنه ”بمعزل 
عن الأرقام، فإن التنمية المســـتدامة باتت 
أمرا لا يمكـــن التغاضي عنه لأنها تتمتع 
بميزة مزدوجة بالنســـبة إلى الشـــركات، 
وهي شروط تمويل ممتازة وقناة تواصل 

مهمة للغاية“.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية 
إلـــى بـــرام بـــوس، الـــذي يتولـــى إدارة 
سندات خضراء في شركة أن. أن. آي. بي 
الاستثمارية قوله ”إننا نقترب من مرحلة 
يصبـــح فيها إصدار ديـــون خضراء أمرا 
طبيعيا، فثمة مجموعات كثيرة تشعر بأن 
عليها القيام بذلك، خاصة أن منافســـيها 

يتسابقون إليها“.
وتوقعـــت المحللـــة في مجـــال المالية 
المســـتدامة لدى وكالة ستاندارد أند بورز 
للتصنيف الائتماني فلوراني ديفيفي أن 
يتواصل النمو الذي يسجله هذا القطاع 

في الأعوام المقبلة.
وأضافـــت أنهـــا ”تنتظـــر المزيـــد من 
التنـــوع علـــى صعيـــد المشـــاركين فيـــه، 
بعـــد انضمـــام قطـــاع الاتصـــالات العام 
الماضي مع شـــركات تليفونيكا وفاريزون 
وفودافـــون، إضافـــة إلى الوقـــع الكبير 
لانضمـــام شـــركة بيبســـي إلـــى الديون 

الخضراء“.
الماليـــة  مجـــال  فـــي  المحللـــة  لكـــن 
المستدامة لدى ستاندارد أند بورز نويمي 

دو لا غورس أشـــارت إلـــى أن ”العمليات 
تبقى مركزة في مجـــالات الطاقة والبناء 
مضيفة أن  والنقل منخفـــض الكربـــون“ 
”أوروبا تبقـــى المنطقة الأولـــى من حيث 

إصدارات الديون الخضراء“.
وأشـــار جيروم زيكيني مسؤول قسم 
ديـــون الشـــركات لـــدى الفرع الفرنســـي 
لمصرف أتش. أس. بي. سي إلى أن إقبال 
المســـتثمرين هو على الـــدوام محرك مهم 
”وهو يتركـــز على القطـــاع الأخضر أكثر 

منه على الدين التقليدي“.
وأكدت ياســـمينة سيرغيني مسؤولة 
بالبيئـــة  الخاصـــة  العمـــل  مجموعـــة 
والمجتمـــع والحوكمـــة في وكالـــة موديز 
للتصنيـــف الائتماني فـــي منطقة أوروبا 
والشرق الأوسط وأفريقيا، أن ”هذا النوع 
مـــن العمليـــات يتطلب مـــوارد. وبما أن 

الانتقال إلى اقتصـــاد منخفض الكربون 
يجب أن يكون مســـتداما، فإن الشـــركات 
تجازف بتخييب الآمال إذا قامت بحشـــد 

وسائلها من أجل قرض واحد“.
وذكر بليز بوردي مســـؤول إصدارات 
الديون للشـــركات في مصرف سوسيتيه 
جنرال أنه ”لم يعد بوســـع الشـــركات أن 
تسمح لنفســـها بتجاهل هذه المواضيع، 
لكـــن القيام بالخطـــوة الضرورية يتطلب 
وسائل محددة، مثل قياس الوطأة، وهي 
نقطة ينتظر فيها المستثمرون الكثير من 

جانب الشركات“.
ويخشـــى محللـــون أن توصـــل هذه 
الخطوات السوق إلى مفترق دقيق حيث 
أن النمو يولد المزيد من مخاطر ”الغسيل 
الأخضر“ الذي يوهم المستهلكين بمراعاة 

معايير بيئية.

وقال أداميني ”نأمل أن نشـــهد إقبال 
المزيد من الشـــركات لكـــي يؤدي ذلك إلى 
ضـــم قطاعات بقيـــت حتـــى الآن بعيدة 
تمامـــا مثـــل الصناعـــة رغـــم أن تحديد 
المصداقيـــة مـــن ناحية المناخ ســـيصبح 
أكثـــر وأكثر صعوبة. الأمـــر الذي يطرح 
ضـــرورة التدخل على صعيد السياســـة 

والتنظيمات“.
ويـــرى إيمري كبـــوازو المديـــر العام 
لوكالـــة فيتش للتصنيـــف الائتماني في 
فرنســـا أن ”هناك الكثير من الكلام حول 
معاييـــر البيئـــة والمجتمـــع والحوكمة، 
لكن في ظل قلـــة التنظيمات، تبقى وطأة 
الســـلوك الســـيء ضعيفة على الصعيد 
المالي“ الأمر الذي يجعل نوعية الســـوق 
تتوقف على حســـن سلوك الزبائن الذين 
يلتزمون حتى الآن بمبادئ كبرى وضعت 

برعاية منظمة دولية.
ويشـــكل قيـــاس الوطـــأة الملموســـة 
لســـبل التمويل مفتاحا للمســـتقبل، لكن 
هذا القياس هو علـــم جديد يتقدم ببطء، 
ويمثـــل نشـــر المفوضيـــة الأوروبية في 
يونيـــو الماضـــي نظام تصنيـــف في هذا 

المجال خطوة كبرى إلى الأمام.
وواجـــه هـــذا التوجـــه خـــلال العام 
ســـندات  بظهـــور  تحديـــات  الماضـــي 
عرفـــت بســـندات التحـــول أو ســـندات 
والمجتمـــع  البيئـــة  بعوامـــل  مرتبطـــة 
والحوكمـــة، والتـــي أثـــارت الكثيـــر من 

التحفظ.
وشـــدد أدامينـــي علـــى أن مبـــادرة 
ســـندات المناخ تمكنت من عـــزل ”55 إلى 
60 مليـــار دولار من الســـندات الخضراء 

الخالية من المصداقية“.

 عمــان - تســـعى الحكومـــة الأردنية 
إلـــى تعديل أوتـــار الأســـواق التجارية 
بعـــد أن مرت بحالة ركود خلال الأشـــهر 
الماضية بســـبب ضريبـــة المبيعات التي 
أدت إلـــى تراجـــع الطلـــب على الســـلع 

الاستهلاكية.
وأعلنت وزارة المالية في بيان نشرته 
علـــى موقعها الإلكترونـــي أنها خفضت 
ضريبـــة المبيعـــات إلـــى النصـــف على 
حوالي 76 سلعة أساسية، في خطوة هي 

الأولى منذ عامين.
فـــي  المواطنـــين  حركـــة  وأظهـــرت 
الأسواق التجارية منذ 2018 أن مستوى 
الإقبـــال على المحلات التجارية بمختلف 
أنواعها متوســـط، لكنه يقـــل كثيرا عند 

المقارنة بالأعوام السابقة.

لمنسوب  التصاعدي  المنحى  وشـــكل 
الفقر طيلة الســـنوات الأخيـــرة صداعا 
مزمنا للســـلطات، التـــي اضطرت لإقرار 
زيـــادة في الأجور مع مطلـــع 2020 حتى 
تضـــع الأمـــور تحـــت الســـيطرة، لكـــن 
ذلـــك أدى إلى إشـــعال غضـــب أصحاب 

الشركات.
إن  الاقتصاديـــة  الأوســـاط  وتقـــول 
التوجهات الحكومية لانعاش الأســـواق 
يجـــب أن تكون نحـــو تبني سياســـات 
توسعية ولاســـيما في ظل تراجع معدل 
النمو خلال العام الماضي مقارنة بالعام 

السابق.
وتفاقمت معاناة التجار والمستوردين 
خلال العامين الماضيين من حدة التراجع 
في اســـتهلاك المواد الغذائية الأساسية، 
ومـــع تـــآكل مداخيـــل الطبقة الوســـطى 
والفقـــراء بعد فـــرض أكبر سلســـلة من 

الضرائب.
وكانـــت الحكومة قد فرضـــت بداية 
2018 ضرائـــب علـــى المبيعـــات في إطار 

الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع 
صنـــدوق النقد الدولـــي ليتراجع الطلب 

منذ ذلك الحين بنحو 30 بالمئة.
ورغم هـــذه الخطـــوة، اعتبر رئيس 
جمعية رجال الأعمـــال الأردنيين حمدي 
الطبـــاع تخفيض ضريبة المبيعات قرارا 
إيجابيـــا وخطوة أوليـــة نحو تخفيض 

ضريبة المبيعات ”لكنه غير كاف“.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للطبـــاع قوله في بيان إن ”من الضروري 
خفـــض ضريبـــة المبيعات بشـــكل أكثر 
شـــمولية بحيـــث يتـــم تخفيض نســـبة 
معينة من الضريبة على جميع السلع مع 
التركيـــز على أولوية البـــدء بالضرورية 

منها“.
وأوضـــح أن مثـــل هـــذا الإجـــراء ، 
ســـيكون له أثـــر الإيجابي مباشـــر على 
الاقتصاد والمواطنين لاســـيما أن السلع 
التي شـــملها القـــرار تخضـــع لضريبة 

مبيعات تتراوح ما بين 4 و10 بالمئة.
وتزايدت المطالب بالإسراع في إعادة 
النظـــر بالمنظومة الضريبيـــة ومحاولة 
الضريبي  بالهيكل  التشـــوهات  معالجة 
بالشـــكل الذي يســـهم في تحسين كفاءة 

التحصيل الضريبي.
ويعتقـــد الطباع أن أنجح الوســـائل 
لتحقيـــق ذلك هـــو تقليـــل الاعتماد على 
مصادر الضرائب غير المباشـــرة، مشيرا 
الضريبـــي  العـــبء  تخفيـــض  أن  إلـــى 
على المواطنين يســـهم فـــي زيادة القدرة 

الشرائية وتحسين الطلب الاستهلاكي.
العوائـــد  تراجـــع  أن  إلـــى  ولفـــت 
الضريبية والإيرادات خلال العام الماضي 
وعدم تحقيقها لما كان متوقعا أكبر دليل 
على أن زيادة العـــبء الضريبي وفرض 
ضرائب جديدة كان لـــه أثر معاكس ولم 

يؤدّ إلى زيادة العوائد الضريبية.
ويعتبر الاعتماد الكبير على ضريبة 
المبيعات والفجوة الكبيرة بين الضرائب 
المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة مـــن الملفات 
الحارقـــة، التـــي لا تـــزال تحتـــاج إلـــى 

إصلاحات عميقة.
ويـــرى البعـــض أن تقييـــم الســـلع 
وتصنيفها من حيث أهميتها بالنســـبة 
إلـــى المواطنين مع التركيز على الســـلع 
الغذائيـــة الأساســـية هـــدف مهـــم ليتم 

التوسع بشـــكل أكبر في قرار التخفيض 
الضريبي مستقبلا.

ولم تســـتهدف الحكومة السلع التي 
تفرض عليهـــا ضريبة مبيعات بقيمة 16 
بالمئة، ومنها الأدوية والملابس والسكن، 
وهـــو ما يبقـــي الضغـــوط علـــى أغلب 

المواطنين قائمة.
وتعانـــي البلاد من أزمات اقتصادية 
مزمنـــة، وقـــد زادت مـــن أعبائهـــا أزمة 
اللاجئين رغم انحســـار المشاكل الأمنية 
لجارتيها العراق وســـوريا في الأشـــهر 

الأخيرة.
وأرجـــع رئيـــس الجمعيـــة الوطنية 
عبيـــدات  محمـــد  المســـتهلك  لحمايـــة 
النشاط البطيء للأســـواق إلى الظروف 
الاقتصادية الحالية للأسر الأردنية التي 
وصلـــت إلـــى ”مرحلة الصفـــر من حيث 

الإنفاق“.

واعتبـــر أن المتطلبـــات الضروريـــة 
للعائلـــة باتـــت مهـــددة بســـبب تدنـــي 
المداخيل، وأن فرض الرسوم والضرائب 
أدى إلى نسف القدرة الشرائية للمواطن، 
وهو ما ينعكس على الأســـواق سلبا من 

الناحية الاقتصادية.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن معدل 
التضخم ارتفع بنســـبة 0.3 في المئة على 
أســـاس ســـنوي بنهاية العـــام الماضي، 
مقارنة بمســـتواه فـــي العام الســـابق، 

ليصل إلى نحو 5.5 في المئة.

وحســـب بيانات دائـــرة الإحصاءات 
العامـــة الأردنية، جـــاءت الزيادة نتيجة 
والحبـــوب  الإيجـــار  أســـعار  ارتفـــاع 
ومنتجاتهـــا والتعليـــم والخضـــراوات 

والبقول الجافة والثقافة والترفيه.
وكانـــت منظمـــة الأغذيـــة والزراعة 
التابعـــة للأمم المتحدة (فـــاو) قد حذرت 
في تقريـــر حديث من ارتفـــاع جديد في 
مســـتوى الفقـــر بعد بلغ العـــام الماضي 
حدود 12 بالمئة من تعداد ســـكان الأردن 
البالـــغ 10.4 ملايين نســـمة، بعد أن كان 

عند 5 بالمئة قبل عشر سنوات.
الأردني  الاجتماعي  الخبيـــر  ويقول 
حســـين الخزاعـــي إنـــه اســـتنادا لعدة 
مؤشـــرات فإن نحـــو 3.5 ملايين مواطن 

يعيشون تحت خط الفقر.
وأوضـــح أنـــه باعتمـــاد المداخيـــل 
والنفقـــات المعمـــول بها لقياس مؤشـــر 

الفقر، فإنه يمكن اعتبار أن الأســـر، التي 
تنفق أقل من ســـتة آلاف دينار (8.5 آلاف 
دولار) فقيـــرة، وهذا يعنـــي أن هناك 56 
بالمائـــة من القـــوى العاملـــة دخلها أقل 
مـــن 500 دينـــار (706 دولارات تقريبـــا) 

شهريا.
ويعتبـــر الأردن مـــن بـــين أكثر دول 
الشرق الأوسط اعتمادا على المساعدات 
الدولية لتســـيير شـــؤونه في ظل شـــح 
المـــوارد التـــي لا تكفـــي لســـد النفقات 

السنوية في الموازنة.
وعجـــز الموازنـــة العامـــة المزمن هو 
المصدر الأساسي لنمو الدين العام نسبة 
وحجما، إذ تلجأ الحكومة إلى سد فجوة 
العجـــز في الإيرادات ســـنويا عن طريق 
الاقتراض بشـــقيه الداخلي والخارجي، 
وهـــذا بدوره يراكـــم المديونية عاما بعد 

آخر.
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كفاح يومي للتأقلم مع ظروف السوق

الشركات أصدرت

 60 مليار دولار من 

الديون الخضراء

مانويل أداميني

ان تضطر لخفض ضريبة المبيعات لتحريك ركود الأسواق
ّ
عم

 بيــروت - حمـــل أول ظهور لوزير المال 
اللبناني الجديد أمام الإعلام، بعد الإعلان 
عن تركيبة حكومة حســـان دياب رسميا، 
فـــي طياتـــه غيوما من التشـــاؤم بشـــأن 

السياسة النقدية للبلاد.
وقـــال الوزير غازي وزنـــي لتلفزيون 
المؤسسة اللبنانية للإرسال (أل.بي.سي) 
الأربعـــاء إن ”عودة ســـعر صـــرف الليرة 

أمام الدولار لما كان عليه مستحيلة“.
وأوضـــح أن كبـــح الســـوق الموازية، 
حيـــث يرتفـــع ســـعر الـــدولار عن ســـعر 
الصـــرف الرســـمي المربوطة بـــه الليرة، 

سيكون مرتبطا بعمل الحكومة.
وأشـــار إلى أن وقف انهيار الاقتصاد 
ممكـــن ولكنه يتطلب دعمـــا أجنبيا، وهو 
مـــا ذهب إليه وزير العمل الســـابق كميل 

أبوسليمان.
وأكـــد أبوســـليمان فـــي مقابلـــة مع 
رويترز أنه ”يتعين إعادة هيكلة ســـندات 
دولية، بما في ذلك إصدار بقيمة 1.2 مليار 
دولار مستحق في مارس، والحصول على 

حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي“.
ويرزح البلد تحت وطـــأة أزمة مالية 
ويعاني من أحد أضخـــم دين في العالم، 
مع تركز الأســـواق على اســـتنباط ما إذا 
كانـــت حكومة جديـــدة شُـــكلت الثلاثاء 

الماضي ستفي بمدفوعات مارس.
منطقـــا  أرى  ”لا  أبوســـليمان  وقـــال 
لســـداد الســـندات بينما يـــكاد يكون من 
المحتـــوم إعـــادة هيكلتها.. مـــن الأحرى 
إنفاق تلك الأموال في أشـــياء أخرى مثل 

الغذاء والأدوية“.
وأبوســـليمان، الـــذي كان عضوا في 
حكومة سعد الحريري المستقيلة، هو من 
وضع الإطار القانوني للسندات اللبنانية 

منذ منتصف تسعينات القرن الماضي.

لبنان يقر بعجزه

عن حماية الليرة

فاو تحذر من ارتفاع مستويات الفقر بين الأردنيين لغياب الإحاطة الاجتماعية
يترقب أصحاب الأعمال في الأردن بفارغ الصبر انتعاش الحركة التجارية 
في أعقاب إقرار الحكومة سلسلة إجراءات توجت بخفض ضريبة المبيعات 
ــــــى النصــــــف، بعد أن عانت الأســــــواق المحلية من الركود جــــــراء ارتفاع  إل
الأســــــعار وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين وخاصة الطبقة الفقيرة التي 

ازدادات خلال السنوات الأخيرة.

تســــــارع سباق الشــــــركات العالمية نحو سوق الســــــندات الخضراء كأحد 
خيارات تمويل الاستثمارات المناخية والبيئية لتنفيذ مشاريع ذكية في مجال 
الطاقــــــة المتجددة وفــــــق معايير دولية مرتبطة بمبادئ الســــــندات الخضراء 

بهدف إنشاء اقتصاد منخفض الكربون يستند إلى قواعد مستدامة.

76
سلعة أساسية استهدفتها 

الحكومة بقرار خفض ضريبة 

المبيعات إلى النصف

إصدار السندات ارتكز على الطاقة والبناء والنقل منخفض الكربون

شركات تتسابق في ماراثون فورة التمويلات الخضراء

مسار طويل قبل بلوغ الهدف

استنادا للمؤشرات 

فإن 3.5 ملايين أردني 

تحت خط الفقر

حسين الخزاعي



 دبــي - رجّـــح محللـــون أن يقفز نمو 
اقتصـــادات دول الخليج فـــي ظل تركيز 
حكومـــات المنطقة ولاســـيما الســـعودية 
والإمارات على الأنشـــطة غيـــر النفطية، 
وســـط تزايد التوقعـــات المتعلقة بتمديد 
خفض إنتاج الخـــام المتفق عليه بين في 

إطار تحالف أوبك +.
وأظهر استطلاع لوكالة رويترز الأربعاء 
أن النمــــو الاقتصــــادي فــــي منطقة الخليج 
سيرتفع خلال العامين الحالي والمقبل بدعم 
من برنامج الاســــتثمار السعودي وإكسبو 
2020 فــــي دبي، إلا أن المنطقة ســــتظل تتأثر 

بتخفيضات إنتاج النفط.

واتفقـــت أوبك ومنتجون مســـتقلون 
في ديســـمبر على زيادة فـــي تخفيضات 
الإنتاج، تُضاف إلى قيـــود جرى الاتفاق 
عليها في السابق لكبح إنتاج 1.2 مليون 
برميل يوميا، وســـتمثل نحو 1.7 في المئة 

من إنتاج النفط العالمي.
وأظهـــر اســـتطلاع أجري فـــي وقت 
سابق هذا الشهر وشـــمل آراء 26 خبيرا 

اقتصاديـــا، نمـــو اقتصـــاد الســـعودية 
بنســـبة 0.3 في المئة فـــي 2019، وهو أقلّ 
من توقّعات سابقة عند 0.7 في المئة. وأن 
مـــن المتوقع أن ينمو بنســـبة اثنين بالمئة 
فـــي 2020 وبنســـبة 2.2 فـــي المئـــة العام 

المقبل.
أوكســـفورد  مؤسســـة  وقالـــت 
إيكونوميكـــس فـــي مذكـــرة بحثيـــة إن 
”بيانات الناتج المحلي الإجمالي في الربع 
الثالث للســـعودية، التي تظهـــر تراجعا 
بنســـبة 0.5 في المئـــة بمقارنة ســـنوية، 
تتماشـــى مع التوقعات بشـــكل كبير، إذ 
حـــدت تخفيضـــات أوبك + من مســـاهمة 

قطاع النفط في النمو الاقتصادي“.
لكنها ذكرت أن جهـــود تنويع موارد 
الاقتصـــاد ”تظهر مؤشـــرات علـــى أنها 

تحُدث أثرا“.
كبيـــرة  مالـــك  مونيـــكا  وقالـــت 
الاقتصاديين لـــدى بنك أبوظبي التجاري 
إن ”زيـــادة قـــوة القطـــاع غيـــر النفطي 
ستساعد السعودية“ وبقية دول الخليج.

وأضافت ”ينبغي أن يســـتفيد النمو 
الحقيقـــي للنـــاتج المحلـــي الإجمالي في 
السعودية من نشاط غير نفطي أقوى مع 
تحقيق برنامج الاســـتثمار زخما. ينبغي 
أن يصبـــح التباطـــؤ الناجـــم عـــن قطاع 
النفط معتدلا هـــذا العام بعد خفض حاد 

في الإنتاج في 2019“.

المحللون  فتوقع  للإمارات،  وبالنسبة 
نموا قدره 1.7 في المئة في 2019، نزولا من 
2.2 في المئة في الاســـتطلاع الذي أُجري 
قبل ثلاثة أشـــهر. ولم تتغيـــر التوقعات 

بالنسبة للعامين الحالي والمقبل.
وعززت حكومتا دبي وأبوظبي، وهما 
الإمارتان الرئيســـيتان بالبـــلاد، الإنفاق 

لتحفيز اقتصادهما.
ستســـتضيف  التي  دبـــي،  وأعلنـــت 
معرض إكسبو 2020 خلال العام الجاري، 
عن ميزانية قياسية بنحو 18 مليار دولار 
لهـــذا العام، في زيـــادة قدرها 17 في المئة 

على أساس سنوي.
في المقابـــل، أعلنت أبوظبي في 2018 
عن حزمـــة اقتصادية بقيمـــة 13.6 مليار 

دولار على مدى ثلاث سنوات.
أمـــا بالنســـبة للكويت، التـــي قالت 
الأســـبوع الماضي إنهـــا تتوقع عجزا في 
الميزانية قدره 30.3 مليار دولار في السنة 
الماليـــة التـــي تبدأ في أبريـــل المقبل، فقد 
توقع المحللون نموا اقتصاديا نسبته 0.5 
في المئة في العام الماضي، في تراجع عن 
توقعات بنمو قدره واحد بالمئة قبل ثلاثة 

أشهر.
وجــــرى تعديل نمــــو النــــاتج المحلي 
الإجمالي الكويتــــي بالخفض إلى 1.9 في 
المئــــة خلال هذا العام من 2.2 في المئة قبل 
ثلاثة أشهر. لكن تم رفع توقعات النمو في 
العام المقبل إلى 2.6 في المئة من 2.3 بالمئة.

وتراجع متوســـط توقعات النمو في 
ســـلطنة عمان، وهي منتج صغير نسبيا 
للخام فـــي منطقة الخليج، بشـــكل كبير، 
حيث توقع المحللون نموا بواحد في المئة 
في العام الماضي و1.7 في المئة هذا العام 
و2.3 فـــي المئة فـــي العام المقبـــل بعد أن 
كانت الترجيحات تصب عند حدود أعلى 

بنحو 0.3 في المئة للسنوات الثلاث.
ونسبت رويترز للخبيرة الاقتصادية 
المعنية بالشـــرق الأوسط لدى أوكسفورد 
قولهـــا  سنوســـي  مايـــا  إيكونوميكـــس 
النفـــط  إنتـــاج  تخفيضـــات  ”زيـــادة  إن 
التـــي اتفقت عليها أوبـــك وحلفاؤها في 
ديســـمبر وتوقعـــات بقـــاء النشـــاط غير 
النفطي ضعيفا ألقت بثقلها على النظرة 

المستقبلية لعمان“.

تعطـــي   - عمــان)  (ســلطنة  الدقــم   
تحـــركات ســـلطنة عمان باتجـــاه تطوير 
المشروعات السياحية وخاصة في منطقة 
الدقم لمحـــة عن إصـــرار الحكومـــة على 
التركيز على القطاع، الذي بات بالنســـبة 
لها دعامـــة اســـتراتيجية لتحفيز النمو 

المستدام.
ووسّـــعت الحكومـــة مـــن طموحاتها 
طيلـــة الســـنوات الثلاث الأخيرة بشـــأن 
تحقيق عوائد إضافية في المســـتقبل من 
القطاع، كونه يأتي ضمن خطط الإصلاح 

الاقتصادي، التي لا تزال تسير ببطء.
وتركز مســـقط كثيرا على الدقم، التي 
تتمتع بموقع فريد، إذ يبلغ طول الشريط 
الساحلي البحري للواجهة السياحية في 
المنطقـــة الاقتصادية الخاصة بها حوالي 
18 كلـــم يمكنـــه اســـتيعاب أكبـــر أنواع 

المنشآت والمرافق الحيوية السياحية.
ويعدّ مشروع منطقة الدقم، الأكبر في 
تاريخ عُمان، وهـــو يأتي في إطار جهود 
خفـــض اعتمـــاد الدولـــة الخليجية على 
عوائد صـــادرات النفط والغـــاز، وتنويع 
مواردها لتشمل صناعات أخرى قبل نفاذ 

الاحتياطيات النفطية.
أهميتـــه  الولايـــة  موقـــع  ويأخـــذ 
الخدمية  المرافـــق  لتوفر  الاســـتراتيجية 
مـــن طـــرق واتصـــالات وبنية أساســـية 
مكتملة ومقومات سياحية أهمها حديقة 
الصخـــور التي تتميز بأشـــكالها اللافتة 

التي نُحتت بفعل العوامل الطبيعية.
وعملت وزارة السياحية منذ الإعلان 
عن مشـــروع منطقـــة الدقم علـــى تكثيف 
حملات التسويق والترويح السياحي من 
خلال تنوّع مقوماتهـــا وإقامة الفعاليات 
والندوات التي من شأنها إيصال الرسالة 

إلى كافة شرائح المجتمع والمستثمرين.
وكانـــت الحكومة قد وضعـــت نهاية 
العام الماضـــي، قدما باتجاه الاســـتفادة 
بشـــكل أكبر من السياحة في أعقاب إقرار 
حزمـــة من الإعفـــاءات الضريبية لتحفيز 

الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
أفضـــل  أحـــد  الســـياحة  وتعتبـــر 
القطاعات غيـــر النفطية نشـــاطا، ولذلك 
تســـعى مســـقط للحصول على حصة من 
هـــذه الصناعة الآخذة فـــي النمو بتعزيز 

دورها في الاقتصاد المحلي.

ولدى المســـؤولين قناعـــة بأن تمكين 
القطـــاع الخـــاص مـــن تعزيـــز حضوره 
في هذا المجال ســـيخفّف أعبـــاء التنمية 
عـــن كاهـــل الدولـــة كـــي تتفـــرّغ لمهـــام 
الرقابـــة والتشـــريع ووضع السياســـات 

والاستراتيجيات التنموية.
ويؤكد مدير إدارة السياحة بمحافظة 
الوســـطى ناصـــر بـــن مرهـــون العبدلي 
أن الدقـــم، التي تحتضـــن الميناء والمطار 
والحوض الجاف، والتي يقصدها الكثير 
من المســـتثمرين والزوّار تمتـــاز بوجود 
العديد من المواقع ذات الجذب السياحي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
للعبدلي قوله إن ”المشـــاريع الســـياحية 

القائمـــة ســـتعمل علـــى إيجـــاد حركـــة 
اقتصاديـــة وتجاريـــة كما أنها ســـتمثل 
عامـــلا محركا لقطاعـــات أخرى من خلال 

توفير فرص عمل للشباب“.
وأوضح أن المشـــاريع ستســـاهم في 
استثمار رؤوس الأموال محليّا وتحقيق 
مكاســـب جيدة للمســـتثمرين، فضلا عن 

العوائد التي ستجنيها خزينة الدولة.
ووضعـــت هيئة المنطقـــة الاقتصادية 
الخاصـــة بالدقـــم اســـتراتيجية متكاملة 
للاســـتثمار فـــي القطـــاع بهـــدف تعزيز 
المنشـــآت الفندقيـــة والمرافق الســـياحية 
لمواكبـــة الحركة الاقتصاديـــة، عبر إعداد 
مخطـــط التصميـــم العمرانـــي لتطويـــر 
المناطق السياحية والخدمية في المناطق 

المحاذية للشاطئ.
أن  الحكوميـــة  البيانـــات  وتظهـــر 
الدقم بهـــا 412 منشـــأة فندقية بمختلف 
تصنيفاتها تدير بعضها علامات تجارية 
عالميـــة كفندق كراون بلازا وبارك إن، كما 
تضـــم منتجعات واســـتراحات بالإضافة 
إلـــى وجود عدد مـــن المشـــاريع الفندقية 

تحت الإنشاء.
الســـياحة  كذلـــك  المنطقـــة  وتوفـــر 
الشـــاطئية للزوّار من خـــلال رأس مدركة 
وشـــاطئ  ذرف  ووادي  مركـــز  ورأس 
هيتام وديثاب وشـــاطئ نفون، فضلا عن 
مجموعة من الكهـــوف والكثبان الرملية 
والأودية والعيـــون المائية التي يقصدها 

السيّاح.
وتساهم الســـياحة بنحو 2 بالمئة في 
الناتج المحلـــي الإجمالي للبلد الخليجي 
ضعيف الموارد، وترتفع إلى الضعف عند 
احتساب مساهمة القطاع المباشرة وغير 

المباشرة معا.
الدقـــم  منطقـــة  مشـــروع  ودخـــل 
الاقتصاديـــة فـــي ســـبتمبر 2018 مرحلة 
جديدة بالافتتاح الرســـمي لمطـــار الدقم، 
ثالـــث أكبر مطار في البـــلاد، ليفتح بذلك 
نافـــذة كبيـــرة لتوســـيع أكبر المشـــاريع 

الاستراتيجية المتكاملة في البلاد.
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 تونس - يرجح خبراء أن يزداد الوضع 
الاجتماعي في تونس سوءا خلال الفترة 
المقبلة مع تلويـــح نقابة الصيادلة بإلغاء 
اتفاقية مـــع الصنـــدوق الوطني للتأمين 

على المرض (كنام) مطلع الشهر المقبل.
وتأتـــي خطـــوة الصيادلـــة بعد فشـــل 
سلســـلة المفاوضـــات الســـابقة فـــي ضمان 
حقـــوق ومطالب الطرفين والعجز المســـتمر 
للحكومـــات المتعاقبة عن حـــل أزمة التمويل 
التـــي تحاصـــر الصناديـــق الاجتماعية، ما 
ينذر بتفجر الأوضاع الاجتماعية مرة أخرى.
وتنتظـــر الحكومـــة الجديـــدة، التي 
سيشكلها إلياس الفخفاخ في حال نيلها 
ثقـــة البرلمان، تحديـــات كبيرة ســـيكون 
أولها أحد الملفات الحارقة على المستوى 
الاجتماعي، وهو إلغاء ارتباط الصيادلة 

بمنظومة التأمين على المرض.
وســـيجبر إلغـــاء النقابـــة لاتفاقهـــا 
مـــع الحكومـــة المتعلق بتمديـــد خلاص 
مستحقات العلاج عبر منظومة استرجاع 
المصاريـــف مئات الآلاف من المســـاهمين 
الاجتماعيـــين على دفع كامل كلفة العلاج 
لـــدى الأطبـــاء والصيادلـــة والمخابر، ما 
من شـــأنه ضرب القدرة الشرائية للطبقة 

الفقيرة على وجه التحديد.
وانطلاقا من الثاني من فبراير المقبل 
ســـيقاطع الصيادلـــة الكنام فـــي انتظار 
التحاق الأطباء في الثاني عشر من نفس 
الشـــهر جراء تأخـــر الصنـــدوق في دفع 
مستحقاتهم المالية مما سيدفع قرابة 3.5  
ملايين مســـاهم وعائلاتهم إلى الخلاص 

الفوري لكامل تعريفة العلاج والدواء.
الاجتماعيـــة  الصناديـــق  وتعيـــش 
وعلى رأســـها الصندوق الوطني للتأمين 
علـــى المرض أزمة ســـيولة كبيرة وشـــح 
مصادر التمويل بعد فشـــل كل الخيارات 
الحكوميـــة فـــي إنقـــاذ القطـــاع الطبـــي 
الـــذي امتدت آثاره إلى العجز عن ســـداد 

مستحقات المتقاعدين.
وإلى جانب صنـــدوق الكنام، يعاني 
كل مـــن الصنـــدوق الوطنـــي للضمـــان 
للمســـاهمين  المخصـــص  الاجتماعـــي 
العاملين في القطاع الخاص والصندوق 
الوطنـــي للتقاعد والحيطـــة الاجتماعية 
للمســـاهمين في القطاع الحكومي والعام 

من المشكلة ذاتها منذ 2011.
وغـــذت الإطالـــة في تشـــكيل حكومة 
جديدة تتولى حلحلة الإشكاليات العالقة 
من أزمات التونســـيين إضافـــة إلى عدم 
إعـــادة نظـــر حكومـــة تصريـــف الأعمال 
الحالية في الملف بعد إخلالها بالتزاماتها 
الســـابقة مـــع الصيادلـــة وعجزها طيلة 
ســـنوات المفاوضات عن إنقاذ الصناديق 

التي تشهد إفلاسا.

وقال نائب رئيس النقابة التونســـية 
لأصحـــاب الصيدليـــات الخاصـــة نوفل 
إن  لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  عميـــرة 
“الحكومة أخلـــت بتعهداتهـــا للصيادلة 
وحملتهـــم تداعيـــات إفـــلاس الصناديق 
الاجتماعية وتنصلت من كل مسؤولياتها. 
وأضـــاف أن “أصحـــاب الصيدليات 
الخاصـــة تكبدوا خســـائر كبيـــرة جراء 
تنصل الحكومة من تعهداتها في تقاســـم 
الأعباء بـــين الطرفـــين وتحميلها للعبء 
الثقيل للصيادلة مما جعل القطاع يسجل 
خســـائر كبيرة اضطر علـــى إثرها لإلغاء 
ارتباطه بالصندوق بعد تصويت المعنيين 
بالإجمـــاع علـــى القرار خلال جلســـة في 

الغرض يوم 20 يناير الجاري“.
واعتبـــر عميـــرة أن الحكومة حققت 
كل مطالبهـــا مـــن الاتفاق ولـــم تنفذ أيا 
من مطالب قطـــاع الصيدلة وواصلت في 

إسناد غرامات صندوق الضمان.
المقابـــل  فـــي  الحكومـــة  أن  وتابـــع 
“امتنعت عـــن إجراء تعديل فـــي القانون 
المنظم لقطاع الأدوية بزيادة هامش الربح 
أو تخفيـــض الرســـوم الضريبية لتدارك 
الخســـائر، حيث أن الصيادلة يتحملون 
نحو 6 بالمئة من حجم خسائر الصندوق 

الوطني للتأمين على المرض“.
وتأججت أزمة الصندوق خلال العام 
2015 حيـــث جرى تحكيم بين منحة قطاع 
الصحـــة والمتقاعدين، والتـــي تم خلالها 
إعلان مـــدة زمنية بنحو 80 يوما كأقصى 
الصيادلـــة،  مســـتحقات  لســـداد  آجـــال 
وضبط نظام يراقب حصول أي تجاوزات 

أو إخلالات بالمدة الزمنية المحددة.
ولكــــن أزمــــة عدم ســــداد مســــتحقات 
المتقاعديــــن طفــــت على الســــطح فــــي تلك 
الفترة، مما دفع الصندوق الوطني للتقاعد 
والحيطة الاجتماعيــــة الذي يحوّل الأموال 
للكنام إلى تقديم صرف معاشات المتقاعدين 
وتأجيــــل صرف مســــتحقات الصيادلة، ما 

يعني إخلال الحكومة بالتزامها.

للنقابـــة  الوطنـــي  المكتـــب  وقـــرر 
التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، 
فـــي يونيـــو 2018 عـــدم تجديـــد العمـــل 
بالاتفاقية القطاعيـــة المبرمة مع صندوق 
التأمين على المـــرض، التي انتهى أجلها 
فـــي العشـــرين من نفـــس العام بســـبب 
التأخير الكبير في خلاص مســـتحقاتهم. 
وترتب عن ذلـــك فقدان الثقة بين الطرفين 

إلـــى أن اقترحـــت الحكومة فـــي فبراير 
الماضي تقاسم الأعباء بين الطرفين. 

ودعت الحكومة الصيادلة حينها إلى 
العودة إلى العمل مع الصندوق الوطني 
للتأمين على المرض واســـتئناف تســـليم 
الأدويـــة لمســـتحقيها مـــن المنخرطين في 

منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكـــد عميـــرة في هـــذا الســـياق أن 
الصيادلـــة نفـــذوا كامـــل بنـــود الاتفاق، 
غيـــر أن الصندوق واصل في عدم ســـداد 
مســـتحقات أصحـــاب الصيدليـــات إلى 
يوليو الماضي، حيـــث لم يطبق أي تعهد 
من تعهداته وإلى اللحظـــة لم يبادر بأي 

خطوة لإعادة المفاوضات وحل الإشكال.
وأوضـــح أن “الاتفـــاق فـــي صيغته 
الحاليـــة لـــم يعـــد ذا جدوى ممـــا أجبر 
الصيادلة علـــى إنهاء التعاقد“، مشـــددا 
علـــى أن النقابة مســـتعدة للتفاوض من 
جديد شـــرط وجود ضمانات والتزامات 
الأطـــراف  كل  مصالـــح  تراعـــي  جديـــة 
الاجتماعيـــين  والمضمونـــين  الصيادلـــة 

والصندوق“.

وشـــدد أن “النقابـــة حرصـــت علـــى 
مصلحة المرضى وضحت طيلة ســـنوات 
من أجل عدم فك الارتبـــاط مع الصندوق 
غيـــر أن عجز الحكومة عن حل الإشـــكال 
وتأخرها في صرف المستحقات حالا دون 

مواصلة التعاقد“.
أن  وأضاف في تصريحـــه لـ“العرب“ 
“إعـــادة الاتفاق مشـــروطة بتطبيق كامل 
بنود الاتفاقات السابقة كعربون ثقة قبل 

إبرام أي اتفاق جديد مع الحكومة“.
وأشـــار إلـــى ”أن الصيادلة ليســـوا 
مطالبـــين بتمويل الصنـــدوق فهم قدموا 
تضحيات كبيرة وتكبدوا خسائر بإعادة 
التعاقد رغم مواصلـــة الكنام عدم صرف 

مستحقاتهم المالية مما ضرب القطاع“.
وتابـــع أنـــه لـــم يكـــن في حســـابات 
الصيادلـــة أنه لن يتم تشـــكيل الحكومة 
إلى حلول شـــهر يناير، مما زاد في تعقيد 
الأمـــور بفعـــل التجاذبـــات السياســـية 
التي أفضـــت إلى تأخر وتأجيل دراســـة 

الملفات.
وإلـــى جانـــب أزمـــة إلغـــاء التعاقد 
وتداعياتـــه الاجتماعيـــة، يشـــهد قطـــاع 
الأدويـــة في تونـــس أزمة كبيـــرة تتعلق 
بشـــبكات تهريـــب الأدوية إلـــى الخارج 
المستشـــفيات  داخل  المصالح  وتضـــارب 
العامة، التي تشكل بيئة مثالية لأخطبوط 
الفســـاد الذي يضرب أحد أهم القطاعات 

الحيوية بالبلاد.
ويرى مراقبون أن أخطبوط الفســـاد 
يقـــف وراء تهريب الأدوية في البلاد، مما 
أدى إلى نقص فـــادح فيها وضرب قطاع 
الصحة وزاد من السخط الشعبي في ظل 
تواصـــل التجاذبات السياســـية ليضيف 
خلع ارتبـــاط الصيادلة بمنظومة التأمين 
علـــى المـــرض مســـمارا آخر فـــي نعش 

الصحة العامة في تونس.

إفلاس الصناديق الاجتماعية

يهدد القطاع الصحي في تونس

عدم صرف المستحقات المالية للصيادلة يعمق الأزمة 
ــــــة الصيادلة الملايين من التونســــــيين بعد أن قــــــررت تعليق  صدمــــــت نقاب
الاتفاقية مع الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) بسبب تقاعس 
ــــــلات لهذا الكيان الاجتماعــــــي، وهو ما يذكي  الحكومــــــة في رصد التموي
بحســــــب الخبراء المعارك بين الجانبين والتي تعود إلى ســــــنوات خلت في 
ظل أزمة السيولة النقدية وسوء إدارة السلطات للملفات الأكثر حساسية 

للأوساط الشعبية.

زيادة قوة القطاع غير 

النفطي ستساعد دول 

الخليج كثيرا

مونيكا مالك

عزّزت سلطنة عُمان رهانها على السياحة كمجال استراتيجي ضمن ”رؤية 
2040“ والهادفــــــة إلى تنويع مصادر الدخــــــل، عبر تكثيف خطواتها المتعلقة 
بتطوير مشروعات القطاع لاسيما في منطقة الدقم، التي تعتبرها الحكومة 

ثروة تستشرف مستقبل السياحة المحلية.

البنية التحتية السياحية 

القائمة في منطقة الدقم 

بما في ذلك المشاريع 

قيد الإنشاء تمثل محركا 

استراتيجيا لقطاعات أخرى

منطقة الدقم توسع 

آفاق مستقبل السياحة العمانية

الأنشطة غير النفطية

 تقود نمو اقتصادات دول الخليج

التونسيون يدفعون ضريبة الفشل الحكومي

تنويع الصناعات يحفز النمو

إلغاء التعاقد بين نقابة 

الصيادلة وصندوق التأمين 

على المرض (كنام) يهدد 

بإثارة الاحتقان الاجتماعي 

وضرب القدرة الشرائية

الصيادلة يتحملون 

حوالي 6 في المئة من 

حجم خسائر الكنام

نوفل عميرة

سناء عدوني
صحافية تونسية
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خليفة قايد صالح الذي يرث منظومة صلبة

الجنرال السعيد شنقريحة

هل سينجح في نزع قفازات السياسة من أيدي العسكر؟

 استلم الجنرال ماجور الصارم السعيد 
شنقريحة خبير الدبابات والمولود بتاريخ 
1945، في مدينة القنطرة بولاية بســــكرة، 
جنــــوب شــــرقي الجزائــــر، قيــــادة أركان 
الجيش الشعبي بالنيابة بعد وفاة الفريق 
قايد صالح الرجل الموصوف بالقوة وبأنه 
كان الرجــــل النافذ حامي الشــــعب وفقيد 
الأمــــة الجزائريــــة وأســــدها. رجــــل خلق 
الجدل والفوضى وبثّ الخوف في من هم 
حولــــه، و حتى في من هــــم بعيدون عنه، 
سيطر طيلة شهور من بداية الحراك على 
المشهد صورة وصوتا، وكانت التحليلات 
والقــــراءات والمواقــــف تبنــــى حســــب كل 
خطوة يخطوها الراحل على الأرض، حتى 
وهو يطير في الســــماء من ثكنة إلى ثكنة 

ومن مقر عسكري إلى آخر.

نبرة مفاجئة

فاجــــأ شــــنقريحة الجميــــع أياما بعد 
وفاة قايد صالح وفي نفس اليوم المحبب 
لهذا الأخير، أي الثلاثاء، في لقاء عسكري 
رفيــــع المســــتوى بــــث بعــــض تفاصيلــــه 
التلفزيون الرسمي، بإلقاء خطبة. ولم يكن 
مــــا قاله فقط هو المهم بــــل التمكن العالي 
من إلقائه بلســــان عربي فصيح، نادرا ما 
تعوّد عليه الجزائريون من لدن سياســــي 
بل من عســــكري مــــن طراز رفيــــع. فاللغة 
التي درج على استعمالها مسؤولو الدولة 
في الجزائر هي الفرنسية وبأقل الأضرار 
العربيــــة التــــي عادة ما تصبــــح موضوع 
تهكم وسخرية وتنكيت في الأوساط نظرا 
للأخطــــاء والســــقطات الكثيــــرة والزلات 

الطريفة التي ترافق الخطب.

العســــكرية  للمؤسســــة  يعــــرف  لــــم 
الجزائريــــة طــــوال عقــــود ناطق رســــمي 
باســــمها مثلها مثل باقي دول العالم. ولم 
تنطق هذه الأخيرة إلا في مناسبات قليلة 
أملتها الظروف والنوائب، دفعت بقادتها 
للخروج من سياســــة الصمــــت والتخفّي، 
وكانت توصف بالصامت الأكبر والناطق 
الســــرّيّ بمــــا يجول فــــي أروقــــة الحكم. 
ونادرا ما كانــــت تلتقط تصريحات علنية 
لمنتســــبيها، فحتى أثناء سنوات الإرهاب 
والدم لم تخرج المؤسسة عن هذا التقليد، 

وكان جــــلّ ما تقوم بــــه إصدار بيانات عن 
عمليات عســــكرية ضد معاقل الإرهاب أو 
القضاء على الإرهابيــــين، وما زالت حتى 
الآن تصدر مثل هذه البيانات عن عمليات 
أخرى كالتهريب أو القبض على بارونات 
مخدرات أو اكتشــــاف كازمات وأســــلحة 
وذخائــــر وغيرها من العمليات التي تقوم 

بها عبر كافة أنحاء البلاد.
 ورغم أن  تلك المؤسسة تمتلك مديرية 
للاتصــــال ومجلة خاصة تصدر شــــهريا، 
إلا أنها لا تشــــفي الغليــــل ولا تروي ظمأ 
الفضــــول والمعرفــــة. ويتم عــــرض المجلة 
في بعض وســــائل الإعلام لتقــــرأ خاصة 
افتتاحيتهــــا المعبرة عن فلســــفة الجيش 
أو الــــرأي فيمــــا يحــــدث علــــى الســــاحة 
السياسة. إلا أن ما يعاب على هذه المجلة 
حسب المتتبعين شكلها ولغتها التقليدية 
والأســــلوب الذي تكتب به المقالات الذي لا 
يخرج عن البســــاطة وفي مرات كثيرة عن 
الاستســــهال في طرح القضايــــا الكبرى. 
وقــــد برزت الافتتاحية خاصــــة في الفترة 
الأخيرة منذ بداية الحراك، وكانت بمثابة 
البوصلــــة التي تشــــرح وتــــؤوّل بوضوح 
ما خفي مــــن خطب الراحــــل قايد صالح، 
ولكي تواكب المؤسسة الأحداث المتسارعة 
دخل في الخدمة تطبيــــق إلكتروني يتيح  
لمتصفحــــه الاطــــلاع الفوري علــــى كل ما 
يتعلق بــــوزارة الدفاع الوطني من بيانات 
صحافيــــة، إعلانــــات التجنيــــد والخدمة 
الوطنية، وكذا مواعيــــد ومعلومات عامة 

أخرى.

شنقريحة يتقدم

هكــــذا اعتــــاد الجزائريــــون علــــى أن 
يكــــون عــــدد الخرجــــات الصوتيــــة لقادة 
العســــكر قليــــلا جــــدا. في الذاكــــرة هناك 
ظهور للفريق الراحل محمد العماري سنة 
2003، وصــــف بالتاريخي وغير المســــبوق 
حــــين ردّ على اتهامــــات طالت الجيش من 
لدن الكل خارجيا وداخليا. تكلّم العماري 
الكاميــــرات  عدســــات  أمــــام  بالفرنســــية 
العليا  بالقيــــادات  محاطا  والصحافيــــين 
للجيش عــــن الــــدور الكبير الــــذي لعبته 
المؤسســــة فــــي هزيمــــة الإرهــــاب ودحر 
فلوله، وكان ذلك الظهور مفاجأة على غير 

العــــادة. فأن يطل العســــكر من هذه 
النافــــذة الكبيرة ومن المســــتوى 
العالــــي جــــدا والضيــــق حيث 
لا يعــــرف أحد ماذا يــــدور في 
عقولهم وفــــي محيطهم، وعادة 

البســــطاء  الناس  مخيلة  تحتفظ 
بالصــــور التي تبثها القنــــوات لهم.. بزة 
عســــكرية بنية اللون ونياشــــين ونظارات 
ســــميكة وحماة أشداء يحرسونهم يقظين 

لكل نهمة أو حركة غير عادية.
كانت تلك الخرجة بمثابة ضربة معلّم 
فالأحداث جليلة وخطيرة، أوصلت الأمور 
إلى حد لا يطاق من المشاكل والصعوبات 
والمآزق والاتهامات تنذر بالانفجار والنار 
والغليان في أوســــاط الســــلطة وفي ثنايا 
المجتمع. تغذت تلك المخيلة عن العســــكر 
بما أراده لها هؤلاء، وبقيت صور أخرى 
تتوارد بالقطرة وحســــب الظرف. لقاءات 

صحافية تنشر في صحف وطنية وعالمية 

ذات طابع عســــكري تنســــب إلــــى جنرال 
”إكــــس“. كتب مضــــادة للمؤسســــة تكتب 
من لدن ضباط فارين. ويكاد أبرز من جال 
وصال وكانت ســــحنته بارزة في وســــائل 
الإعــــلام الجنرال الهارب اليوم من العدالة 
خالــــد نزار. بقــــي الوحيد الذي اســــتهلك 
وقتــــه وعقلــــه فــــي الحــــوارات واللقاءات 
والمناقشــــات، عارضــــا وجهــــة نظــــره في 
الأحــــداث والوقائــــع، مدافعــــا مــــرات عن 

الجيش ومنتقدا إياه مرات أخرى.
ســــمح الحراك للمؤسســــة العسكرية 
بالخــــروج إلــــى العلــــن ليــــس بالدبابات 
والأســــلحة والقمع مثلما تمنّاه الكثيرون، 
بل عن طريق دعوات أطلقها قائدها الأعلى 
الراحل قايد صالح، وجاءت في شكل خطب 
تطفــــح بالحلــــول والنصائــــح والرغبات، 
وجّه وأصدر الأمر والنهي، فتح النار هنا 
وهناك، هــــدّأ نفوس البعض وأشــــعل في 
بعضها الغضب والحنق والتذمر، نال منه 
الحــــراك ما نال، وغدا، بعدمــــا كان البطل 
الــــذي وقف معه ودعمــــه وحماه، في لمحة 
خاطفة الخائــــن والناكث بالوعد والواقف 
مع الســــلطة وغيرهــــا من النعــــوت التي 
طافت في سماء الشارع تمخرها كل ثلاثاء 
وجمعــــة، وتطــــور الأمر وتطــــاول الحراك 
وتمــــرد، وتم نعــــت الجنــــرالات بالعديــــد 
من الأوصاف الســــلبية، وباتت المؤسســــة 
العســــكرية في نيران الأصدقــــاء والأعداء 
وكأنّ الســــبب في كلّ المحن كلها تأتي من 
لدن هؤلاء الصامتين دوما، وكانت القيادة 
العليا للعســــكر تتلقّى صرخــــات الحراك 
وتنظــــر إليها بنــــوع من الحــــذر والريبة 
والشــــك، رغم التجريح والســــب والشتم.. 
ولكنهــــا ضبطــــت الأنفــــاس وصبــــرت.. 

فــــأيّ مواجهــــة قــــد تعصــــف بالبلاد 
وتدخلها في دوّامة الرعب والفوضى 
والخوف. تابع شنقريحة، بعد استلام 

القيادة، ما تم رسمه والتخطيط له 
وهندســــته منذ بدء 

الحراك وتفاعل 
العســــكر معه، 

فدعــــى إلى 

الاســــتمرارية، وصرّح أن الجيش سيرافق 
”مؤسســــات الدولــــة وتمكينهــــا مــــن أداء 
مهامها في أحســــن الظــــروف، والإصرار 
على البقاء في ظل الشــــرعية الدســــتورية 
والتصــــدي لــــكل مــــن يحــــاول المســــاس 
بالوحدة الوطنية، وقد ساهم الجيش إلى 
جانــــب الأجهزة الأمنية، في إنجاح تنظيم 
انتخابات رئاســــية حرة ونزيهة وشــــفافة 
وتأمــــين العملية الانتخابيــــة وضمان جوّ 
من الهــــدوء والطمأنينة”. وأنه لن يتخلى 
”عــــن التزاماته الدســــتورية مهمــــا كانت 
الظروف والأحوال، وسنظل بالمرصاد في 
مواجهة أعــــداء الوطــــن، وكل من يحاول 

المساس بسيادتنا الوطنية“.
قال هذا الكلام بهــــدوء وثقل، فالرجل 
كســــر قاعدة النظرة المســــبقة التي تُوجّه 
إلــــى القــــادة الكبار للعســــكر، وما رشــــح 
عن ســــيرة الرجــــل في هــــذا المجــــال أنه 
قــــارئ عميق لــــلآداب والمذكرات والســــير 
والتاريخ، بل إنه طلب من مساعديه توفير 
كل ما كتب عن الحــــراك باللغتين العربية 
والفرنســــية، وهــــو محــــب نهم لأشــــعار 
محمــــود درويــــش. ربمــــا من هنــــا جاءت 
ثوريتــــه ونضاله وكفاحــــه ضمن صفوف 
الجيش الوطني الشعبي المقاوم للاحتلال 
الفرنسي، وفي صفوف القوات البرية في 
حرب الاســــتنزاف المصريــــة، ثم في حرب 

أكتوبر عام 1973.
ومـــع ذلك بقي بعيدا عن الأضواء يكاد 
لا يظهر بقامته القصيرة مع قادة العســـكر 
إلا فـــي اجتماعات عامة يُســـمح بتصوير 
لقطـــات منهـــا أو فـــي حفـــلات التخـــرج 
دورات  أثنـــاء  أو  الســـنوية،  العســـكرية 
التفتيـــش التـــي كان يقـــوم بهـــا الراحل 
قايـــد صالح إلى القـــوات البرية التي كان 

يرأسها.

مهام معقدة 

جــــاء الخطــــاب الأول 
لشــــنقريحة قائدا بالنيابة 
الشــــعبي  الجيش  لأركان 
الوطنــــي وتــــلاه خطــــاب 
ثان أكثر وضوحا وحزما 
كفصل من فصــــول تنبيه 
أصحاب الشأن السياسي 
لأخطاء قــــد تكلّف الكثير، 
رســــالة  بمثابــــة  وكانــــت 
تتضمن ضــــرورة ”العودة 
إلــــى النظــــام“، خاصة وأن 
التعيينــــات التي قــــام بها 
الرئيس تبون على مستوى 
الرئاسة لم ترق للجميع من 
والســــرعة  التوقيت  حيث 
فــــي اختيــــار الأشــــخاص 
الدهر  عليهــــم  أكل  الذيــــن 
بعــــض  وقالــــت  وشــــرب، 
المصــــادر الخاصــــة إنه لم 
يستشر أحدا حتى العسكر 
عندما عــــين الوزير الأول 
وقد  جــــراد،  عبدالعزيز 
خلق هــــذا رد فعل قوي 
مــــن طرفهــــم، وانعكس 
ذلك فيما قاله شــــنقريحة 
تولي  ”معاييــــر  أن  مــــن 

الوظائــــف والمناصــــب، أو أيّ مســــؤولية 
مهمــــا كان حجمهــــا، هي معيــــار تقديس 
العمل باعتباره ســــر النجــــاح، فضلاً عن 
الكفــــاءة والمقــــدرة والجديــــة والنزاهــــة، 
والإخــــلاص للجيش وللوطــــن“. قد تكون 
الخلافــــات متجذّرة بقوة بحكم هشاشــــة 
النظــــام السياســــي الجزائــــري الــــذي لم 
يخــــرج بعد من عباءة العســــكر، ولا يمكن 
لأيّ لعبــــة أن تتم خــــارج الضوء الأخضر 
للعســــكر ليس لأنه يحبّ السيطرة والقوة 
والهيمنــــة، بــــل لأن روح الوطن لا يمكنها 
أن تتقدس أو تتمّ المحافظة عليها إذا كان 
اللاعــــب يضمر التغيــــر الخاطف بأوراق 
غيــــر مكشــــوفة ويحــــب أن يفــــوز وحده. 
وهــــذا ما حاوله تبون فــــي أولى خرجات 
تعييناته وهو ما تفطن له شنقريحة وبثه 

في خطابه.
يدرك شــــنقريحة حجم الأعبــــاء التي 
أثقلــــت كاهل المؤسســــة العســــكرية التي 
بقيــــت دومــــا الرقيــــب والعين الســــاهرة 
على كل شــــيء. فهي قد خرجت من دوامة 
الإرهــــاب ومــــا زالت تحاربــــه بالكثير من 
القوة والصرامة، كما أن المؤسسة أثخنت 
بالجراحــــات ودفعت الثمن غاليا وســــقط 
الكثيــــر مــــن عناصرها في ميــــدان القتال 

غدرا وغيلة.
 تشـــابكت فـــي وقـــت مـــا المصالـــح 
الخاصة وتعارضت مـــع عقيدة الجيش. 
تكالبت القوى الغامضة عليها وأصبحت 
خاصـــة فـــي الســـنوات الأخيـــرة رهينة 
التجاذبـــات والصراعـــات. تعاظـــم نفوذ 
بعض رجالاتها فـــي ميادين بعيدة تماما 
عن المهـــام المنوطة بها. همشـــت كفاءات 
وعزلت، وأحيل خيرة أبنائها على التقاعد 
فـــي عـــز العطـــاء، وهيمنت أقليـــة قوية 
وضيقة على مفاصلها وأصبحت هي من 
تقرر وتأمر فتُطاع، كان ذلك في عهد نزار 
وتوفيق والعمـــاري وتواتي وغيرهم من 
صقور الجيـــش. حتى جاء الحراك وقلب 
الموازين، وتم فتح الجبهات كلها. وبرزت 
أســـماء أخرى داخل المؤسســـة، تتداول 
أســـماءهم بفخر وعـــزة. أبنـــاء الجزائر 
الأصيلة والحقيقية باتت صورهم تتقافز 
وتعـــاد المرة تلـــو المرة. كانـــوا يتحلقون 
حول الراحل قايـــد صالح، وعندما توفّي 
ظهروا في أول صور التشـــييع ملتحمين 
ومتكاتفين حول القائد الجديد شنقريحة 
وقد نقلت وســـائل الإعلام الجزائرية تلك 
الصـــور كدليل على ذلـــك التلاحم القوي 
المتـــين بـــين أبناء المؤسســـة العســـكرية 
ليفوّتـــوا فرصة الطعن والتشـــكيك وردا 
على أقاويل الخلافات والانشقاقات التي 

تسربت فور وفاة قايد صالح.
شــــنقريحة  ماجور  الجنرال  ســــيلعب 
الميــــدان  دور  إنــــه  جيــــدا،  يعرفــــه  دورا 
والتطبيــــق والهجوم. طــــار إلى الجنوب 
وشــــهد منــــاورات عالية المســــتوى هناك 
ووقف علــــى جهوزية الجيش في مواجهة 
الخطــــر المحــــدق والفوضــــى الآتيــــة من 
الحــــدود. خطب مرة أخرى وجــــدد اللكنة 
والعزم والحزم على الأدوار التي ســــيقوم 
بهــــا الجيش فــــي المســــتقبل حتــــى يهدأ 
الوضع ويســــتقر. فهل ســــيتمكن من صد 
الريــــاح التــــي تهب من كل مــــكان؟ هذا ما 

سيظهره قادم الأيام.

أبوبكر زمال

[ شنقريحة يتولى قيادة الجيش بعد وفاة الفريق قايد صالح الرجل الذي خلق الجدل والفوضى وبث الخوف في من هم حوله، وحتى 
في من هم بعيدون عنه، وسيطر طيلة شهور من بداية الحراك على المشهد صورة وصوتا.

[ القائد الجديد للمؤسســــة العســــكرية يكسر قاعدة النظرة المســــبقة التي توجه إلى القادة الكبار، فهو قارئ جيد للآداب والمذكرات 
والسير والتاريخ، بل إنه طلب من مساعديه توفير كل ما كتب عن الحراك الجزائري باللغتين العربية والفرنسية.

التعيينات التي يقوم بها 

الرئيس تبون على مستوى 

الرئاسة، حسب التسريبات، 

لا تروق للجميع من حيث 

التوقيت والسرعة في اختيار 

الأشخاص، فقد أكدت بعض 

المصادر الخاصة أنه لم 

يستشر العسكر عندما عين 

الوزير الأول عبدالعزيز جراد، 

وقد خلق ذلك رد فعل قوي 

من طرفهم

خطاب شنقريحة يبدو أكثر 

وضوحا وحزما، كفصل من 

فصول تنبيه أصحاب الشأن 

ف 
ّ
السياسي لأخطاء قد تكل

الكثير، خطاب بمثابة رسالة 

تتضمن ضرورة {العودة إلى 

النظام}
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وجمعــــة، وتطــــور الأمر وتطــــاول الحراك
وتمــــرد، وتم نعــــت الجنــــرالات بالعديــــد
من الأوصاف الســــلبية، وباتت المؤسســــة
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 على مدار الســـنوات الست الأخيرة، 
شـــهدت ما تعرف باســـم ”الديمقراطية 
الإســـلامية“ حالة من الانحطاط الشديد، 
بعدما كانت تلقى استحســـاناً كبيراً في 
تركيا في يوم من الأيام. فمنذ ربيع العام 
2013، تعاني البلاد من حلقات متشـــعبة 

ومتتالية من الاضطرابات:
تحـــول التوتر، الآخذ فـــي التصاعد 
بالفعل، بشـــأن مشـــروع بناء في واحدة 
من الحدائـــق العامة القليلة في وســـط 
إســـطنبول، إلى حالة مـــن الاضطرابات 
المدنيـــة الواســـعة فـــي أنحـــاء البلاد 
(احتجاجـــات حديقـــة غيـــزي، مايـــو- 

أغسطس 2013).
بعـــد ذلـــك بأشـــهر قليلـــة، شـــهدت 
الساحة السياســـية انهيار كتلة النخبة 
الحاكمة قهراً (تحقيقات الفساد الفاشلة 
واعتقال شـــخصيات بـــارزة بين 17 و25 

ديسمبر 2013.
أدت سياسة المغامرة التي تنتهجها 
أنقرة في ســـوريا إلى زيـــادة حالة عدم 

الاستقرار.
تصاعـــدت احتجاجـــات الأكراد ضد 
ممانعة الحكومة في الســـماح للمجتمع 
الدولـــي بتقديـــم الدعم لمدينـــة كوباني 
الكردية المحاصرة، وتحولت إلى أعمال 
شغب عرقية عنيفة في أكتوبر 2014. في 
الوقت ذاته، اســـتُهدفت مدن بموجة من 

الهجمات التفجيرية الدامية.
إحدى نقاط التحول الرئيســـة كانت 
عودة الصراع المســـلح مع حزب العمال 
الكردســـتاني في يوليو 2015. تصاعدت 
أعمـــال القتال وتحولـــت إلى حرب مدن، 
مما أدى إلى تدمير بلدات كردية (يوليو 

2015 – مايو 2016)
كانـــت محاولة الانقلاب العســـكري، 
التي حدثت فـــي 15 يوليو 2016، نتيجة 
لتراكمات حالة الانحطاط الشديدة هذه.

أُقر التحـــول من النظـــام البرلماني 
إلـــى نظام رئاســـي يحكمه رجـــل واحد 
من ”الطراز التركي“ بهامش بســـيط في 
استفتاء أبريل عام 2017، وانتُخب رجب 
طيّب أردوغـــان كأول رئيس لهذا النظام 

الجديد في 24 يونيو 2018.
كان من شأن فشـــل تحالف الشعب- 
الـــذي يضـــم حـــزب العدالـــة والتنمية 
بقيادة أردوغان، وحزب الحركة القومية 
اليمينـــي المتطـــرف- فـــي الانتخابات 
البلديـــة التـــي أُجريت في مـــارس العام 
الماضي، والخسارة المخزية التي مُني 
بهـــا التحالف في إعادة الانتخابات على 
منصب عمدة إســـطنبول فـــي يونيو، أن 

أثارا شكوكاً بشأن مستقبل النظام.
أخيـــراً، فـــي التاســـع مـــن أكتوبـــر 
2019، بـــدأت القوات المســـلحة التركية 
ووكلاؤها هجوماً عســـكرياً متهوراً في 
مناطق من سوريا كانت تخضع لسيطرة 

قوات سوريا الديمقراطية.
تشـــير هذه السلســـلة المتدرّجة من 
التطـــورات السياســـية، بالتأكيـــد، إلى 
تحول هيكلي مســـتمر في بناء السياسة 
التركية. ومن جهـــة أخرى، فإن حدة كل 
من هذه الأحداث غالباً ما تشـــوّش رؤية 

المتابعين للصورة الكاملة.
وفي كثير من الأحيان، تكون الإجابة 
على أســـئلة مثل ”ما الذي يختمر تحت 
سطح المشهد في تركيا؟ وما التداعيات 
المحتملـــة لمثـــل هـــذه التغيـــرات 
السياسة  على  الهيكلية 

الداخلية 
للبـــلاد، وعلـــى منطقة 

الشـــرق الأوســـط ككل، أو حتـــى علـــى 
لتداعيات  فريسة  العالمي؟“  المســـتوى 
الأحداث ســـالفة الذكر، التي تثير الكثير 
من الحيرة. وكل حدث من تلك الأحداث 

فيـــه ما يكفي مـــن الدراماتيكية التي 

تُشـــتّت أنظار المتابعين للمشهد بعيداً 
عن أنمـــاط إعادة توزيع هيـــكل النخبة 
التـــي  السياســـات  صياغـــة  وأهـــداف 

تنتهجها تلك النخب.
فـــي  الأســـئلة  هـــذه  وضـــع  ومـــع 
بالتحليـــل  أتنـــاول  أن  أود  الحســـبان، 
المســـارات السياســـية الوعـــرة التـــي 
تتحـــرك فيها البلاد، خاصـــة في أعقاب 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة التي حدثت 
فـــي عـــام 2016. فذلك الانقلاب الفاشـــل 
يمثـــل علامة فارقة، خاصـــة فيما يتعلق 
بالتصـــور الذاتـــي للنخبـــة الحاكمـــة، 

ورؤيتها لمصدر الشرعية السياسية.
بعد القضاء علـــى محاولة الانقلاب، 
لم يعد صنـــدوق الاقتراع هـــو المصدر 
الأول للشـــرعية بالنســـبة لكتلة النظام 
المنتصر، وبشـــكل أكثر تحديداً لزعامة 
أردوغـــان. وبـــدلاً مـــن تلـــك الشـــرعية، 
بـــدأت كتلـــة النظام تبرر شـــرعيتها من 
خلال الإشـــارة إلى دمـــاء مؤيديها- أو 
”المواطنين الحقيقيين“- الذين خرجوا 

إلى الشوارع للقضاء على الانقلابيين.
بمعنى آخـــر، فإن النخبـــة الحاكمة 
بدأت تنظر إلى نفسها ”كطليعة ثورية“ 
مخوّلة بممارســـة ســـلطتها دون قيود، 
لإعادة تشـــكيل ملامح النظام السياسي 

والمجتمع والأعراف الثقافية.
هـــذه الرغبـــة تجسّـــدت فـــي جهود 
تفكيك مؤسســـات الدولة، وتجاهُل أطر 
العمل الرســـمية، وتصفية كوادر الطبقة 
البيروقراطيـــة، ومحـــو الرمـــوز العامة 
التي تجســـد النظام الذي يراه أردوغان 

عتيقاً ويسميه ”تركيا القديمة“.
وبعبـــارة أشـــمل، فـــإن مـــا يميـــز 
المشـــهد السياسي التركي بعد الانقلاب 
عـــن الفترات الســـابقة من الاســـتبداد، 
هـــو التقـــارب الفريد بين ثلاثـــة عوامل 

سياسية:
نخبـــة حاكمة تـــرى نفســـها ثورية 

وتمجد ذاتها.
حالة صراع داخلي في الدولة.

حالة نفسية سياسية أعراضها تدل 
على الإصابة بجنون العظمة.

هـــذه التقاربات لهـــا تداعيات كبرى 
علـــى السياســـة التركيـــة والمجتمـــع. 
والأثر الأساســـي هو التأســـيس لدولة 

الخـــوف. وعلى عكـــس ”المشـــتبه بهم 
المعتاديـــن“ الذيـــن يســـتهدفهم إرهاب 
الدولة التقليدي، وهم الأكراد والعلويون 
والشيوعيون، فإن دولة الخوف الجديدة 
هذه لم تترك أحداً غير مشتبه به، خاصة 
مـــن هم في الدرجـــات الأعلى من الطبقة 
والمؤسسات  الجيش  في  البيروقراطية 

المدنية.
وقد أفـــرز طموح أردوغان للســـلطة 
المطلقة نظاماً مستبداً يزداد قهراً يوماً 

بعد يوم، لكنه يزداد ضعفاً أيضاً.
بيْـــدَ أنه على الرغم من أن من هم في 
النظام يعتبرون أنفسهم مؤسسي تركيا 
الجديـــدة الثورييـــن، فـــإن هـــذا النظام 
يفتقر إلـــى برنامج طويل الأجل، ويفتقر 
أيضـــاً إلى وجود بوصلـــة أيديولوجية 
متماســـكة ورأسمال بشـــري. وبدلا من 
هذا كلـــه، لجـــأت النخبـــة الحاكمة في 
تعاملها مع الطوارئ إلى العنف الشديد 
لكي تســـيطر على كل أزمة بافتعال أزمة 

أكبر.
بمعنـــى آخر، فـــإن النظام قـــدّم منذ 
يحاكـــي  نموذجـــاً  الفاشـــل  الانقـــلاب 
”القيـــادة الثوريـــة“، أحـــدث مـــن خلاله 
دماراً من دون أن يبني مؤسسات لنظام 

جديد.
الاســـتبداد  فـــإن  لذلـــك،  نتيجـــة 
الأردوغانـــي قضـــى فعليـــاً علـــى تركيا 
القديمة، التي كانت محفوفة بالمخاطر، 
مـــن دون أن يؤســـس لنظـــام ثقافي أو 
سياســـي أو اجتماعـــي جديـــد يتحقق 
فيـــه عنصـــر الاســـتقرار. ومـــا زال هذا 
الاســـتبداد يشـــكل قوة هدّامة، تســـتمد 

طاقتها من تدمير النظام القديم.
وإذا كانـــت الانتخابات الرئاســـية، 
 2018 يونيـــو   24 فـــي  أُجريـــت  التـــي 
ومنحت أردوغان ســـلطات غيـــر مُقَيّدة 
تقريبـــاً، قد اســـتنفدت عمليـــاً إمكانية 
إعادة تأهيل النظـــام على يد المعارضة 
عبر الوسائل الدســـتورية، فإن الهزيمة 
المُهينـــة التـــي منيت بها كتلـــة النظام 
فـــي إعـــادة انتخابات بلدية إســـطنبول 
فـــي يونيـــو الماضي أظهـــرت أن هناك 
حدوداً لاستبداد أردوغان السياسي في 

الداخل.
وبـــدت على أردوغان بالفعل علامات 
واضحـــة علـــى فقـــد ســـيطرة الكتلـــة 
الحاكمـــة، تجلّت في رســـائله المترددة 
وحالـــة الســـخط داخـــل حـــزب العدالة 
والتنميـــة بعـــد الإخفـــاق المُفجـــع في 
انتخابات بلدية إسطنبول في 31 مارس 

الماضي.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك، فـــإن القـــرار 
الفاضح وقصير النظر بالضغط من أجل 
إعادة انتخابات إسطنبول، وما تبع ذلك 
من إهانة لصندوق الاقتراع، لم يكشـــف 
فقط عن هشاشـــة كتلة نظـــام أردوغان، 
وإنمـــا أظهر أيضـــاً أن حالـــة الافتتان 
بشخصية أردوغان باتت قاب قوسين أو 

أدنى من الزوال.
ومثّـــل الهجـــوم علـــى ســـوريا في 
التاســـع من أكتوبـــر 2019 نقطة تحول 
أخـــرى، ومنعطفـــاً كبيـــراً فـــي الدراما 

السياسية المستمرة في تركيا.
وليـــس مـــا أشـــير إليه هنـــا هو أن 
المناطـــق  علـــى  العســـكري  الهجـــوم 
الســـورية الخاضعـــة لســـيطرة الأكراد 
هو منـــاورة يقـــوم بها نظـــام أردوغان 
للتشـــبث بالســـلطة. أيضـــاً، لا أقول إن 
هذا الإجراء يمكن أن تفســـره ببســـاطة 
معـــاداة النظـــام للأكراد. لكنني أشـــير 
هنـــا إلـــى الهـــوة المتزايدة بيـــن نقاط 
الإمبراطورية  وصـــورة  النظـــام  ضعف 
العظيمة التي رســـمتها النخب لنفسها، 
والتي تغذي العمـــل الدفاعي المتطرف 
المفتقـــر إلى اللباقة في كل أنحاء العالم 

تقريبا.
أقول إنه بحلول التاســـع من أكتوبر 
الماضي، صارت تركيا تتبنى نظام حرب 
نشـــط جعل الحدود شيئاً من الماضي. 
مصيـــر  يعتمـــد  ذلـــك،  بعـــد 
تركيا السياســـي فـــي الداخل 
على  عـــام  بشـــكل 
المتغيّـــرات خـــارج 
وستواجه  الحدود. 
العالم، والمنتقدين، 
التهدئة،  ومؤيـــدي 
النظام  ومناصري 
حد  على  الحالي 
مشكلةٌ  سواء، 
تركية متنامية، 
عليهم  ســـيكون 
التعاطي معها.

 لقد أوضح الحزن الإيراني الرســـمي 
أن قاســـم ســـليماني، قائد فيلق القدس 
في الحـــرس الثوري الإيراني، لا يعوّض 
وخصوصا  الإيرانية،  للإدارة  بالنســـبة 
في ما يتعلق بإدارة أذرعها خارج إيران. 
فقد جعلوه يلتقي بالحســـين في الجنة 
عبر صـــورة نشـــرها الموقع الرســـمي 
للمرشـــد الأعلى آية اللـــه علي خامنئي، 
ومســـح المشـــيعون ثيابهـــم بتابوتـــه، 
وبكاه بشكل علني المرشد الأعلى وبقية 

القادة.
ترك سليماني فراغا كبيرا في مكتب 
الولي الفقيه، وفي الســـاحات التي كان 

ينوب عنه فيها. 
فإلـــى جانـــب لوائـــي الزينبيين في 
باكســـتان والفاطميين في أفغانســـتان، 
ووجـــود مقاتليـــن منهما في ســـاحات 
القتال الســـورية، والحوثيين في اليمن، 
تأتـــي الميليشـــيات في العـــراق، وهي 
أصعـــب الجماعـــات المســـلحة التابعة 
لإيـــران، إدارة وتدبيرا، كأكثر المتأثرين 

بغياب قاسم سليماني.
لـــذا، يبدو أن إيران من خلال الاتكال 
على شـــخصيات عربيـــة مخلصة لإدارة 
الملـــف العراقي، الذي يعتبر بالنســـبة 
لإيـــران، أو نظـــام الولـــي الفقيه، قضية 
حيـــاة أو مـــوت، أرادت تعويض قاســـم 

سليماني الإيراني. 
طهـــران لا قـــدرة لها علـــى مواجهة 
الحصـــار الأميركـــي مـــن دون الثـــروة 
العراقية. وما حصل مؤخرا من الضغط 
علـــى الأميركيين داخل العراق يؤكد ذلك 

تماما.
الصـــدر  مقتـــدى  إيـــران  اختـــارت 
حليفا وذراعـــا، بعد أن أصبـــح الأتباع 
التقليديـــون أقل نفعا لها، وهم المجلس 
الإســـلامي الأعلى ومنظمة بدر وكتائب 
حزب الله (بعد مقتل قائدها ومؤسســـها 
أبومهـــدي المهنـــدس) وحـــزب الدعوة 

وغيرهم.
ويأتـــي هـــذا الاختيـــار لأن التيـــار 
الصـــدري فـــي العـــراق مـــا زال يحتفظ 
بقاعدة شـــعبية، وقدم نفسه على أساس 
وطني وعروبي، وكسب الشارع العراقي 

انطلاقا من هذا الادعاء.
ومـــن أولـــى المهـــام التـــي أُوكلت 
لمقتدى الصدر وتيـــاره مهمة مزدوجة، 
وهـــي من جهـــة أولا إطفـــاء التظاهرات 

العراقية الموجهة بالأســـاس ضدها 
وضـــد أذرعتهـــا، ومن جهـــة أخرى 
مشاكســـة الأميركييـــن والدعـــوة إلـــى 
التظاهر المباشـــر ضـــد وجودهم داخل 
العراق، وهذه المهمة المزدوجة ينفذها 
المزمع  التيار الصدري عبر ”المليونية“ 
انطلاقهـــا في يوم الجمعة من ســـاحات 

التظاهر.

غير أن ذلك لا يعني أن إيران قد باعت 
أذرعهـــا الأخرى، بل بالتأكيد ســـتحتفظ 
بها، مع إعطاء الأهميـــة لمقتدى الصدر 
وتيـــاره، مع العلم أنها لم تكن بعيدة عن 
جيش المهـــدي في يوم مـــن الأيام، لكن 
كان لديهـــا العناصر الأكثر ثقة  من قبيل 
أبي مهـــدي المهندس وهـــادي العامري 
ونـــوري المالكـــي، وقد قُتـــل المهندس، 
والعامـــري كما هو واضـــح مكروه عند 
سواد العراقيين، وانتهى رئيس الوزراء 
الأســـبق، نوري المالكـــي، بتهم موجهة 
إليه مـــع تأجيل التحقيـــق فيها، تخص 
قضية ســـبايكر، وتســـليم الموصل إلى 
تنظيـــم داعش فـــي العـــام 2014، وفتح 
بوابات الســـجون للإرهابيين، وتضاف 
إلـــى ذلك قضايـــا الفســـاد الضخم التي 
يُتهـــم بهـــا أيضا هـــو وحزبـــه الدعوة 

الإسلامية.
الميليشـــيات،  إدارة  عـــن  أمـــا 
والشـــخصية التي ســـتحل محل قاســـم 
ســـليماني، فيُنقل أن إيـــران اعتمدت في 
ذلك على حسن نصرالله، الشخصية ذات 
العلاقـــة الوثيقة بولايـــة الفقيه، وممثل 
المصالح الإيرانيـــة في لبنان، والمقاتل 
بأمرها في سوريا، دفاعا عن نظام بشار 

الأسد.
لـــم يكن حـــزب الله اللبنانـــي بعيدا 
عن الميليشـــيات العراقية، فقد كان أحد 
قادتـــه، وهو عمـــاد مُغنيـــة، يمثل صلة 
الوصل معها، والمشـــرف علـــى تدريب 
عناصرها في ســـوريا، وعلـــى إدخالها 
إلـــى العـــراق، ولـــم تتـــم هـــذه المهام 

خـــارج الإرادة الإيرانية، وبعـــد اغتيال 
مغنيـــة، تولى ربـــط الصلـــة بين حزب 
الله والميليشـــيات الشـــيعية العراقية، 
المواليـــة لإيران، القيادي في حزب الله، 

محمد كوثراني. 
كان كوثرانـــي يشـــرف علـــى تجنيد 
الشـــباب الشـــيعة العراقيين للقتال في 
سوريا، تحت عنوان ”الدفاع عن المراقد 
المقدســـة“، وكذلك تجنيدهم للقتال في 
اليمن مـــع الحوثيين، وقد عـــاد العديد 
منهم في التوابيت، وتحتفل الميليشيات 

بـ“شهادتهم“.
بطبيعة الحال، لا يستطيع نصرالله 
التحرك في بغـــداد، خصوصا بعد مقتل 
قاســـم ســـليماني ورفاقه بهذه الطريقة 
التـــي أخافت قـــادة الميليشـــيات، ومن 
بينهـــم حســـن نصرالله نفســـه. لذا من 
الوارد أن يســـتمر محمـــد كوثراني في 
إدارة الملـــف العراقـــي لإيـــران، ولكـــن 
لقاســـم  كانـــت  جديـــدة،  بصلاحيـــات 
ســـليماني نفســـه، فلـــو أن أبـــا مهدي 
المهندس ما زال علـــى قيد الحياة لكان 
هـــو البديل عن ســـليماني داخل العراق 

بلا منازع.
قـــد يقـــول قائـــل وهـــادي العامري 
وقيس الخزعلي أو الجزائري، وسواهم 
مـــن المحســـوبين على إيـــران أكثر من 

كونهم عراقيين؟ 
والإجابة أن هـــؤلاء غير مؤهلين إلا 
لقيادة مجاميعهم، وليـــس لمهمة إدارة 
الملـــف العراقي لإيران، هـــذا، ومن دون 
إغفال دور الســـفير الإيراني في العراق 
نفســـه، الذي تختاره إدارة الولي الفقيه 
بعناية، ومـــن المؤكد أن مهام الســـفير 
الإيراني ستزداد، ولن يبقى مجرد سفير 
إنما سفير دولة محتلة، لا يقل عن سفراء 
الاتحاد الســـوفيتي السابق في عواصم 
المنظومة الاشتراكية التابعة له، أو عن 
ســـفير مصر الناصرية بلبنـــان في أيام 
الوحدة الســـورية – المصريـــة، كلّ هذا 
سيكون بعد غياب قاسم سليماني، الذي 
كان يُقيـــم تقريبا في بغداد، حيث مكتبه 

وســـكنه، ويدخل 
مـــن  ويخـــرج 

دون علم أحد غير 
أبـــي مهـــدي المهندس 

الذي قُتل معه، بمعنى أن 
العراق بالنســـبة له مجرد أرض 

وشعب تابعين لبلاده. 
لكـــن بعد مقتـــل ســـليماني لا يمكن 
لإيـــران الاعتمـــاد على نائبه إســـماعيل 
قاآني، الذي حـــل محله في قيادة ”فيلق 
القـــدس“، إنما عملت إيـــران على تغيير 
المواقع والشخوص، والأكيد أن الأجدر 
بمهمة الحفاظ على وجودها في العراق، 
أن توكلهـــا لمقتـــدى الصـــدر وحســـن 

نصرالله.

إيران اختارت الصدر بعد أن 

أصبح الأتباع التقليديون 

أقل نفعا، وهم المجلس 

الإسلامي ومنظمة بدر 

وحزب الله وحزب الدعوة

الخميس 2020/01/23

13السنة 42 العدد 11595

رشيد الخيون

ــــــوط مع الجماعات  ا أضاعت إيران الخي بعد مقتل قاســــــم ســــــليماني، ربمَّ
الدينية التي تنوب عنها في العراق وسوريا واليمن وباكستان وأفغانستان، 
أما لبنان فوضعه مستقر بوجود وكيلها أمين عام حزب الله حسن نصرالله، 
مع الإشارة إلى أن إيران لا تثق بشخص واحد، وإن كان مخلصا إلى حد 

الذوبان مثل حسن نصرالله.

ــــــى بناء نظام علاقات خارجي يقوم  تتحول تركيا في الســــــنوات الأخيرة، إل
ــــــة والإقليمية، في تناقض كلي مع  على مراكمة العداوات والمشــــــاكل الدولي
سياســــــة ”صفر مشــــــاكل مع الجوار“ التي تبنتها البلاد سابقا. التحول 
الذي أملته منطلقات فكرية وأيديولوجية متداخلة، ستكون آثاره السياسية 
والاقتصادية بالغة الخطورة، إلى درجة أن العالم بأسره أصبح يتعامل مع 

نظام حرب لا يرى ضيرا في جعل الحدود شيئا من الماضي.

في العراق.. 

در
َّ

إيران تعتمد على الص
مهمة مزدوجة موكلة للصدر: إخماد التظاهرات 

ومشاكسة الأميركيين

هل صارت تركيا {نظام حرب} 

تحت حكم أردوغان؟

ترك وعجم

كيكيكتان ترك يلماز
باحث تركي

بحلول التاسع من أكتوبر 

الماضي، صارت تركيا تتبنى 

نظام حرب نشط جعل 

 من الماضي. 
ً
الحدود شيئا

بعد ذلك، يعتمد مصير 

تركيا السياسي في الداخل 

رات 
ّ
بشكل عام على المتغي

خارج الحدود

ووكلاؤها هجوماً عســـكرياً متهوراً في 
من سوريا كانت تخضع لسيطرة  مناطق

قوات سوريا الديمقراطية.
تشـــير هذه السلســـلة المتدرّجة من 
التطـــورات السياســـية، بالتأكيـــد، إلى 
تحول هيكلي مســـتمر في بناء السياسة 
التركية. ومن جهـــة أخرى، فإن حدة كل 
من هذه الأحداث غالباً ما تشـــوّش رؤية 

إ ج و ي

المتابعين للصورة الكاملة.
كثير من الأحيان، تكون الإجابة  وفي
على أســـئلة مثل ”ما الذي يختمر تحت 
سطح المشهد في تركيا؟ وما التداعيات 
المحتملـــة لمثـــل هـــذه التغيـــرات 
السياسة  على  الهيكلية 

الداخلية 
للبـــلاد، وعلـــى منطقة 

الشـــرق الأوســـط ككل، أو حتـــى علـــى 
لتداعيات  فريسة  العالمي؟“ المســـتوى 
تثير الكثير  الأحداث ســـالفة الذكر، التي
من الحيرة. وكل حدث من تلك الأحداث 
فيـــه ما يكفي مـــن الدراماتيكية التي

للتشـــبث بالســـلطة. أي
م ي

هذا الإجراء يمكن أن تف
معـــاداة النظـــام للأكر
هنـــا إلـــى الهـــوة المت
وصـــو النظـــام  ضعف 
العظيمة التي رســـمتها
تغذي العمـــل ال والتي
المفتقـــر إلى اللباقة في

تقريبا.
أقول إنه بحلول التا
ت الماضي، صارت تركيا
نشـــط جعل الحدود ش
ي ي

ذلـــك، بعـــد 
تركيا السياس
بش
المت
الح
الع
وم
و

ي ي لإي
تختاره إدارة الولي الفقيه ي
ن المؤكد أن مهام الســـفير
زداد، ولن يبقى مجرد سفير
ولة محتلة، لا يقل عن سفراء
عواصم السابق في ــوفيتي
شتراكية التابعة له، أو عن
ر الناصرية بلبنـــان في أيام
المصريـــة، كلّ هذا
م ي يي

–ــورية –

غياب قاسم سليماني، الذي
قريبا في بغداد، حيث مكتبه

دخل
ـن

غير 
المهندس ي

ه، بمعنى أن 
ي

ســـبة له مجرد أرض
ين لبلاده. 

مقتـــل ســـليماني لا يمكن د
تمـــاد على نائبه إســـماعيل
قيادة ”فيلق حـــل محله في
ما عملت إيـــران على تغيير
شخوص، والأكيد أن الأجدر
العراق، على وجودها في ظ
لمقتـــدى الصـــدر وحســـن

بعد ذلك، يعتمد مصير 

تركيا السياسي في الداخل 

رات
ّ
بشكل عام على المتغي

خارج الحدود
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 أبوظبــي –  باحـــت أخيرا الأمســـية 
الخامسة من برنامج ”شـــاعر المليون“ 
في موســـمه التاسع، بأســـرارها، معلنة 
عن أســـماء من ترشـــحوا، ومن بقوا في 
انتظـــار التصويت من الشـــعراء، الذين 
قـــرأوا قصائدهـــم أمام جمهور مســـرح 
شـــاطئ الراحـــة وعلـــى مســـامع لجنة 
التحكيم المكونة من الأســـتاذ ســـلطان 
العميمـــي، مديـــر أكاديمية الشـــعر في 
الحســـن  غســـان  والدكتـــور  أبوظبـــي 

والأستاذ حمد السعيد.
كل  الخامســـة  الحلقـــة  وحضـــر 
مـــن عيســـى المزروعـــي، نائـــب رئيس 
والبرامـــج  المهرجانـــات  إدارة  لجنـــة 
وأعضاء  بأبوظبي،  والتراثيـــة  الثقافية 
لجنـــة تحكيـــم برنامج المنكـــوس. وقد 
تم بـــثُّ الأمســـية علـــى قناتـــي بينونة 

والإمارات.

اســـتُهلت الحلقة مـــع إطلالة مقدمي 
البرنامـــج الإعلاميين أســـمهان النقبي 
وحســـين العامـــري، وأبيـــات شـــعرية 
النقبـــي،  مريـــم  الإماراتيـــة  للشـــاعرة 
تـــلا ذلـــك اســـتعراض مقتطفـــات مـــن 
الحلقـــة الســـابقة، وكواليـــس اللقاءات 
مـــع المتســـابقين قبل وبعـــد صعودهم 
المســـرح وإلقائهم قصائدهم أمام لجنة 

تحكيم البرنامج.
ثم جاء الإعلان عـــن نتائج تصويت 
الجمهور من خلال موقع وتطبيق شاعر 
المليون للشـــعراء الخمســـة المتأهلين 
مـــن الأمســـية نفســـها، والتي أســـفرت 
عـــن تأهـــل كل مـــن عبدالمجيد ســـعود 
الغيدانـــي مـــن الســـعودية بنتيجة 59 
بالمئـــة، ومحمد حســـين الشـــمري من 
العراق بنتيجـــة 56 بالمئة، بينما جاءت 
نتائج بقية المتســـابقين كالتالي: تركي 

الحبســـي من ســـلطنة عمان بنتيجة 55 
بالمئـــة، وعادل وصل اللـــه الحارثي من 
الســـعودية بنتيجة 43 بالمئة، وســـالم 
محمـــد المـــلا مـــن الإمـــارات بنتيجـــة 

42 بالمئة.
وبعد ذلك أعلن المقدمان عن شعراء 
الأمسية الخامسة، وهم أحمد بن جدعان 
العازمـــي من الكويت، وأحمـــد بن عايد 
البلوي ومحمد بن نجر الذيابي ومطلق 
الجبعاء الدويش من السعودية، ومحمد 
بشـــير العنزي مـــن البحريـــن، ومحمد 

الشريقي من سوريا.
وقد تميزت الأمســـية الخامســـة من 
أمســـيات برنامـــج ”شـــاعر المليـــون“، 
بحوار  والإشـــادة  التســـامح  بقصائـــد 
إضافة  الإنســـاني،  والتلاقي  الثقافـــات 
إلى قصائـــد مفعمة بالحنيـــن والوجد، 
كما عوّدنا أغلب الشعراء الذين تحركهم 
عواطفهم تجاه استنباط الجمال ممّا هو 

موجود وما هو منشود.
كما تميزت هذه الحلقة من البرنامج 
بالفقرة الموسيقية التي عرضت خلالها 
مقطوعات من الموروث الشعبي لجنوب 
العـــراق، والتـــي قدمتها فرقة خشـــابة 
البصرة مع مطلـــع لقصيدة صفي الدين 
دونـــي أَحِبّائي مُقاطَعَةً…  الحلي ”ما عَوَّ

دوني إِذا قاطَعتُهُم وَصَلوا“. بَل عَوَّ
وفي ختام الأمســـية كان الإعلان عن 
نتائج تصويت جمهور مســـرح شـــاطئ 
الراحـــة وقـــرار لجنـــة التحكيـــم، حيث 
توزعت نتائج تصويت جمهور المسرح 
كالتالـــي: مطلـــق الجبعـــاء الدويش من 
الســـعودية بنســـبة 33 بالمئة، ومحمد 
الشريقي من سوريا بنســـبة 24 بالمئة، 
وأحمـــد بن عايد البلوي من الســـعودية 
بنســـبة 18 بالمئـــة، ومحمـــد بـــن نجر 

الذيابي من السعودية بنسبة 16 بالمئة، 
وأحمد بن جدعـــان العازمي من الكويت 
بنســـبة 6 بالمئة، ومحمد بشير العنزي 
مـــن البحرين بنســـبة 3 بالمئـــة. بينما 
تأهل بنتيجة قرار لجنة التحكيم كل من 
أحمد بن عايد البلوي بنتيجة 48 من 50، 

ومحمد الشريقي بنتيجة 46 من 50. 

فيمـــا جـــاءت نتائج بقية الشـــعراء 
الذيـــن يخضعـــون لتصويـــت الجمهور 
من خلال موقع وتطبيق شـــاعر المليون 
طـــوال أســـبوع كامـــل كالتالـــي: مطلق 
الجبعـــاء الدويـــش بنتيجـــة 45 من 50، 
وأحمد بن جدعـــان العازمي بنتيجة 43 
من 50، ومحمد بن نجر الذيابي بنتيجة 
43 من 50 ومحمد بشـــير العنزي بنتيجة 

41 من 50.
كمـــا أعلن مقدمـــا البرنامـــج، الذي 
تنتجه لجنة إدارة المهرجانات والبرامج 
الثقافية والتراثية بأبوظبي، عن شعراء 
الأمســـية السادســـة يوم الثلاثـــاء الـ28 
مـــن يناير وهـــم: زايد عايـــض الرويس 
وحمود خلف القحطاني وتركي الحويدر 
الســـهلي من الســـعودية، وفهـــد القرين 
البدري من أســـتراليا، وسعيد جار الله 
المنصـــوري من الإمـــارات، وعبدالعزيز 

العبلان الديحاي من الكويت.

 الشــارقة – فـــاز الفنانـــان العمانيان 
صالح زعل وســـعود الدرمكـــي، بجائزة 
العربي،  المســـرحي  للإبـــداع  الشـــارقة 
فـــي دورتها الثانية عشـــرة لســـنة 2020، 
تثميناً لمسيرتهما الإبداعية الثرية التي 
امتدت لأكثـــر من أربعة عقـــود، وتقديراً 
لدورهما الكبير في دعم وتطوير المسرح 
وإثـــراء الدرامـــا التلفزيونيـــة، واحتفاء 

بمشوارهما الثنائي الفريد.
وارتبط زعـــل والدرمكي فـــي ثنائية 
فنية، منـــذ بدايات حياتهما الفنية، حيث 
أسســـا إلى جانب ثلة من رواد المســـرح 
العماني أول فرقة مســـرحية رســـمية في 
مســـقط ســـنة 1980 برعاية وزارة الإعلام 

والشباب.
واجتمـــع الاثنـــان فـــي العديـــد من 
المحطات الفنية المهمة في المسرح، كما 

في الإذاعة والتلفزيون.
وللمرة الأولى يتقاسم جائزة الشارقة 
للإبداع المســـرحي فنانان من بلد واحد، 
احتفاءً برابطـــة الصداقة التي جمعتهما 

للعديد من السنوات.

ويتســـلم الفائزان الجائـــزة في حفل 
افتتـــاح الدورة الــــ30 من أيام الشـــارقة 
المســـرحية التـــي تنظـــم هـــذه الســـنة 
فـــي الفترة مـــن 29 فبراير إلـــى 6 مارس 

المقبلين.
بدأ زعل مســـيرته إذاعيـــاً عام 1974، 
وذلـــك بعـــد أن خضـــع لدورة مســـرحية 

مكثفة في القاهرة.
التلفزيونـــي  المسلســـل  ويعتبـــر 
”الشـــايب خلـــف“ 1980 نقطـــة انطـــلاق 
زعـــل الـــذي راكم علـــى مدار الســـنوات 
التالية العشـــرات من الأعمال المسرحية 
والتلفزيونيـــة والســـينمائية العمانيـــة 
 1991 والخليجية مثل ”ســـعيد وسعيدة“ 
و“درايـــش“ 2009 و“ومضـــة فنار“ 2011، 

وسواها.
أمـــا الدرمكـــي، فقـــد بـــدأ مشـــواره 
أول  بتأســـيس  زعـــل  صحبـــة  الفنـــي 
فرقـــة مســـرحية أهليـــة فـــي الســـلطنة 
ســـمياها ”كلبـــوه“، وهي التـــي تبنتها 
الدولـــة بعد أربع ســـنوات وصارت فرقة 

”مسرح الشباب“.

صالح زعل وسعود الدرمكي فنانان متلازمانشعراء يراهنون على قصائدهم

سعودي وسوري يتأهلان 

إلى المرحلة القادمة من «شاعر المليون»

جائزة الشارقة للإبداع 

المسرحي تتوج فنانين عمانيين

 شـــكّلت مسرحية الأطفال الكلاسيكية 
”صحصح لمـــا ينجـــح“، المعروضة على 
مســـرح العرائس بالقاهـــرة، واحدة من 
تجارب الريبرتوار الفجة، فمن المستحيل 
مخاطبة طفل عام 2020 بالصياغة ذاتها 
التـــي تعامل بها المؤلـــف صلاح جاهين 
والملحّـــن محمد فـــوزي والمخرج صلاح 
الســـقا مـــع الأطفال في ســـتينات القرن 

الماضي.
نجـــاح العروض المســـتعادة مرتبط 
بكثيـــر من العوامل وخاصـــة منها مدى 
ملاءمتهـــا للعصر، ولطبيعـــة الجمهور 
واهتماماتـــه  وانشـــغالاته  وقضايـــاه 
فـــي الواقـــع الحالـــي. أمـــا أن يجـــري 
تقـــديم عرض قـــديم، كما هـــو، في إطار 
مبدئـــي  مؤشّـــر  فهـــو  ”الريبرتـــوار“، 
إلـــى الإفـــلاس والعقـــم، ومغامـــرة غير 
مأمونـــة العواقـــب، خصوصًـــا إذا كان 
العرض ينتمي إلى مســـرح الطفل الذي 
تطـــور كثيرًا ونضج بشـــكل كبير طرفاه 

الأساسيان: المسرح والطفل ذاته.

مصابيح اليقظة

ما هدفت إليه فرقة مســـرح القاهرة 
للعرائـــس بهـــذا العرض هو اســـتعادة 
تراثهـــا المضـــيء ونجاحاتها الســـابقة 
فـــي زمن الفـــن الجميـــل، لكـــن النوايا 
الطيبة وحدهـــا لا تكفي بطبيعة الحال، 
فالمســـرحية التي أنتجـــت للمرة الأولى 
فـــي عام 1963، جـــرى تقديمها من جديد 
بالآليات التقليدية، وبالكلمات والأشعار 
والعناصـــر  والتوزيعـــات  والألحـــان 
المســـرحية نفســـها، دون أيّ إضافـــات 

جوهرية تواكب روح العصر ومقتضيات 
التقنيـــة والإبهار والصناعة المســـرحية 

المتفوقة في ميدان مسرح العرائس.
البُعـــد  تمامـــا  المســـرحية  أهـــدرت 
الزمني، ســـواء ما يتعلـــق بوعي الطفل 
المعاصر المنفتح علـــى نوافذ المعلومات 
يتعلق  ومـــا  والإنترنـــت،  والاتصـــالات 
بالحصـــاد العلمي والمعرفـــي المقدّم في 
حصص المدرســـة بالمسرحية، وحصص 
البيت أيضًا، للتلميذ النجيب المشـــاكس 
”صحصح“، بهدف تعليمـــه وتربيته في 

آن.
على الرغم من أن عنوان المســـرحية 
هـــو ”صحصـــح“ (اســـتيقظْ)، بمنطـــق 
الســـتينات، فإن المســـرحية جـــاءت في 
محصّلتهـــا أقـــرب إلـــى حواديـــت مـــا 
قبـــل النـــوم، بطابعها المخملـــي، وهي 
الصيغـــة النمطية التي ســـعى مؤلفون 
مجـــددون إلى تجاوزهـــا بأبنية مضادة 
ومناهضـــة، كمـــا في ”مســـامرة الأولاد 
للراحل محمـــد عفيفي  كـــي لا ينامـــوا“ 
2010)، وهـــي نصـــوص  مطـــر (1935 – 
دراميـــة تخييلية تســـتنفر اليقظة لدى 
الأطفال، ولا تخاطبهم بأســـلوب تلقيني 

أحادي.

أرادت المســـرحية إشـــعال مصابيح 
اليقظـــة، لإنارة طريق الطفل ”صحصح“ 
والمعلومات  والأخلاقية  التربوية  بالقيم 
الصحيحـــة، فـــي العلـــوم المختلفة وفي 
الشـــأن العام، واتخذت أســـلوب الثواب 
لتحفيز  والترهيب،  والترغيب  والعقاب، 
علـــى الاجتهاد، من  الطفـــل ”صحصح“ 
خـــلال وعود أبيـــه وأمه لـــه بهدية حال 

نجاحه بتفوق، هي ساعة يد ثمينة.

فـــي إطارهـــا التوجيهـــي، تحولـــت 
ـــا إلـــى مجموعـــة مـــن  المســـرحية فعليًّ
الحصـــص، بعضها في المنزل، وبعضها 
فـــي المدرســـة، وفيهـــا كلها بـــدا الطفل 
ا ســـاذجًا، غير مدرك ما  صحصح ســـلبيًّ
يثار حوله من أمـــور، حائرًا عند توجيه 

تســـاؤلات إليه، ويبقى على ضلاله إلى 
أن يقـــوم الملقّـــن الفوقـــي (الأب/المعلّم/
الشمس/الزهرة/الساعة.. إلخ) بتعريفه 
الإجابـــة الصحيحة، وشـــرحها له على 
نحو تفصيلـــي، بعد أن يخطئ قبلها في 

العديد من المرّات.
المنـــوال  علـــى  المســـرحية  مضـــت 
ذاتـــه، وصحصـــح ”العجيـــب الظريف 
الحبّـــوب الننّـــوس“، بوصـــف والديه، 
المباشرة  الاجتماعية  التوجيهات  يتلقى 
والمعلومات العلمية البدائية في حصص 
الجغرافيـــا ”الأرض كروية“ والحســـاب 
”جدول الضرب“ والنصوص ”دقات قلب 
المرء قائلة له.. إن الحياة دقائقٌ وثوانِ“، 

والتاريخ ”معنى الزمن“، وغيرها.
والنصائح  الإرشـــادات  هـــي  كثيرة 
العامة التـــي قدمتها المســـرحية للطفل 
صحصـــح بأســـلوب طريـــف وأشـــعار 
مغنّاة، من خلال كائنات محببة: الشمس 
(حديـــث النشـــاط)، والســـاعة (أهميـــة 

الوقت) .
كان على صُنّاع المسرحية ومصممي 
عرائســـها، بإشـــراف الفنان محمد نور 
مدير مســـرح العرائـــس، أن يأخذوا في 
اعتبارهـــم خصوصيـــة مخاطبة الطفل، 

وأشـــكال  والأخيلـــة  الأســـاليب  وأن 
العرائـــس وطـــرق تحريكهـــا والمفردات 
التي تتلفظ بها والأشـــعار التي تنشدها 
البطيئـــة  الإيقاعـــات  ذات  والألحـــان 
المحدودة  والحركة  القديمة  والتوزيعات 
التقليـــدي،  والديكـــور  المســـرح  علـــى 
وســـائر عناصر التوليفة المســـرحية في 
”صحصح لمـــا ينجح“، كلهـــا أمور باتت 

خارج الزمن.

خصوصية الطفل

اعتاد طفل اليوم مشاهدة مسرحيات 
حيّة وأعمـــال بصرية حديثـــة وتقنيات 
متطـــورة ونصـــوص تفاعليـــة تحتـــرم 
عقلـــه وذكاءه وتعامله كشـــخص ناضج 
مكتمـــل الأهلية، لـــم يكن لينجـــذب إلى 
هـــذه الخيوط التـــي حاولت تحريكه من 
الخارج كعرائس الماريونيت، دون إقناعه 
ا، وبالتالي فإنه  وامتلاكه وزلزلته داخليًّ
خـــرج من المســـرحية دون أن تحُدث فيه 
التأثير المنشـــود، على مستوى الرسالة 

والتوجيه والإمتاع والتشويق.
لقـــد خلطت المســـرحية بين مســـرح 
العرائس وأنماط مســـرحية أخرى مثل 

المســـرح التعليمي، فإذا كانت العرائس 
لها فاعلية الســـحر فـــي الإقناع أكثر من 
الشـــخصيات الحقيقيـــة، لأن الإنســـان 
قـــد يتقبل مـــن الدمية مـــا لا يتقبله من 
إنســـان مثله، فإن الأسلوب الذي أديرت 
به المســـرحية حـــدد الكثير مـــن طاقات 
في  الاســـتثنائية  وقدراتهـــا  العرائـــس 
الإدهاش، وألبسها أثوابًا مدرسية، فبدلاً 
من أن تساعد الطفل على الانطلاق خارج 
حـــدود الفصـــل، أدخلته إلـــى مجموعة 

فصول جديدة.
بقيـــت مفارقة أخيرة غيـــر مفهومة، 
هي أن حصـــة المحفوظات أو النصوص 
فـــي المســـرحية، ظهـــرت فيها ســـبورة 
الفصل وكتـــب المعلّم عليها تاريخ اليوم 
(18 – 5 – 2017)، وهـــو أمـــر غيـــر مبرر 
فـــي العـــرض، فلا هـــو توقيـــت عرض 
المســـرحية في ظهورها الأول عام 1963، 
وهـــو التاريخ الملائم لتجربة الريبرتوار 
واندهاش الطفل بالساعة والراديو، ولا 
هو تاريخ عرضها الأخير في 2020، دون 
أيّ محاولة لتحديث المعالجة والصياغة، 
ويبدو أنها إشـــارة شـــكلية للإيهام بأن 
تجديدًا ما قد طرأ على العرض، وهذا ما 

لم يحدث في حقيقة الأمر.

طفل اليوم لا يتقبل دراما صلاح جاهين أو موسيقى محمد فوزي

«صحصح لما ينجح».. ريبرتوار يعيد مسرح الطفل إلى حواديت ما قبل النوم
من ســــــمات المســــــرح المصري في 
ــــــة الأخيرة الاتكاء على تجارب  الآون
ســــــابقة ونصوص قديمة، سواء من 
المسرح المصري والعربي والعالمي، 
ــــــى أن نجــــــاح هــــــذه العــــــروض  عل
مرهونًا  ــــــا  دائمً يبقى  الاســــــتعادية 
المعالجات  تقدّمها  ــــــي  الت بالإضافة 
الجديدة، وهو ما لا نراه في العديد 

من الأعمال المستعادة.

 بين مسرح 
ٌ

العمل خلط

العرائس وأنماط مسرحية 
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قديمة ومكررة
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ة
ّ
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 مـــا من شـــكّ أن الرداءة فـــي المطلق 
مكروهة، ولكن هـــل يكفي أن ندينها كي 
نضمن مكانا فـــي الصف المقابل، صف 
الجودة والامتيـــاز؟ فالملاحظ أن أغلب 
مـــن يصِمون غيرهـــم بالرداءة ليســـوا 

بمنأى عنها.
كذا الشاعر الذي يسخر من ضحالة 
قصائد نظرائه ثم يحبر أشـــعارا دونها، 
والروائي الـــذي يحطّ من قيمة إبداعات 
زملائه ثـــم يقتـــرف بدعا أشـــنع منها، 
والناقـــد الذي يخوض حربا مســـعورة 
ضدّ كل من يســـيء إلى النقد بنصوص 
لا تخلو هي نفسُـــها ممّا اعترض عليه، 
والصحافي الـــذي ينعى تدهـــور اللغة 
العربيـــة بأســـلوب ركيك ولغـــة مرتبكة 

وأخطاء لا تحصى عددا.

كراهية الرداءة

 يحدث أن يلغـــي أحدهم كل زملائه 
بجرة قلم، كحال كاتب تونسي سئل مرة 
عن القصة في تونـــس فنفى نفيا قاطعا 
أن يكـــون فيها قصاصـــون أصلا. وقس 
على ذلـــك في مجالات الحيـــاة الخاصة 

والعامة.
والســـبب أن الرديء لا يعي وضعه، 
ولا يـــدرك مدى رداءته، ولا يعلم حدوده، 
ولذلـــك تـــراه يبالـــغ فـــي إعلاء شـــأنه 
والاســـتهانة بغيره، على غـــرار ترامب 
الذي يعتبر نفسه أفضل رئيس أميركي 
على مرّ التاريخ، رغم أن العالم بأســـره 
يشهد على غبائه ورداءته وتهوّره. وتلك 
علامة من علامـــات الغرور لدى الرديء، 
لأنه حين لا يجد فـــي داخله ما يرضيه، 
يعمـــد إلـــى المزايـــدة تجـــاه الآخرين، 
فيصمهم بما ليس فيهم، كطريقة لإبعاد 
الشبهة، شـــبهة رداءته التي تتبدى في 
ســـلوكه أو خطابه أو كتاباته، وأحيانا 

فيها كلها مجتمعة.
تلـــك المســـلّمات يؤكدهـــا المفكـــر 
الفرنسي بيير زاوي في كتابه ”الإسرار 
أو فن التـــواري“، ولكنه يعالج مســـألة 
الرداءة من زاوية جديـــدة، فهو لا ينظر 
إلى الـــرداءة كعلّـــة، بل كظاهـــرة عامة 
متفشـــية في كل فئات المجتمع، ويبين 
أن الاختـــلاف فيها بالدرجـــة لا بالنوع، 
إذ عادة ما تتبدى في شـــكل سلم تراتبي 
يكـــون فيه المـــرء دائما رديئـــا في نظر 

طرف آخر.
وكراهيـــة الرداءة تســـتمد جذورها 
التـــي  الأرســـتقراطية  التقاليـــد  مـــن 
تضع الأخيـــار في مواجهـــة بقية فئات 
المجتمـــع. نجـــد ذلـــك لـــدى الإغريـــق 
الأرســـتقراطية  يحددون  الذين  القدامى 
كمبدأ صَفْـــويّ يُنتخب بفضلها الأخيار 
للحكـــم، مثلما نجدها عند نيتشـــه الذي 
يعتبـــر أن مـــن كان في وضع التّوسّـــط 
لا يصلـــح إلا لخدمة الكبـــار، وكان بيّن 
أن فكـــرة ”الصّالـــح العـــامّ“ متناقضـــة 
فـــي مدلولها، لأن الصالـــح لا يمكن أن 
يكون عامّا أو مشتركا، فإن كان نعمة 
فهـــي اســـتثنائية أوجدها شـــخص 
هو نفســـه اســـتثنائي. وتستمدها 
أيضـــا مـــن الفلســـفة التـــي تضع 
وجهـــا لوجـــه الحكيـــم والتافـــه، 
أي الـــرديء، وتحتفـــي بالفضيلة 

وتحتقر الرداءة.
ينـــزل  أرســـطو  كان  ولئـــن 
الفضيلـــة بيـــن رذيلتيـــن كمثـــل 
الشـــجاعة التي تقع فـــي اعتقاده 
بيـــن الإقدام والجبن، فإن مفكرين 
وجـــود  ألا  يعتقـــدون  آخريـــن 
فالشجاعة  رذيلتين،  بين  لوســـط 
أقرب إلـــى الإقـــدام مـــن الجبن، 
مـــا يعني أن الـــرداءة، لا الرذيلة، 
هـــي المقابل الحقيقـــي للفضيلة. 

فـــلا ضير عندهـــم أن يكـــون المرء 
ســـيئا، ولكن أن يكون رديئا أو ينتج 

أعمـــالا رديئـــة فذلك فـــي نظرهم يدخل 

في باب فســـاد الأخلاق أو انعدامها من 
أساســـها. وتســـتمدها أيضا من الرغبة 
فـــي التمرد علـــى الوضع القائم وكســـر 
الجمود، لكـــون الـــرديء مرادفا للعادي 

والامتثالـــي والخاضـــع الخانـــغ، وقـــد 
يتحـــول إلى مقترِف جرائـــم فظيعة كما 
بيّن بلوتاركا عن إروسترات مدمّر معبد 
أرتميـــس، ثم حنـــة أرندت عـــن النازي 

أيخمان.
 ،MÉDIOCRITÉ الـــرداءة  أن  والطريـــف 
(التـــي ترجمهـــا بعضهـــم إلـــى تفاهة 
FUTILITÉ) وتعنـــي في المعاجم الفرنســـية 

كل ما هو في محلّ وســـط، لم تكن دائمة 
منبوذة فـــي المجتمع الغربـــي، ذلك أن 
مفكـــري الأنوار، الذين ثاروا على ســـيَر 
العظمـــاء ومفاهيم البطولة التي احتفت 
بها العصـــور القديمة، نظّروا لمثُل عليا 
أقلّ رفعة مما كانت عليه، فروسّو امتدح 
الإنســـان المتوســـط (العادي)، وفولتير 
أشاد بالإنسان البسيط الذي يعرف كيف 
يعتني بحديقته، وهيـــوم مجّد الطبائع 
الهادئة والآراء المشـــتركة، وأكدوا كلهم 
تقريبـــا علـــى أن الديمقراطيـــة لا يمكن 
أن تبنـــى علـــى الإنســـان الاســـتثنائي، 
بـــل على الإنســـان العادي، القـــادر على 
ينســـى  أن  دون  المشـــرِّف  الإنجـــاز 

وضعه المشترك.

القدرة على التطور

أما اليوم، فإن كراهية الرداءة اتخذت 
لها وجهـــا آخر، وما عـــاد أحد يعرف 
موضعها، لأن زوال الســـلّم التراتبي 
القديـــم ولّـــد ســـيلا مـــن الاحتقار، 
حتـــى بـــات كل واحد يخشـــى أن 
لكون  رداءتـــه،  النـــاس  يكتشـــف 
المرء كمـــا أســـلفنا رديئا دائما 
في نظـــر امرِئ آخر، وحســـبُنا 
أن نقرأ آراء العلماء والمفكرين 
السياســـة  ورجـــال  والأدبـــاء 
الصنائع  وأهـــل  والاقتصـــاد 
عن بعضهم بعضا، وفيها ما 
يبلغ أحيانا مبلغ المعارك في 

حدّتها وسعارها.
المفكـــر  ينفـــي  ولا   
الفرنســـي أن يؤدي الامتياز 
بـــدوره إلى الـــرداءة، لأن 
النوابغ الذين يتمّ إرســـالهم 
إلى مدارس متخصصة، 
بدعـــوى حمايتهـــم من 
التعليـــم النظامـــي الرتيب، 

سوف يســـعون إلى الامتثال للمقاييس 
التـــي تحددها تلـــك المـــدارس، والحال 
أن الـــذكاء المتأقلِـــم هـــو ذكاء الرديء، 
أمّا الإنسان الاســـتثنائي فلا يقلِّد غيره، 
وإنمـــا يخلـــق نمـــاذج ســـوف يســـعى 

الرديئون إلى تقليدها من بعده.

وفي رأيه أن الرداءة بنية متســـامية 
الإحســـاس  نواجـــه  فكلنـــا  لوجودنـــا، 
بالرداءة، والخوف من أن يُفتضَح أمرُنا 
ونُكتشَف أننا رديئون، ولكن مع الحرص 
علـــى تحمـــل رداءتنـــا والســـعي إلـــى 
تجاوزها بالكدّ والجدّ، فتلك هي السبيل 
للخـــروج من الـــرداءة، لأن المســـألة في 
اعتقاده ليست مسألة اختيار، بل مسألة 

استعمال.
ويخلـــص بييـــر زاوي إلـــى القـــول 
إننـــا إذا تجاوزنـــا النظر إلى الإنســـان 
مـــن جهة وضعه، ونظرنـــا إليه من جهة 
قدرته على التحســـن والتطور، فســـوف 
نكتشـــف أن كل فـــرد قـــادرٌ أن يتميز في 
شـــيء ما، فلا يغـــدو المتوسّـــط حينئذ 
صنوا للرداءة بـــل المعادل الموضوعي 
لإمكانيـــة الامتيـــاز، ولـــو فـــي المجال 

الذي يتقنه.
وفي رأينا أن الـــرداءة ظاهرة عامة، 
تصيب الناس كافّة، منهم من يســـتعدي 
المعرفة ويستقوي بعناصر غير أخلاقية 
لفرض نمط مجتمعـــي يدل على النجاح 
والبـــروز، كما بين الكَنَدي ألان دونو في 
كتاب ”نظام الـــرداءة“؛ ومنهم من يجهل 
رداءته، فيعيب على الناس والعيب فيه؛ 
ومنهـــم من يعـــي وضعـــه، فيعمل على 
والخلق  والمثابرة،  بالاجتهـــاد  تجاوزه 
والابتكار، وحتى باحتذاء من ســـار تلك 

السيرة قبله.
ألم يقل هيغل إن وعي المرء بالمشكل 

تجاوزٌ له؟

بيير زاوي:
 كلنا نواجه الإحساس 

بالرداءة، والخوف من أن 

ح أمرنا ويكتشف 
َ

فتض
ُ

ي

الآخرون أننا رديئون
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أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

كل شخص رديء في نظر شخص آخر

ما هي الرداءة تحديدا (لوحة للفنان سبهان آدم)

بيير زاوي مفكر فرنسي يصدر كتابا عن الخوف من الرداءة
في الأوساط الأدبية أو الفنية وحتى 
الرياضية والسياسية وغيرها، غالبا 
مــــــا نســــــمع آراء حادة فــــــي بعض 
ــــــين حول زملائهــــــم، كثير من  الفاعل
ــــــلا تكفي عندهــــــم كلمة  ــــــاب مث الكت
واحدة إذا ما ســــــئلوا عــــــن غيرهم، 
”رديء“، كلمة تشــــــبه الســــــحر تكفي 
لإســــــقاط حيوات وتجــــــارب بأكملها 
وتجاوزها، لكن ما هي الرداءة؟ وهل 
أن من ينعت بالرداءة رديء فعلا؟

كراهية الرداءة تستمد 

جذورها من التقاليد 

الأرستقراطية التي تضع 

الأخيار في مواجهة بقية 

فئات المجتمع

في سجل الموت العراقي الكبير 
صارت نسقية الغياب هي العادة 
في مجتمع ثقافي محاصَر من الجهات 
كلها. خاصة عندما تكون الثقافة وجها 
من وجوه التحرر والعلمانية الإيجابية 
الداعية إلى وطن يسوده الجمال والفن 

والأحلام الإنسانية المشروعة. ولذلك 
فإنّ مثل هذا السجل في مدونته اليومية 

لا يزال مفتوحا على الجريمة الثقافية 
التي غيّبت الكثيرين من الشعراء 

والروائيين والإعلاميين ولا تزال جارية 
حتى اللحظة.

ومن هذه المدوّنة القاسية يتجدد 
اسم الشهيد الروائي علاء مشذوب 

لمناسبة سنويته الأولى التي غاب فيها 
-قسرا- عن هذه النسقية الاجتماعية 

والأدبية. فقبل سنة اغتيل الروائي 
أمام داره في واحدة من أبشع الجرائم 

اليومية التي مارستها الميليشيات 
الطائفية بحق مواطنيها ومبدعيها. 
يومها كان حدثا جللا على المستوى 

المحلي والعربي ومنظمات حقوق 
الإنسان العالمية التي كشفت عن هذه 

الانتهاكات التي تطال المبدعين.
كان يمكن أن يكون مقتل هذا 

السارد المبدع نقطة بث واسعة النطاق 
لحماية أصحاب الأقلام الحرة من 

مجرمي الطائفية الدخيلة على البلاد 
والعباد، والميليشيات المسلحة التي 
هيمنت على متن الساحة السياسية 

وسيرتها إلى أهدافها الطائفية 
الضيقة؛ غير أن تواطؤ الحكومة ومَن 
معها من العناوين الخارجية المعروفة 

حالت من دون أن يكون لهذا الفعل 
الغادر أهمية تُذكر. بل استمروا في 

محاربة الجمال؛ بعد مشذوب؛ وقتلوا 
الكثيرين ممن يحملون سلاح الكلمة 

الوحيد من ناشطين وإعلاميين وأدباء 
وصحافيين وأكاديميين. لاسيما مع 

انتفاضة الشباب التي دخلت شهرها 
الرابع بشجاعة وصبر وحكمة متقدمة 

على الأعمار. حيث تكشفت الأوراق مرة 
واحدة وتم فرز الأطراف المسلحة التي 
تغتال مثقفي العراق. ومن بينهم قتلة 

الروائي علاء مشذوب.
مشذوب لم يكن أول المسجلين 

أسماءهم في مدوّنة الموت المجانية التي 
تجري في الوطن. ولا آخر الراحلين عن 

مشهد الحياة العراقية في سردياتها 
المثيرة للأسى؛ لكنه كان أحد الذين 
يواجهون هذه المدوّنة بضمير يقظ 

وشهادات صادمة قالها في أكثر من 
مناسبة وأكثر من رواية وشهدت 

صفحته الفيسبوكية الكثير من الآراء 
التي لا يتقبلها الآخر، فهو دائم النقد 
لإيران وتدخلها في العراق. حتى أنه 

ذات كتابة انتقد فيها آية الله الخميني 
ليضع نفسه هدفا مباشرا للمتطرفين 

القتلة، ممن يتقنون لغة السلاح الكاتم 
والمسموع. لذلك دفع حياته ثمنا ليكون 

في النهاية شاهدا حقيقيا في مرثاة 
البلاد الكبيرة. بعد أن كان شاهدا 

جانبيا للجريمة.
 وعليه فإن مقتل علاء مشذوب 
بـ“إخراجه السينمائي جدا“، وقد 

جرى في زقاق ضيّق ومن على دراجة 
نارية، كان علامة من علامات خسة 

الآخر المنطوي تحت راية دينية متطرفة 
وافدة من خارج مدينة كربلاء، مشارِكا 
في الجريمة؛ لتكتب صفحة دموية من 

صفحات الغدر التي تتستر تحت غطاء 
ديني غير قادر على المحاورة والحوار 

في جدلية الحياة العراقية المعقدة. 
وبالتالي فإن القتلة الأميين الذين 

أطلقوا رصاصهم على جسد مشذوب 
لم يصيبوا روحه بالضبط. والدليل أنّ 

رواياته بقيت حية وذكراه غير ملتبسة 
علينا. وحضوره الأمين شاخص على 

مدار الوقت محليا وعربيا. ليكون 
أيقونة في مدونة الموت الكبيرة.

علاء مشذوب كان ضحية وضع 
سياسي ملتبس جدا. وضحية تطرف 
ديني سلبي هوائي متعصب بلا متن 

فكري جدي ، ومنفذو الاغتيال هم 
ضحية بالنتيجة لذلك التطرف الأعمى؛ 
لأنهم ببغاوات شعاراتية وممسوخون 

إلى الحد الذي صار القتل  عندهم 
مهنة دينية قذرة. ومثل هؤلاء لم ولن 

يعرفوا مشذوب ولم يقرأوا له حرفا ولم 
يستوعبوا أن مقتله بتلك الطريقة الفجة 

كان إيذانا لصحوة جماعية لمعاينة 
الخطر الوافد من خارج مدينة كربلاء، 

لتضييق مساحة الدم ومحاصرة الموت 
المجاني الذي تطلقه كواتم الصوت في 

سردياتها الحمراء التي لا تزال تنال من 
مثقفي ومتعلمي وصفوة أدباء البلاد. 
ومع هذا التحوط الشامل إلا أن القتلة 
لديهم السلطة والمال والسلاح والوقت 
والحيلة والغدر. مثلما يملكون القرار 

الأخير بعيدا عن الدولة ومنافذها 
الرسمية والأمنية. وبالتالي فإن الثقافة 

العراقية هي الحلقة الأضعف في هذا 
الميدان الناري المستمر منذ ست عشرة 
سنة وحتى اللحظة. والمثقفون عموما 

هم الأكثر ضررا من هذا التعامل الدموي 
الذي أطاح ويطيح بالكثير من شواهدنا 

الثقافية والأدبية والفنية والإعلامية.

مشذوب الذي لم يفارق كربلاء 
سرديا في كتاباته الروائية كان يوزع 

شذرات المدينة التاريخية على بقعة 
أوسع منها لتشمل الوطن في اتساعه 

الجغرافي والتاريخي والمدني الذي كان 
عليه، لذلك كان يستدعي شخصياته 

ذات العمق المعرفي والمديني وهي تناور 
الحاضر بخلفية الماضي السعيد الذي 

كانته كربلاء قبل أن يستحوذ عليها 
ذيول الطائفية، ومثلما كانَهُ العراق كبلد 
يضم أطياف المجتمع الدينية والطائفية 

والأقليات المهمشة.
وما العنونة في رواياته إلا تأكيد 
على هذا الوصل الإنساني والثقافي 

في مسحه العام للبلاد وما اختزنته من 
آثار معرفية وثقافية ودينية. ومن ثم 

نستطيع أن نقرأ حجم الألم في استعادة 
الماضي الرصين بدءا من ”فوضى 

الوطن“ (2014) وهو عنوان شارح. ثم 
”انتهازيون ولكن“ (2016) بتوصيف 

الحالة السياسية والاجتماعية، لتأتي 
بعدها ”جمهورية الخان“ (2018) وهي 

محلته التي قُتل فيها حتى ”شارع 
أسود“ (2019) بنبرته المتشائمة ولونه 

الحزين، وصولا إلى ”مدن الهلاك“ (2019) 
و“شيخوخة بغداد“ (2019) كنبوءات لا 

واعية أنهت مشواره مع الحياة والثقافة 
بوصفها الحي.

لذلك فإن مشذوب المبدع/ الضحية 
التمع اسمه قبل مدونة الموت الكبرى/ 

لكنه شاء ألا يبتعد عنها كثيرا. 
فجاورها وحاورها ليكتب سرديات 

الوطن الجريح في روايات اكتمل 
بعضها ولم يكتمل البعض الآخر. في 
حين بقي الآخرون يكتبون بكثير من 

التشكك والالتباس.. لكن لا تزال المدوّنة 
مفتوحة.. للأسف!

عام على الرحيل المر

الروائي علاء مشذوب 

حيٌّ في ذكرى اغتياله

وارد بدر السالم
كاتب عراقي
ال ال ا
ر

الثقافة العراقية هي الحلقة 

الأضعف في هذا الميدان 

الناري المستمر منذ ست 

عشرة سنة وحتى اللحظة

ويبين ع ج ل
ف فيها بالدرجـــة لا بالنوع، 
بدى في شـــكل سلم تراتبي 
نظر  مـــرء دائما رديئـــا في

ة الرداءة تســـتمد جذورها 
التـــي الأرســـتقراطية  ــد 
مواجهـــة بقية فئات  ار في
جـــد ذلـــك لـــدى الإغريـــق 
الأرســـتقراطية  يحددون  ن 
يّ يُنتخب بفضلها الأخيار 
ي و ي

ما نجدها عند نيتشـــه الذي 
وضع التّوسّـــط  ــن كان في
 لخدمة الكبـــار، وكان بيّن 
صّالـــح العـــامّ“ متناقضـــة
، لأن الصالـــح لا يمكن أن 
و مشتركا، فإن كان نعمة 
نائية أوجدها شـــخص
ســـتثنائي. وتستمدها 
تضع  الفلســـفة التـــي
ـه الحكيـــم والتافـــه، 
 وتحتفـــي بالفضيلة 

ءة.
ينـــزل أرســـطو  ان 
ـــن رذيلتيـــن كمثـــل
تي تقع فـــي اعتقاده
والجبن، فإن مفكرين
وجـــود ألا  تقـــدون 
فالشجاعة رذيلتين، 
لإقـــدام مـــن الجبن،
 الـــرداءة، لا الرذيلة،

الحقيقـــي للفضيلة. 
ندهـــم أن يكـــون المرء 

 أن يكون رديئا أو ينتج 
ــة فذلك فـــي نظرهم يدخل 

ي ور به
أقلّ رفعة مما كانت
الإنســـان المتوســـ
أشاد بالإنسان البس
يعتني بحديقته، و
الهادئة والآراء المش
تقريبـــا علـــى أن ا
أن تبنـــى علـــى الإن
بـــل على الإنســـان
ف المشـــرِّ الإنجـــاز 

وضعه المشترك.

القدرة على التط

أما اليوم، فإن ك
لها وجهـــا آخر،
موضعها، لأن زو
القديـــم ولّـــد س

بـــات  حتـــى
الن يكتشـــف 
المرء كمـــا
في نظـــر 
أن نقرأ آر
والأدبـــاء
والاقتصـ
عن بعض
يبلغ أحي
حدّتها
و
الفرنس
بـــدو
النوابغ
إلى
بد
التعليــ

لإ

بالرداءة، والخوف من أن 

ح أمرنا ويكتشف
َ

فتض
ُ

ي

الآخرون أننا رديئون



لن يمرّ زمن، إلاّ وستشكّل فيه من 
جديد تحفة الفنان الإيطالي من 

عصر النهضة ساندرو بوتيتيشيلي 
توصيفا جديدا لأفكار وحكايات 

منبثقة منها ومتجلية في تفاصيلها. 
وهي اليوم بروعتها القصوى تجسد 
الالتباس وتوازن الرعب على السواء 

ما بين جدلية الحب، والبغضاء، 
والسلام والحرب في ثورتين مُحقتين 

أطلق عليهما ”ثورة التوأم“، وهما 
الثورة اللبنانية والعراقية.

ثورتان تناوبتا على استخدام 
السلمية والعنف، وإن بدرجات 

متفاوتة من الحدة والتصعيد كي 
تخرجا من عدمية الفساد وتدخلا 

جشع الخارج وآفة الطائفية اللذين 
ما زالا ينخران بنيان البلدين حتى 

اليوم.
اليوم توشك الثورة اللبنانية أن 
تتحوّل إلى ”العنفية“ دون أن تصل 

إلى الدموية، بسبب تركيبة لبنان 
الطائفية، ولاسيما بعدما عمدت 

السلطة من خلال رجال الأمن إلى 
قمع الثوار السلميين بتواطؤ كامل 

مع تعتيم إعلامي مُحكم، في حين 
علت الأصوات، خاصة لدى الفنانين 

والمثقفين في العراق لحقن الدم 
واعتماد الأساليب السلمية.

وشهدت الثورتان مظاهر 
التعاضد من قلب انفطر إلى نصفين 

في حضور اليافطات البسيطة 
والفنية على السواء والهتافات من 

قبيل ”من لبنان إلى العراق“، ”الوجع 
واحد“، ”الحق واحد والنصر آت من 

قلب لبنان“، و“سلام إلى العراق“. 
وحمل المتظاهرون العراقيون الأعلام 
اللبنانية إلى جانب الأعلام العراقية، 

بالإضافة إلى لافتات كتب عليها 
”من بيروت إلى بغداد، ثورة ضد 

الفاسدين“.
وإذا أطلقت الثورة اللبنانية على 

ذاتها بـ“الأنثى“ لاعتمادها أساليب 
متعددة غير عنيفة برزت الثورة 

العراقية ثورة ذكورية أُريقت فيها 
دماء الثوار الزكي.

هذه الخصوصية ”الأنثوية“ 
حاضرة في لوحة الفنان الإيطالي 
من خلال إظهار الحب وما يرادفه 
من سلمية منتصرا على ”ذكورية“ 

العنف، كما ينتصر السلام على 
النزاع باستراتجيته ”الناعمة“ 

المحمّلة بعنف من نوع آخر ليس هو 
إلاّ سلمية صبورة ومُصيبة لأهدافها.

كل ضليع في شؤون الفن، 
ولاسيما المعاصر منه، مُدرك أن 
حضور المفهوم الواسع للعنف 

والسلم في آن واحد أمر لا صواب 
في إنكاره. وما الثورتان، العراقية 

واللبنانية، إلاّ مثال على ذلك من 
خلال الأعمال الفنية التي ظهرت 
مؤخرا، حيث دخل إليها العنف 

والسلمية من باب الفلسفة الوجودية 
المظُهرة بالفن.

هذه السلمية الحاذقة غير 
المرتبطة بالضعف والمتمثلة بفينوس 

هي التي تبنتها الثورة اللبنانية 
بعد مرور عدة أيام على انطلاقها. 

وهي ذاتها التي أفقدت السلطة 
صوابها لناحية كيفية التعاطي معها 

ومحاولة إخمادها بشتى الوسائل 
ولم تفلح حتى الآن.

وذكرت إحدى الثائرات 
اللبنانيات أن لبنان ”لن يدخل في 
الدورة العنيفة، فقد تعلمنا دروسا 

قاسية عن نتائج العنف التي لن 

تؤدي إلاّ إلى إحلال الفناء التام. 
يكفي أن نذكر ما حدث في الثورة 

السورية. لا نريد أن نكرّر هذه 
التجربة“.

وتجلى هذا الكلام على الأرض 
من خلال الحضور النسائي الطاغي 

على ساحات الثورة بداية من 
حضورهنّ في الصفوف الأمامية، 
وهن يحملن الميغافونات ويهتفن 

بأصواتهنّ، وينظمن المجموعات في 
حضور أولادهنّ معهنّ، ويبلورن 

حلقات النقاش وصولا إلى الوقوف 
سدودا منيعة بين المتظاهرين الذكور 
ورجال الأمن ومكافحة الشغب حتى 
لا يتم الاصطدام الدموي بين الاثنين.
ولعبت النساء دورا أساسيا في 

إنجاح الاحتجاجات، فعندما عمد 
المحتجون إلى قطع الطرقات وسيلة 

للضغط على الحكومة، حاولت 
الشرطة عبثا فتحها بسبب وجود 

المشاركات اللواتي اصطدمن جسديا 
مع مكافحي الشغب. والأمثلة كثيرة 
جدا عن دور النساء اللبنانيات ومن 
جميع الأعمار في الإبقاء على الثورة 

بطابعها الأنثوي.
في هذا السياق تبدو لنا لوحة 

بوتيتيشيلي من النظرة الأولى، 
وهي تقيم تقابلا وتوازنا أفقيا بين 
الاثنين: مارس إله الحرب وفينوس 

آلهة الحب. في ذلك يمُكن اعتبار 
التركيب الذي قدّمه الفنان في اللوحة 

”ثوريا“ في حد ذاته، لأنه ساوى بين 
الأنثى والرجل في أقصى تجلياتهما، 

أي الألوهية.
وتحيلنا هذه الفكرة إلى ما 

شُبهت فيه الثورة اللبنانية على 
لسان إحدى الناشطات اللبنانيات 
”ثورتنا أنثى تؤمن بالسلمية حتى 
تحقيق المطالب وهي ثورة أفقية، 

ليست هرمية برأس واحد“.

ومع إصرارها على الحفاظ 
على سلمية المظاهرات كانت للمرأة 
اللبنانية حقوق تريد انتزاعها في 

وجود كمية من القوانين المجحفة من 
الأحوال الشخصية الطائفية والعنف 

الأسري وقانون الجنسية وغيرها، 
وكانت صرخة ”فليسقط حكم 

المصرف“ وكيل الشتائم والسباب 
الذي كان حكرا على الذكور، موقفا 

صادحا ضد الوصاية الأبوية.
وكعاجية بشرة فينوس الشبيهة 

جدا بعاجية بشرة مارس، والشبه 
في كون كليهما مثالين لجمال فائق 

قابل ما بينهما دون أن يجعل منهما 
متشابهين حتى الذوبان، تشابهت 
الثورتان، اللبنانية والعراقية، من 

حيث المطالب.
أما تزامن نمو الثورتين فهو 

دليل آخر على اتصالهما العضوي 
بالمسببات والنتائج التي لا تزال 

غامضة إلى اليوم، غموض اللحظة 
المقُلقة التي قد يستيقظ فيها 

”مارس“ بوتيتيشيلي في لبنان 
وتنام فيها فينوس أمام جبروت 

”مارس“ في العراق.

  دمشق – سنا الأتاسي فنانة تشكيلية 
سورية، درســــت فن الإعلان وهي خريجة 
دبلوم العلوم الســــينمائية وفنونها الذي 
تقيمه المؤسســــة العامة للسينما بدمشق، 
تعمل في مجــــال الرســــوم المتحركة، وقد 
ساهمت في العديد من المعارض الفنية مع 

فنانين آخرين في سوريا وخارجها.
وهــــي تشــــارك حاليــــا فــــي معرضين 
بدمشــــق وبيــــروت، وتقــــدّم مــــن خــــلال 
معرضهــــا الفردي الأول باكورة نشــــاطها 
التشــــكيلي عبــــر إقامــــة معــــرض متكامل 
خاص بهــــا بعد جهد متواصــــل لأكثر من 
عام، وهي من الوجوه الشــــابة التي تقدّم 
فــــي الحيــــاة التشــــكيلية الســــورية نكهة 
مختلفة تتميّز بحساســــية خاصة تحديدا 
فــــي تناول موضوع المرأة التي تعمل عليه 

بشكل فعّال.
افتتح المعــــرض في الرابع عشــــر من 
ينايــــر الجاري فــــي قاعة المعــــارض بدار 
الأســــد للثقافــــة والفنون بدمشــــق، قدّمت 
فيه التشكيلية السورية اللوحات بأجواء 
أنثوية خالصة، فمن خلال أربع وعشــــرين 
لوحــــة فنية اســــتعرضت ســــنا الأتاســــي 
عوالــــم أنثويــــة تضــــج بمعانــــي الحياة 
ومتاعبهــــا وردود الأفعــــال حولها، حالات 
إنســــانية مختلفة تجلت في رســــوم تظهر 
القلــــق والانتظار والحــــزن والفرح والملل 
والتسلية وغير ذلك. في المعرض تكوينات 
إنسانية عميقة تتناول وضعيات مختلفة 
تحمل إشــــارات عن مراحل زمنية متعدّدة 
شــــهدتها صاحبــــة المعــــرض في مســــار 
حياتهــــا الشــــخصية التــــي عاشــــت فيها 

منعطفات حادة وحاسمة.
عـــن انغلاق المعـــرض على موضوعة 
واحدة، هي المرأة، تقول ســـنا الأتاســـي 
نســـاء  عـــن  تعبيـــرا  ليـــس  ”المعـــرض 

متعددات، هنّ لسن أربعا وعشرين امرأة 
كما يبدو للعيان، بل امرأة واحدة تشكلت 
في أربع وعشـــرين حالة، والمرأة هي أنا. 
مـــا قدّمته في المعرض هـــو مجموعة من 
الحالات الإنســـانية المختلفة التي عشتها 
بحلوهـــا ومرّها، فـــي المنعطفـــات التي 
دخلتها وصنعت فيّ شـــيئا مـــا، فتركته 

ألوانا وأشكالا على هذه اللوحات“.
وتؤكّد الأتاسي في حديثها لـ“العرب“ 
أنهـــا تعمل بمبدأ المرآة التي تجسّـــد من 
خلالهـــا ما يجول بخاطرها من مشـــاعر، 
مضيفـــة ”لذلك يمكـــن القول إنهـــا أربع 
وعشـــرون وجها لشـــخص واحد، تجسّد 
مجموعـــة مـــن اللحظـــات الهاربـــة مـــن 
حياتي والتي أحببت أن أثبتها على هذه 
اللوحات، إنها ببســـاطة عصارة حياتي 

بآلامي وأحلامي وكل مشاعري“.
اعتمـــدت ســـنا فـــي معرضهـــا على 
تقنية الرســـم بالأكريليـــك، كما مالت إلى 
اســـتخدام الألـــوان الهادئـــة وقد وصلت 
أحيانا إلـــى اســـتعمال اللونين الأبيض 
والأســـود فقـــط، بحيث بـــدا اللـــون في 
المعـــرض حالـــة خاصـــة مـــن الناحيـــة 
التشـــكيلية. وفي ذلك تقول ”أحب العمل 
بالأكريليـــك، أرى أنـــه يقدّم أجـــواء فنية 
جميلة وآفاقا كبرى، إنه يمنحني بساطة 
فـــي تقنيـــة التعامل مـــع عملية الرســـم، 
اعتمدت علـــى الألوان البســـيطة لكوني 
لا أميـــل إلى التعقيد بل أحبّذ البســـاطة 
في تكوين وخلق الفكرة، لســـت مع فكرة 

وجود حـــالات أحادية فـــي اللون ولا في 
موضوع الكولاج أو التقنيات التي تعتمد 
أحيانا في الرســـم وتذهـــب باللوحة إلى 
آفاق غريبة أحـــسّ أنها تضع المتلقي في 
أجواء مشوّشة وتشكل عائقا أمام وصول 

الفكرة بوضوح“.
حاولـــت الفنانـــة فـــي لوحاتها خلق 
تـــوازن ناعـــم وهـــادئ فيـــه ”هارموني“ 
وانســـيابية معينـــة، فهـــي لا تبحث عن 
الإبهـــار بقدر اهتمامهـــا بالوصول نحو 

عوالم هادئة وعميقة.

وتقول ”لذلك تجد أن كل فكرة محددة 
تحمل معنى إنســـانيا عميقا مرّ بي،أعبّر 
عنهـــا بشـــكل أفضـــل بعيـــدا عـــن تعدّد 
الألـــوان، فأذهـــب نحو اللونـــين الأبيض 
والأســـود، وهـــذا ما حـــدث فعـــلا، ومن 
هناك بدت الألـــوان متراجعة في لوحاتي 
لمصلحـــة هذيـــن اللونين فحســـب. اللون 
بالنســـبة لي هو مكمن الشـــرح أو تقديم 
فكرة في حد ذاتها، وهو يحضر أو يغيب 

بحسب منطوق الفكرة“.
أتـــت جل لوحـــات المعـــرض بأحجام 
متوســـطة وأخرى كبيـــرة وصل بعضها 

إلـــى حجـــم الجداريـــة، وهو مـــا يذهب 
باللوحات إلى فضـــاءات بعيدة تبقى في 
ذهن المتلقي بشكل مختلف، لوحات توقف 
عندها بعض زوار المعرض طويلا، ورأوا 
فيها شكلا فنيا مختلفا يذهب بحساسية 

التلقي نحو أماكن بعيدة.
عن هذا الاختيار تقول ســـنا الأتاسي 
”عندمـــا أرســـم أشـــعر أنني أفـــرغ طاقة 
تعيـــش فـــيّ وتبحـــث عـــن وســـيلة مـــا 
للخـــروج، فتتشـــكّل على هـــذه اللوحات 
أشـــكالا وألوانـــا، أحـــاول أن أنقـــل على 
اللوحة كل ما يجوس بداخلي من مشاعر 
وأحاسيس أعيشـــها في تفاصيل حياتي 
اليوميـــة. وبحكـــم الظـــروف التـــي تمر 
بي وعلـــى الجميع فـــي أيامنـــا الحالية 
الصعبة، فإن الكثير من المعاني والمشاعر 

تتولّد عندي“.
وتضيف ”في ظل ما يقدّمه عصرنا من 
تغيرات كبيـــرة وعنيفة باتت تعصف بنا 
فكريا وأخلاقيا، هـــذه العوامل مجتمعة 
تخلـــق فيّ رغبة في الرســـم أكثـــر فأكثر، 
حيـــث أصل إلـــى تأطير تلـــك الانفعالات 
فـــي لوحات مختلفـــة. أشـــعر أحيانا أن 
المساحات البيضاء التي توجدها اللوحة 
قاصـــرة عن اســـتيعاب ما يـــدور ببالي. 
فمـــا أريـــد قوله كثيـــر. أتمنـــى أن تكون 
المساحات أكبر حتى من الحجم الجداري 
الـــذي يوفره فضاء المعرض. الرســـم هو 
بوح داخلي عمّا نريد، وما بداخلي عميق 

وكثير قد تضيق به المساحات أحيانا“.
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 القاهــرة – توجـــه المخـــرج دراجـــو 
ستيفانوفيك مؤسّـــس ورئيس مهرجان 
لوجانـــو  بمدينـــة  القصيـــرة  الأفـــلام 
السويســـرية إلى الفنان المصري العالمي 
جمال مليكـــة بدعوة خاصة للاشـــتراك 
فـــي مهرجـــان الأفـــلام القصيـــرة فـــي 
دورتـــه التاســـعة، والذي يعقـــد بمدينة 
لوجانـــو السويســـرية فـــي الفتـــرة من 
19 إلـــى 27 أبريـــل المقبل، بعـــد أن وقع 
اختيـــار إدارة المهرجـــان علـــى أعمـــال 
الفنـــان مليكـــة النحتيـــة كرمـــز لثيمـــة 
المهرجان ”البيئة والاســـتدامة المناخية“ 
لمانيفســـتو  تســـتخدم  ســـوف  والتـــي 

المهرجان.
وسيقوم الفنان المصري جمال مليكة 
في حفل افتتاح المهرجـــان بابتكار عمل 
على الهـــواء مباشـــرة ”بيرفورمانس“، 
حيث ســـيخرج من الفيلم القصير الذي 
يحكـــي عـــن حياتـــه الفنية إلـــى الواقع 
بمدينه  على مسرح ”فوتشي التجريبي“ 
أمام  الـ“بيرفورمانس“  لعمـــل  لوجانـــو 

الجمهور.
ومن هنـــاك يقـــوم الفنان بتشـــكيل 
في خلال فترة  تمثاله الشهير ”المومياء“ 
أقل من عشـــر دقائق، ثم يعود مرة أخرى 
إلـــى داخل الفيلم الـــذي صوّر خصيصا 
لهذا الحدث بالتعاون مع صديقه المخرج 

العالمي دراجو ستيفانوفيك.
و“بيرفورمانـــس“ الفنـــان عبارة عن 
عمل تماثيـــل المومياء على المســـرح في 
وقـــت حقيقـــي فـــي مواجهـــة الجمهور 

وبعد الانتهـــاء يعود الفنـــان إلى داخل 
الفيلـــم وتضـــيء الموميـــاوات النحتية 
من الداخل لتشـــكل رمـــزا للبعث وولادة 
عالم جديـــد يخلو من العبث والفســـاد، 
ويضـــيء هـــذا العالـــم الـــذي يســـوده 
الظلام نتيجة التلـــوث البيئي والتلوث 

الحضـــاري النـــاتج عن تخبط الســـلوك 
الإنساني.

خـــلال  التماثيـــل  هـــذه  وتعـــرض 
باقـــي أيام المهرجان فـــي الأماكن العامة 
بمدينـــة لوجانـــو، ومـــن جانـــب آخـــر 
يقـــام معرض خـــاص للفنـــان بغاليري 

رئيـــس  يفتتحـــه  بابيـــر“  ون  ”آرت 
لوجانـــو  مدينـــة  ومحافـــظ  المهرجـــان 
بصحبـــة نخبة من رجـــال الفن والثقافة 

والسياسة والإعلام.
وحـــول فكـــرة الفيلم القصيـــر الذي 
يخـــرج ويدخل إليه مليكـــة أمام جمهور 
افتتاح المهرجان، أكـــد أنها فكرته ولدت 
عقب تلقيه دعـــوة المهرجان، وأنه عندما 
عرضها على المخرج دراجو ستيفانوفيك 
لاقت استحسانا، ليبدأ في تنفيذها، وعن 
التجربـــة يقول ”الفيلم في دقائقه الأولى 
يســـتعرض جانبا مـــن حياتـــي الفنية، 
وعند دقيقة محـــددة يتوقف لأخرج منه 
إلى المســـرح وأقوم بعملي الفني المتمثل 
فـــي الموميـــاوات النحتية فـــي مواجهة 
مباشـــرة أمام الجمهور، وعقب انتهائي 
أدخـــل مرة أخـــرى إلى الفيلـــم لتضيء 

المنحوتات“.
ويوضـــح مليكـــة أن فكـــرة المومياء 
ليـــس  البعـــث  عـــن  تعبيـــر  المنحوتـــة 
بعـــث الروح فقـــط، وإنما بعـــث الخامة 
الفنيـــة والحالـــة الإنســـانية والمـــكان، 
وقـــد قدّمهـــا ضمـــن مشـــروع فلســـفي 
للتســـابق على تمثيل مصـــر في بينالي 

فينيسيا.
يذكـــر أن الفنـــان جمـــال مليكة يعد 
التشـــكيلي  الفـــن  وجـــوه  أبـــرز  أحـــد 
المصـــري فـــي أوروبا، وهـــو ينطلق من 
رؤية تســـعى لكشـــف العمق الفلســـفي 
للتـــراث الثقافي والحضاري الذي يزخر 
بـــه تاريخ مصـــر القـــديم والحديث في 
مجال فنـــون النحت والرســـم والكتابة 
على مدار التاريخ، حيث تحتفي أشـــهر 
لوحاتـــه بهذا العالـــم الثـــري والمتنوع 

في رؤاه وأفكاره.

مومياء جمال مليكة النحتية تعرض في سويسرا

غموض اللحظة المقلقة
مومياء مضيئة تبشر بولادة عالم جديد

اللوحة فضاء أنثوي لوطن بديل

أعين قلقة أعياها الانتظار عوالم أنثوية تضج بمعاني الحياة ومتاعبها

معرض لفنانة سورية تعيد عبر جماليات الأنوثة بناء ذاكرة جديدة للمكان
عبر أربع وعشــــــرين لوحة متشحة 
ــــــة، تعبّر  بســــــواد أنيق وأعين حزين
سنا  الســــــورية  التشــــــكيلية  الفنانة 
الأتاســــــي في معرضها الأول المقام 
ــــــا في قاعــــــة المعــــــارض بدار  حالي
الأسد للثقافة والفنون بدمشق، عن 
الأنثى بكل تفاصيلها المرحة وأيضا 
ــــــة منهــــــا، رحلة نحو تســــــع  الكئيب
ســــــنوات مضت عانت فيهــــــا المرأة 
الســــــورية الإهمــــــال والتنكيل خلال 
حرب لم ترحمها، لتأتي الأتاســــــي 
المنتصر  معرضها  ــــــر  عب فتُنصفها 

للمرأة في كل تجلياتها.

محمد الحمامصي
كاتب مصري

نضال قوشحة

ش

كاتب سوري

النهضوي بوتيتيشيلي 

الذي استشرف «ثورة التوأم»

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ا ال ا

كل ضليع في شؤون الفن 

درك أن حضور 
ُ
المعاصر، م

المفهوم الواسع للعنف 

والسلم في آن واحد أمر لا 

صواب في إنكاره

ما بداخلي كثير 

وعميق قد تضيق به 

مساحة اللوحة أحيانا

سنا الأتاسي

م
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{ثورة تكنولوجية} قادمة في علاج الإيدز

ر بمستقبل خال من فيروس نقص المناعة
ّ

تقنيات مبتكرة تبش

محمد اليعقوبي 

 أكــــد خبــــراء أنّ ”الثــــورة القادمة“ في 
علاج فيــــروس الإيدز قد تشــــهد طفرة من 
خلال الاعتماد على الوسائل التكنولوجية 
والــــذكاء الاصطناعــــي بــــدلا مــــن تناول 

الأدوية اليومية التقليدية.
ويقــــول الباحثــــون إن الاعتمــــاد على 
الحديثة  التكنولوجيــــة  الوســــائل  بعض 
-وإن كانــــت فــــي معظمهــــا لا تــــزال فــــي 
مراحلهــــا الأولــــى- قد تســــمح للمرضى 
بالتعامــــل مــــع الفيــــروس بطريقــــة أكثر 

فعالية.
وأســــفرت العقــــود الأربعــــة الماضية 
للأبحاث في مجال التكنولوجيا الحيوية 
عن تطوير أدوية مضــــادّة لفيروس نقص 

المناعة البشرية المسبّب للإيدز.
وأثبتت الدراسات فعالية وكفاءة تلك 
العقاقيــــر، لدى الأشــــخاص المصابين، إذ 
تمنع الفيــــروس من إعادة إنتاج نفســــه، 
وتقلّــــل كميتــــه فــــي جســــم المريــــض إلى 
مســــتويات منخفضة للغايــــة وغير قابلة 
للكشف، بحيث لا يمكن للمصاب التسبّب 
في نقل العدوى إلى غيره، ولديه متوسط 

عمر قريب جدا من الطبيعي.
مــــن  العظمــــى  الأغلبيــــة  وحصلــــت 
النســــاء الحوامل والمرضعات المتعايشات 
مع الفيــــروس على العلاج الــــذي لا يوفّر 
الحمايــــة لصحتهن فحســــب، بل ويضمن 
الوقاية من انتقال الفيروس إلى أطفالهنّ 

حديثي الولادة.
وتمّ كذلــــك تطوير أدويــــة للوقاية من 
الإصابة بالفيروس للأشــــخاص الأصحاء 
وهــــو مــــا يعــــرف باســــم ”الوقايــــة قبل 
أو ”بريب“. وتشــــير التقديرات  التعرض“ 
إلــــى أن التنــــاول اليومــــي لقــــرص واحد 
من هــــذه الأدوية يقلّل مــــن خطر الإصابة 

بالفيروس بنسبة 95 بالمئة.
إضافــــة إلى ذلك، هنــــاك لقاحات طور 
الاختبــــار وتفاؤل داخل الوســــط العلمي 
بأنها قد تغيّر مســــار المعركة ضد فيروس 

نقص المناعة البشرية إلى الأبد.
كمــــا شــــكّلت تكنولوجيــــا الهواتــــف 
المحمولــــة أداة قوية في مكافحــــة الإيدز. 
ولعبــــت دورا مهمّــــا فــــي الوصــــول إلى 
الســــكان الذيــــن يواجهون عوائــــق أمام 
العــــلاج. وهنــــاك عدد متزايد مــــن مقدّمي 
الخدمــــات الصحيــــة، ومُبتكــــري البرامج 
الإلكترونيــــة، الذيــــن يركــــزون على تقديم 
الخدمــــة الصحيــــة مــــن خــــلال الهاتــــف 
المحمــــول أو ما يُعرف باســــم ”أم ـ هيلث“ 

في هذا المجال.
ومنذ حوالي عقدين، كان متوسط عمر 
الشــــخص المصاب بفيروس نقص المناعة 
البشــــرية هو 12 عاما. ولم يكن أحد يظن 
أنــــه من الممكــــن تطوير أدويــــة بمقدورها 
مساعدة الأشــــخاص المصابين على عيش 
حيــــاة طبيعية وصحية. ولكــــن اليوم من 
المتوقــــع، أن يتمتّع المصابون بعمر شــــبه 
طبيعــــي وحياة نشــــطة وصحيــــة، طالما 
اســــتمروا في تناول علاجهــــم بمضادات 

الفيروسات القهقرية.
ومنذ ســــنوات، لم يعتقــــد أحد أنه من 
الممكــــن الوصول إلى أهداف برنامج الأمم 
المتحدة لمكافحة الإيدز والمســــمى 90ـ90ـ90 
أو ”التســــعينات الثلاثــــة“، أي إدراك 90 
بالمئــــة من الأشــــخاص المصابين لحالتهم 
في ما يتعلــــق بالفيروس، ومن بين هؤلاء 
يجــــب أن يحصــــل 90 بالمئــــة منهــــم على 
علاج طويل الأمد بمضادات الفيروســــات 
القهقريــــة، و90 بالمئة من بين الأشــــخاص 

الذيــــن يتلقــــون العلاج يجــــب أن يكون 
لديهم حمولة فيروسية مكبوتة 

بشكل دائم.
ولكــــن بعــــد بضــــع 
ســــنوات مــــن التقــــدّم 

الطبي والتكنولوجي 
آتــــت المعالجــــة ضــــد 

الفيــــروس ثمارها. 
ووفــــق منظمة 

العالمية،  الصحة 
تم إحراز تقدّم في 

مكافحــــة هذا الوباء. وفي نهاية عام 2018 
كان 79 بالمئة من الأشــــخاص المتعايشــــين 
مــــع الفيروس علــــى علم بحالتهــــم. وكان 
ما يقــــدّر بنحو 23.3 مليون أي نســــبة 62 
بالمئة من جميع هؤلاء الأشخاص يتلقون 
العلاج المضاد للفيروسات القهقرية. وقد 
حقــــق 53 بالمئــــة منهم من خــــلال العلاج 
المســــتمر الكبت الفيروســــي إلــــى النقطة 
التــــي قللت بشــــكل كبير من خطــــر نقلهم 

لفيروس الإيدز.
وتقترب بوتســــوانا بشــــكل كبير من 
بلوغ أهــــداف 90ـ90ـ90 للاختبار والعلاج 
والقمــــع الفيروســــي. وهي مثــــال رائد لما 
يمكــــن أن يحدث حتى فــــي البلدان الأكثر 
فقــــرا أو غيــــر المتقدمة عندمــــا يتم إعطاء 
الأدويــــة المضــــادة للفيروســــات القهقرية 

المجانية للناس.
وتتعــــدّد الوســــائل الفعّالــــة للوقاية 
والتشــــخيص والعلاج ورعاية المصابين، 
والتــــي تعد بمســــتقبل خال مــــن فيروس 

نقص المناعة البشرية.

معلومات في متناول اليد

كان التواصل أكبر عقبة أمام منظمات 
الصحة العامة العاملة في البلدان النامية، 
وحتى جهــــود التوعية التي اســــتخدمت 
وســــائل متعددة مثل الإذاعة والتلفزيون 
والمطبوعــــات كانــــت في الأســــاس حوارا 
أحادي الاتجاه يصــــل إلى جمهور ضيّق. 

لكــــن زيادة الوصول إلى الإنترنت في 
جميع أنحاء العالم وتوسيع 

استخدام الهواتف 
المحمولــــة أتاحــــا 
لمسؤولي الصحة 

فرصة  العامــــة 
حقيقية للتواصل 

لاسيما للشباب.
وفــــي معظم 

الأفريقية  البلدان 
حيــــث خدمات 
الإنترنــــت غير 

التكلفــــة،  ميســــورة 
وطــــرق الاتصــــال 

القائمــــة علــــى الإنترنــــت 
ليســــت دائمــــا خيــــارا قابــــلا 

للتطبيــــق. فــــإن اســــتخدام الرســــائل 
القصيــــرة غالبــــا مــــا كان وســــيلة فعّالة 
لتوفير الخدمات للأشــــخاص في المناطق 

الريفية الأكثر فقرا.
وتشــــير التقديرات إلــــى أن اتصالات 
”ويلتيل“  القصيــــرة  النصيــــة  الرســــائل 
فــــي كينيا أدّت إلى زيــــادة التزام المرضى 
بنظم العلاج الخاصــــة بهم، مما أدّى إلى 
انخفــــاض إجمالي فــــي تكاليــــف النظام 

الصحي.
الهواتــــف  تكنولوجيــــا  أن  شــــك  ولا 
الذكيــــة شــــكّلت أحــــد المعالم فــــي طريق 

مكافحة الإيدز، حيث لعبت التطبيقات 

دورا مهما فــــي توفير  مثــــل ”واتســــآب“ 
المعلومات والتواصل فــــي الوقت الفعلي 
مع مقدّمــــي الرعاية الصحية، وتشــــجيع 
الناس على إجراء الاختبارات والحصول 
علــــى العلاج. فهي تتيــــح خدمات الرعاية 
الصحية عن بعد للأشــــخاص والوصول 

إلى المعلومات والمشورة.
ومــــع تزايد اعتمــــاد الناس في جميع 
أرجاء العالم على شــــبكة الإنترنت، حيث 
أظهــــرت الأرقــــام العالميــــة التي نشــــرها 
وورلــــد  ”إنترنــــت  موقــــع  مؤخــــرا 
لتطورات  المتابع  ستاتيس“ 
الإنترنــــت  مؤشــــرات 
حــــول العالــــم أنــــه 
مع  تســــجيل،  تم 
النصف  نهاية 
الأول من 
2019، حوالــــي 
4.54 مليار 
م  مستخد
للشبكة 

العنكبوتية، 
والتــــي تقدّر 
بنســــبة 58.8 بالمئــــة 
من عــــدد ســــكان العالم. 
يمكــــن للتطبيقات مســــاعدة 
الأشــــخاص الذيــــن يتناولون العلاج 
الوقائــــي قبل أو بعــــد الإصابة على إدارة 
خطط علاجهم بشكل أفضل وتمكينهم من 
معلومات مهمّة عن التطوّرات والأبحاث. 
ويمكــــن ربطهم بعمّــــال الرعاية الصحية، 
خاصــــة عندما تكــــون زيــــارات العاملين 
الصحيــــين مُكلفــــة أو غيــــر متوفــــرة أو 

يصعب الحصول عليها بانتظام.

الاختبار الذاتي متوفر

الخطوة الأولى نحو تأسيس مستقبل 
خال مــــن وباء الإيدز هــــي الحصول على 
اختبار، وليــــس هناك حاجة للخوف 
من التشخيص الإيجابي، ففيروس 
نقــــص المناعــــة البشــــرية هو الآن 
حالــــة مزمنة وليــــس عقوبة 
بالإعــــدام كما فــــي الماضي، 
ويمكــــن إدارته بشــــكل جيد 
مع الالتــــزام بالعلاج. ولكن 
يمكن  المتأخر  التشــــخيص 
أن يكون له تأثير مدمّر على 

الصحة والعمر المتوقع.
العلمي،  التقدّم  وبفضل 
أكثر  اليوم  الفحص  أصبح 
بساطة حيث يوجد العديد 
من  للتحقق  الوســــائل  من 
حالــــة الإصابــــة. ويمكــــن 
شــــراء اختبــــار ذاتــــي من 
وصفة  ودون  الصيدليــــات 

طبية.
طواقم  وتســــتخدم 
الذاتية  الاختبارات 
كميــــة صغيرة 
مــــن الــــدم عن 
وخز  طريــــق 

الإصبــــع أو عيّنة من اللّعاب للكشــــف عن 
وجود الأجســــام المضــــادّة لفيروس نقص 
المناعة البشــــرية التي يبــــدأ في صناعتها 
الجهاز المناعي بداية من فترة تتراوح بين 
أسبوعين إلى ثمانية أسابيع من الإصابة.

ويلجــــأ العديد مــــن الأشــــخاص إلى 
هذا النوع من الاختبارات بســــبب الخجل 
والحرص علــــى المزيد مــــن الخصوصية. 
ومع العمــــل بتقنية الاختبار الذاتي يمكن 
للكثيرين فحص أنفســــهم بأنفســــهم دون 

الشعور بالإحراج.
وتُوصي منظمة الصحة العالمية الدول 
باستخدام الاختبار الذاتي لفيروس العوز 
المناعي البشري، في محاولة لرصد وكشف 
الفيــــروس لدى أكبر عدد ممكن من الناس، 
وتوســــيع نطاق التغطية الكشــــفية ضمن 
السكان الذين يصعب عليهم الوصول إلى 

مراكز الاختبار.
ويعــــدّ توفيــــر خيار الاختبــــار الذاتي 
ذا أهميــــة كبرى للمســــاعدة فــــي تحقيق 
الاختبار السهل والمتكرر وخاصة بالنسبة 
إلى أولئك المعرّضين لخطر مستمر والذين 
يحتاجون لاختبارات متكررة. وقد يُســــهم 
في تحقيق الهدف العالمي الطموح المتمثّل 
في القضــــاء الفعلي علــــى انتقال فيروس 

نقص المناعة البشرية.
وهنــــاك طريقتان يمكن مــــن خلالهما 
اســــتخدام مضادات الفيروسات القهقرية 
لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية.
يتناول الشــــخص المصاب بالفيروس 

علاج مضادات الفيروسات القهقرية
(آي.آر.تــــي) والتــــي تقلّل من نســــبة 
الفيروس إلى مستويات منخفضة للغاية 
فــــي جســــم المرضــــى بحيــــث لا يمكنهــــم 
التســــبّب في العدوى. ويقول الخبراء ”إن 
مــــا لا يمكن رصده في الدم لا يمكن انتقاله 

من شخص لآخر“.
والوقاية الســــابقة للتعــــرّض ”بريب“ 
مضــــاد  دواء  اســــتخدام  فــــي  وتتمثّــــل 
لحمايــــة  ”تروفــــادا“  مثــــل  للفيروســــات 
شخص سليم من الإصابة بعدوى فيروس 
نقــــص المناعــــة البشــــرية (أتش.إي.في)، 
وتعمل هذه الأدوية بنفــــس الطريقة التي 
تعمــــل بها حبــــوب منع الحمــــل بتناولها 

يوميا.
ويؤخــــذ دواء ”تروفــــادا“ حبة واحدة 
عن طريق الفم، وتشــــير الأبحــــاث إلى أن 
هذه الحبة فعّالة مــــا بين 90 إلى 99 بالمئة 
في منع انتقال العدوى عن طريق النشاط 
الجنســــي إذا تم تناولها بانتظام كما هو 

موصوف.
وفي هذا الشــــأن يقول أنتوني فوشي 
الذي يــــرأس المعهد الوطني للحساســــية 
بيثيســــدا،  فــــي  المعُديــــة  والأمــــراض 
لدينا أداتان رئيســــيتان، وإذا  ماريلاند “ 
استخدمناهما بشــــكل صحيح، فقد يكون 
لنا تأثير كبير على الوباء في جميع أنحاء 

العالم، وليس فقط في البلدان المتقدمة“.
ويضيــــف ”مــــن الناحيــــة النظرية إذا 
اســــتطعنا إعطــــاء هاتين الأداتــــين كامل 
إمكاناتهمــــا، وإذا عالجنا جميع المصابين 
فيمكننا إنهاء الوباء غــــدا. لدينا الأدوات 

اللازمــــة للقيام بذلــــك“. لكــــن الكثيرين لا 
يلتزمــــون بالأدويــــة أو يأخذونها بشــــكل 
متقطع ما يقوض فعاليتها. وعلى ســــبيل 
المثــــال تمّ إجــــراء دراســــة مــــع فتيات في 
جنــــوب أفريقيــــا، حيــــث 85 بالمئــــة منهن 
في  كنّ يتناولــــن حبوب الوقايــــة ”بريب“ 
الأشــــهر القليلــــة الأولى. ولكــــن بعد عام 
اســــتمرت 9 بالمئــــة فقط منهنّ فــــي تناول 

الحبوب كل يوم.
وفي ضوء عدم التزام الناس بالأدوية، 
تسعى شــــركة الأدوية ”ميرك“ إلى تطوير 
غــــرس تحت الجلد طويل الأمد ينقل ببطء 
العلاج المضاد للفيروســــات القهقرية، ما 
يعــــد بتوفيــــر درع فعّــــال لمكافحة فيروس 
نقــــص المناعــــة البشــــرية لمــــدة عــــام أو 
أكثــــر، أطول بكثيــــر من أي عقــــار مضاد 
للفيروســــات القهقريــــة في الســــوق حتى 
الآن. وهو ما قد يُتيح خيارا للتحايل على 

عبء تناول الجرعات اليومية للمريض.
ويقول فوشــــي ”إن عمليــــة الزرع لمدة 
عام واحــــد تنطوي على إمكانــــات هائلة، 

وإذا أثبتت أنها آمنة وفعّالة في الدراسات 
واســــعة النطاق، فقد يكون هذا تقدّما في 

تغيير اللعبة“.

لقاحات قيد الاختبار

علـــى الرغم من التقدّم الكبير الذي تمّ 
إحـــرازه في علاج فيـــروس نقص المناعة 
البشرية والوقاية منه في العقود الأخيرة 
لا يـــزال يتعذّر الوصول إلـــى لقاح فعّال، 
ولكن العديد من المشـــاريع البحثية التي 
تدير التجارب الســـريرية تســـعى لخلق 

واحد.
ويقول العلماء إن الثورة القادمة في 
علاج الإيدز قد تشهد طفرة من خلال حقن 
المريض بدلا من تناولـــه الأدوية اليومية 

التقليدية والتي قد تمثّل عبئا عليه.
ويشكّل التنوع الجيني لهذا الفيروس 
أحد العقبات في طريق تطوير لقاح فعّال، 
فهو يغيّر بنيته الخارجية بسرعة ويقوم 
بإنتـــاج ســـلالات وبدائل جديدة بشـــكل 
مســـتمر. ويمكنـــه الاختباء فـــي الخلايا 
والهروب مـــن الجهاز المناعـــي. وعندما 
يتوقـــف المريـــض عـــن العلاج يســـتعيد 
الفيروس نشـــاطه مما يـــؤدي إلى إعادة 

ظهور الأعراض المرضية لدى المرضى.
وأظهـــر لقاح واحد فقـــط أطلق عليه 
”آر.فـــي 144“ بعـــض أشـــكال الوقاية من 
المرض، وأعلن عنه في عام 2009 للحدّ من 
مخاطر عدوى نقص المناعة المكتسبة بين 
16 ألف متطوع تايلاندي بنسبة 31.2 في 
المئـــة لكنه عد غيـــر كاف لتصنيفه كعقار 
مضـــاد للمـــرض. وهناك نســـخة معدلة 
مـــن هذا اللقـــاح ”أتش.في.تـــي.إن 702“ 
ويجـــري اختبارها في دراســـة المرحلة 3 
على نطاق واسع في جنوب أفريقيا، ومن 
المأمول أن تقلّل من خطر الإصابة بنسبة 
50 بالمئة على الأقل. وســـيتم الإعلان عن 
النتائـــج في العـــام المقبـــل. وتمّ الإعلان 
كذلـــك عـــن تطـــوّر واعد آخر فـــي يوليو 
2019 في المؤتمر الدولي العاشر لمكافحة 
الإيدز في مكســـيكو ســـيتي، يطلق عليه 
ويتكوّن من سلالات مختلفة  ”موزاييكو“ 

من الفيروس. 
وثبـــت أنّ هـــذا اللقـــاح فعّـــال فـــي 
النســـاء  تشـــمل  التـــي  الاختبـــارات 
بشـــكل  تقييمـــه  وســـيتم  الأفريقيـــات، 
أكبر فـــي الولايات المتحـــدة والأرجنتين 
والبيرو  والمكســـيك  وإيطاليا  والبرازيل 

وبولندا وإسبانيا.
بالتفاؤل  ”موزاييكو“  باحثو  ويشعر 
الحذر بشـــأن هذا اللقاح العالمي الجديد، 
لأن الفيروس أثبت أنه ديناميكي للغاية، 
وقادر على التغيير بسرعة وتجنّب جميع 

الاستجابات المناعية.
فـــي الوقت الحالي، تكمُن الترســـانة 
العلاجية ضد فيروس الإيدز في مضادات 
الفيروسات القهقرية وهي عقاقير تمنعه 
مـــن التكاثـــر، ولكنهـــا غير قـــادرة على 
اســـتئصاله، حيـــث يختبـــئ فـــي خلايا 
د توقّف المريض  الجهاز المناعي وبمجـــرّ

عن العلاج يستأنف الفيروس عمله.

ــــــذي حصد أرواح أكثر من 32 مليون شــــــخص ـ وجه  ــــــر وباء الإيدز ـ ال غيّ
الصحة العامة، وفرض تحديات خطيرة على التنمية والاستقرار السياسي 
والاقتصادي والثقافي للعديد من البلدان والمجتمعات. لكن بفضل الأبحاث 
ــــــدة والتطوّر التكنولوجي والطبّي أصبح بإمــــــكان الكثير من المرضى  الرائ
الوصول إلى تشــــــخيص فاعل وعلاج ورعاية أفضل. وتحوّل المرض الذي 
ــــــة حتمية بالإعدام  يوصــــــف فــــــي الثمانينات من القــــــرن الماضي بأنه عقوب
إلى مرض مزمن من الممكن الســــــيطرة عليه، ويســــــتطيع معظم الأشخاص 
ــــــاك آمال أخرى أكبر  ــــــين اليوم العيش حياة شــــــبه طبيعية. ولكن هن المصاب
معلّقة على التطورات التكنولوجية المتســــــارعة في هذا المجال والتي تبشر 

بمستقبل خال من فيروس نقص المناعة البشرية.

منذ حوالي عقدين كان متوسط عمر المصاب بالإيدز 12 عاما

ب ر ب بون لم ع ي ن
وحياة نشــــطة وصحيــــة، طالما 
في تناول علاجهــــم بمضادات 

ت القهقرية.
ســــنوات، لم يعتقــــد أحد أنه من 
وصول إلى أهداف برنامج الأمم 
ــ90ـ90 ــ90ـ افحة الإيدز والمســــمى 
90 ـعينات الثلاثــــة“، أي إدراك
 الأشــــخاص المصابين لحالتهم 
لــــق بالفيروس، ومن بين هؤلاء 
90 بالمئــــة منهــــم على  يحصــــل
ل الأمد بمضادات الفيروســــات 
0 و90 بالمئة من بين الأشــــخاص 
لقــــون العلاج يجــــب أن يكون

ولة فيروسية مكبوتة 
م.

 بعــــد بضــــع 
مــــن التقــــدّم
تكنولوجي

لجــــة ضــــد 
 ثمارها.
ظمة
عالمية،
قدّم في

بي ب ي ز ىلإي ول ي ز لإي وب ن ل
اختبار، وليــــس هناك حاجة للخوف
من التشخيص الإيجابي، ففيروس
الآن نقــــص المناعــــة البشــــرية هو
حالــــة مزمنة وليــــس عقوبة
بالإعــــدام كما فــــي الماضي،
ويمكــــن إدارته بشــــكل جيد
مع الالتــــزام بالعلاج. ولكن
يمكن المتأخر  التشــــخيص 
على مدمّر أن يكون له تأثير

الصحة والعمر المتوقع.
العلمي، التقدّم  وبفضل 
أكثر اليوم  الفحص  أصبح 
بساطة حيث يوجد العديد
من للتحقق  الوســــائل  من 
حالــــة الإصابــــة. ويمكــــن
شــــراء اختبــــار ذاتــــي من
وصفة ودون  الصيدليــــات 

طبية.
طواقم وتســــتخدم 
الذاتية الاختبارات 
كميــــة صغيرة
مــــن الــــدم عن
وخز طريــــق

و
للفيرو
شخص
نقــــص
وتعمل
تعمــــل
يوميا.
وي
عن طر
هذه الح
في منع
الجنس
موصو
وف
الذي ي
والأمــــ
ي ي

ماريلا
استخد
لنا تأث
العالم،
وي
اســــتط
إمكانات
فيمكنن

تناول قرص واحد من أدوية 

الوقاية من مرض الإيدز، 

يوميا، يقلل من خطر الإصابة 

بالفيروس بنسبة 95 بالمئة

بالمئة من المصابين 

بالفيروس يتلقون 

العلاج المضاد

62

غالبية الحوامل والمرضعات 

المتعايشات مع الفيروس 

يحصلن على العلاج الذي يوفر 

الحماية لصحتهن ويضمن عدم 

انتقاله إلى أطفالهن

ضيق جمهور ى إ ل يص ه الاتج دي أح
لكــــن زيادة الوصول إلى الإنترنت في 

جميع أنحاء العالم وتوسيعع
استخدام الهواتف
المحمولــــة أتاحــــا
لمسؤولي الصحة
فرصة العامــــة 
حقيقية للتواصل
لاسيما للشباب.
وفــــي معظم

الأفريقية  البلدان 
حيــــث خدمات 
الإنترنــــت غير

التكلفــــة،  ميســــورة 
وطــــرق الاتصــــال

القائمــــة علــــى الإنترنــــت
ليســــت دائمــــا خيــــارا قابــــلا

ائل س ال تخدام اس إن ف ق للتطبي

نش تي ا لمي ا م الأرق رت أظه
وو ”إنترنــــت  موقــــع مؤخــــرا 
لتط المتابع  ستاتيس“
الإنتر مؤشــــرات 
حــــول العالــــم
تســــجيل تم
الن نهاية 
الأو
2019، حو
4.54
مست
للش
العنكب
والتــــي
با بنســــبة 58.8
من عــــدد ســــكان ال
يمكــــن للتطبيقات مســ
ال يتناولون ن الذي خاص الأش

غالبية الحوامل والمرضعات

المتعايشات مع الفيروس 

يحصلن على العلاج الذي يوفر 

الحماية لصحتهن ويضمن عدم 

انتقاله إلى أطفالهن
المواليد الذين 

تلقوا علاجات 

مضادة للفيروسات 

القهقرية في 

غضون ساعات من 

الولادة، مقاومتهم 

للإيدز تكون 

بشكل أفضل
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 طرابلــس - ازدادت وتيــــرة التحريض 
علــــى العنــــف ودعــــوات الانقســــام وزرع 
الفتنــــة على القنوات الليبيــــة الإخوانية، 
مــــع التدخــــل التركي فــــي ليبيــــا، وبدأت 
هــــذه القنوات بالعزف علــــى وتر القبلية، 
والهجــــوم بشــــكل مباشــــر علــــى القبائل 
المنضوية تحــــت لواء الجيــــش الوطني، 
وتصويرها بأنها ترغــــب في الانتقام من 

أبناء العاصمة.
وتحاول هذه القنوات تحريف الواقع 
وقلب الحقائق عبر استضافة شخصيات 
معروفة بمرجعيتهــــا المتطرفة وعلاقاتها 
فــــي  المتشــــددة  بالجماعــــات  الســــابقة 
أفغانستان والقاعدة، تحت مسمّى محلل 
سياســــي أو خبير بالجماعات الإسلامية، 
مهمتهــــا الفعليــــة الترويــــج والدفاع عن 

التدخل التركي في ليبيا.
وانتشــــرت علــــى مواقــــع التواصــــل 
الاجتماعي، مؤخرا، مقاطع فيديو للعديد 
مــــن هــــؤلاء ”المحلّلــــين والخبــــراء“ منهم 
نعمان بن عثمان، وعبدالسلام الراجحي، 
اللــــذان يظهــــران بشــــكل متواصــــل على 
قنــــاة ”ليبيا الأحــــرار“، لتأليــــب الليبيين 
ضد بعضهــــم البعض، وإطــــلاق التهديد 

والوعيد ضد أهالي شرق ليبيا.
المنابــــر  خــــلال  مــــن  هــــؤلاء  ويركــــز 
الإخوانية، على تجاهــــل أطراف الصراع 
الحقيقية في البــــلاد المتمثلة في الجيش 
الليبــــي بقيــــادة المشــــير خليفــــة حفتــــر، 
وميليشــــيات حكومــــة الوفــــاق الواجهة 
السياســــية لتيــــار الإســــلام السياســــي، 
والادعاء بــــأن القبائل العربية في مناطق 
العاصمــــة  تســــتهدف  الليبــــي  الشــــرق 
طرابلــــس وتريــــد النيل من ســــكانها، في 
مؤشــــر خطير على محاولة تحويل وجهة 
الصــــراع إلى حــــرب بين أطياف الشــــعب 

الليبي.
ويســــتخدم نعمان بن عثمــــان، الذي 
يعــــرّف عن نفســــه بأنه ”رئيس مؤسســــة 
كويليــــام للأبحاث“ ويقيم فــــي لندن، لغة 
عنصرية مسيئة وألفاظا بذيئة في حديثه 
عن القبائل وأهالي شرق ليبيا، ويحرص 
على التحريض ضدهم وإشعال نار الفتنة 
والانقســــام في البلاد، مقابــــل الدفاع عن 

تركيا وتدخلها العسكري في ليبيا.
وأطلقت قناة ”ليبيا الأحرار“ بثها في 
مارس 2011 من الدوحة بتمويل من شركة 
الريــــان القطرية، قبــــل أن تنتقل عام 2017 
إلــــى العمل من إســــطنبول، ويديرها علي 
الصلابي المصنــــف في قوائم الإرهاب في 

دول عربية، إلى جانب سليمان دوغة عضو 
جماعة الإخوان، وأحد العناصر المطلوبة 
للقضــــاء لعلاقته بما يســــمى بـ“الجهاد“ 
الموضوعة  الإرهابية  الجماعــــات  وإحدى 
علــــى قائمة جهــــاز الأمن الداخلــــي، فترة 

حكم النظام الليبي السابق.
كما تتشارك قناة ”ليبيا الأحرار“ مهمة 
زرع الفتنة والتحريض وخطاب الكراهية، 
مــــع العديد من القنوات الأخرى التي تبث 
مــــن خارج البــــلاد خصوصا إســــطنبول، 

وتمولها قطر وتنظيم الإخوان.
ومنــــذ 2011، ظهــــرت فضائيات ليبية 
تابعة لجماعة الإخوان المســــلمين، تكفلت 
قطــــر بتمويلها وتركيا بتمكينها من البثّ 
علــــى أراضيهــــا، ولا تخفــــي اتجاهاتها 
وأهدافهــــا المشــــبوهة، إذ تقــــوم بتقــــديم 
الدعــــم للجماعات الإرهابيــــة والتحريض 
علــــى القتل وتأجيج أعمــــال العنف داخل

ليبيا.

قنــــاة  الأبــــواق  هــــذه  رأس  وعلــــى 
التناصــــح التي تبث من تركيــــا ويديرها 
سهيل الغرياني نجل مفتي ليبيا المعزول 
الصــــادق الغرياني، وتوصف فــــي ليبيا 
بأنها أحد أهم أبواق الجماعات الإرهابية 
والميليشيات المسلّحة، حيث اعتمدت منذ 
انطلاق بثّهــــا خطابــــا تحريضيا خاصة 

ضد قوات الجيش الليبي.
وبثت فتاوى مباشــــرة للغرياني، دعا 
من خلالها إلى ســــفك دماء الليبيين، ومن 
أشهرها الفتوى التي سمح فيها لعناصر 
الإخوان باقتحام المــــدن والقرى الرافضة 
لفكر تنظيم الإخوان، حتّى أدرجها مجلس 

النواب الليبي على قائمة الإرهاب.
وأخــــذت القنــــاة على عاتقهــــا، مهمة 
تعظيــــم الــــدور التركــــي وتســــليم أنقرة 
مفاتيح ليبيا لإعــــادة الاحتلال العثماني، 
وأعلــــن القيادي الإخوانــــي عضو المؤتمر 
الليبــــي المنتهية ولايتــــه محمد مرغم، من 
خلالهــــا الدعــــوة إلــــى تدخــــل تركيا ضد 

الجيش الوطني الليبي.

وأشــــار تقرير للمركــــز الليبي لحرية 
الصحافة، حول ”رصــــد خطاب الكراهية 
في القنــــوات التلفزيونية“، إلــــى أن قناة 
التناصح تصــــدرت القنوات الأكثر إخلالا 
في تغطية النزاعات المســــلحة والإرهاب، 
والتحريض  الكراهية  لخطــــاب  بالإضافة 

بنسبة بلغت 41 بالمئة.
وصنفــــت الــــدول العربيــــة الداعيــــة 
لمكافحــــة الإرهــــاب مؤسســــة ”التناصح“ 
ومشرفها العام الصادق الغرياني، ضمن 

قائمة العناصر الإرهابية.
يضاف إلى هــــذه القنوات، قناة ليبيا 
بانورامــــا، وتعمــــل من داخــــل الأراضي 
القطريــــة، وهــــي تابعــــة لحــــزب العدالة 
لجماعــــة  السياســــية  الــــذراع  والبنــــاء، 
الإخــــوان الليبية، وتحصــــل على تمويل 
ســــنوي من دولة قطــــر بقيمــــة 11 مليون 
دولار، وفــــق ما ذكرت مصــــادر من داخل 
القناة، تم تســــريبها بعد نشوب خلافات 

مع أحد العاملين.
التــــي يمتلكهــــا  أمّــــا قنــــاة ”النبــــأ“ 
عبدالحكيم بلحــــاج، القيادي في الجماعة 
الليبيــــة المقاتلــــة، انطلقت في أغســــطس 
2013. وبعد سيطرة ميلشيات ”فجر ليبيا“ 
علــــى العاصمــــة أغلقت جميــــع القنوات 
الخاصة، وســــمحت للنبأ بالعمل، ولعبت 
هــــذه القناة دورا واضحا فــــي بث أخبار 
مضللــــة، حيث كانت فــــي مقدمة القنوات 
التي بثت أخباراً عن ”موت خليفة حفتر“ 

في فرنسا، خلال العام الماضي.
نبّــــه العقيد أحمد المســــماري الناطق 
الرســــمي باســــم القيادة العامــــة للجيش 
الليبــــي، فــــي تصريحــــات ســــابقة، مــــن 
خطورة الفضائيات الليبية التي تبث من 
تركيا وتخدم أجندات الإســــلام السياسي 
والجماعات الإرهابية، على الأمن والسلم 

في ليبيا.
وأكــــد المســــماري أن أنقــــرة لا تدعــــم 
الإرهــــاب فــــي ليبيــــا بالأســــلحة فقط، بل 
تقــــوم بتأجيجه إعلاميا، بعد أن أصبحت 
”قاعدة إعلامية“ تحتضــــن على أراضيها 
عددا من القنوات الليبية التابعة لعناصر 
متطرفــــة وجماعات إرهابيــــة تكن العداء 
للدولــــة، وتقود الفوضى في ليبيا وترعى 

الإرهاب داخلها.
كما عبرت بعثــــة الأمم المتحدة للدعم 
في ليبيا عن قلقِها بشأنِ استمرار تجريم 
وتخويــــن الليبيــــين لبعضهــــم البعــــض، 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حســــب 

تعبيرها.
وأكدت ضــــرورة حماية حرية التعبير 
من قبلِ جميع الليبيين وفي جميعِ أنحاء 
البلاد، لافتةً إلى أنها تُتابع هذه المســــألة 
عن كثب. واعتبرت البعثة أن هذا الخطاب 
الــــذي وصفته بالبغيض يخــــدم المصالح 
الضيقة للمســــتفيدين من الصراع والذين 

يخشون السلام.

 الدوحة - يعدّ الإعـــلام القطري العدة 
لهجـــوم إعلامي ضد الســـعودية، تقوده 
قناة الجزيرة بالإعلان عن برنامج وثائقي 
أطلقـــت عليه اســـم ”مـــا خفـــي أعظم“، 
في إشـــارة إلـــى تناول أحـــداث تاريخية 
ســـعودية وفق الرؤيـــة القطرية الحالية، 
وذلك بعد أن فشلت في مشروعها للتقارب 

مع السعودية.
وخصصت قناة الجزيرة هذا البرنامج 
لانتقــــاد الدول التي على خلاف سياســــي 
مــــع الدوحــــة، وفــــي العديد مــــن حلقات 
المعدة  البرنامج ”الوثائقي الاستقصائي“ 
مسبقا، استهدفت هذه الدول وخصوصا 
الســــعودية والإمارات والبحرين ومصر، 
ووجهــــت الاتهامــــات لهــــا بطريقــــة غير 
موضوعية اســــتنادا إلــــى معلومات غير 
مؤكــــدة، بالتوازي مع حراك السياســــيين 
القطريين فــــي الاتجاه المعاكــــس لقضايا 

المنطقة المصيرية.
ونشــــر معدّ ومقــــدم البرنامــــج، تامر 
المسحال، الإعلان الترويجي على حسابه 
فــــي تويتر، وعلق عليــــه بالقول ”ما خفي 

أعظم.. قريباً في سبق تحقيقي جديد“.
القطرية،  كما عرضت قناة ”الجزيرة“ 
الثلاثــــاء، لقطات من البرنامج تتناول فيه 
علــــى ما يبدو قضية تخص أحداثاً وقعت 

بالحرم المكي في السعودية.
ولــــم يتضح بشــــكل دقيــــق موضوع 
التحقيق، لكن لقطــــات الإعلان الترويجي 
أظهــــرت مشــــاهد قديمة وجديــــدة للحرم 
المكي، وصور ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان حين صعد على الكعبة المشرفة 
العــــام الماضــــي، والتــــي أحدثــــت تفاعلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ولاحــــظ متابعــــون أن قطر تســــتخدم 
برنامــــج ”ماخفــــي أعظــــم“ لانتقــــاد دول 
الخليــــج عنــــد الكشــــف عــــن تورطها في 
قضايــــا دعــــم الجماعــــات الإرهابية، كما 
حــــدث في يوليو الماضي عندما بثت حلقة 
بعنــــوان ”كرســــي الاعترافــــات المزعومة 
ووثيقة المجنســــين والســــيناريو المهلهل 
الســــلطات  لمهاجمــــة  البــــث“،  وتوقيــــت 
البحرينيــــة. وذلك بالتزامن مع الكشــــف 
عن تورط قطــــر في دعم الخلية الإخوانية 
الإرهابيــــة الهاربة من مصر وضبطت في 

الكويت.
وقال مصدر مسؤول في وزارة شؤون 
الإعلام البحرينية، إن أسلوب برنامج قناة 
الجزيرة القطرية ”ما خفي أعظم“، والذي 
بثتــــه عــــن البحرين يحث علــــى الكراهية 
ويحرض على الفرقة وشــــق وحدة الصف 
الوطني، وهذا سيؤدي حتما إلى تصعيد 

ما هو قائم إلى مستويات أشد وأسوأ.
لجــــوء  متابعــــون  يســــتغرب  ولــــم 
الدوحــــة إلى تشــــديد الهجــــوم الإعلامي 
ضد الســــعودية، في الوقت الــــذي يدّعي 

فيــــه المســــؤولون القطريون الاســــتعداد 
إلى المصالحــــة وإنهاء الأزمــــة مع الدول 

الخليجية، التي بدأت في 2017.
وقد أعلن وزير خارجية قطر، الشــــيخ 
محمــــد بــــن عبدالرحمــــن آل ثانــــي، فــــي 
ديســــمبر الماضي، عن وجود قناة تواصل 
بــــين الدوحــــة والريــــاض واتفاقهما على 

المبادئ الأساسية للحوار.
وقال الشــــيخ محمد بــــن عبدالرحمن 
آل ثانــــي، أثنــــاء جلســــته فــــي منتــــدى 
حــــوار المتوســــط بالعاصمــــة الإيطاليــــة 
رومــــا، ”انتقلنا من الطريق المســــدود في 
الأزمــــة الخليجية إلى الحديــــث عن رؤية 
مســــتقبلية بشــــأن طبيعة العلاقة بيننا“، 
مؤكــــداً ”وجــــود مباحثــــات متقدمــــة مع 
الرياض، آملاً أن تنتهي بنتائج إيجابية“.
المقابــــل  فــــي  الســــعودية  وأبــــدت 
اســــتعدادها لفتــــح الحوار وحــــل الأزمة، 
حيــــث صرح وزير الخارجية الســــعودي، 
الأميــــر فيصل بــــن فرحان، في ديســــمبر 
الماضي أيضا، أن ”المفاوضات مســــتمرة“ 

بين البلدين.

لكــــن منذ ذلك الحين، لــــم تبد الدوحة 
تراجعا عن مواقفها وسياستها المناقضة 
للصف الخليجي، والاصطفاف إلى جانب 

الدول المناوئة للخليج.
من جهتها، أكدت السعودية أنها تحيد 
الشــــعب القطري عن الخلافات مع النظام 
القطري، وقالت قناة الإخبارية السعودية 
”عندمــــا نتحــــدث عن قطــــر، لا نتحدث عن 
الشعب والأرض، إنما نتحدث عن النظام، 
البنك المتحرك والحليف الصغير لعصابة 
الملالي (في إشــــارة إلى السلطة الحاكمة 
في إيران)، والملــــيء بالتناقضات (تقصد 

علاقات الدوحة مع تركيا)“.
ويترافق هجــــوم الإعلام القطري ضد 
الســــعودية مع حملة مماثلــــة أيضا ضد 
الإمارات، وصلت أيضــــا إلى محاولة بث 
الانقســــام بين أبوظبــــي والرياض، حيث 
قال جمال ريان المذيــــع في قناة الجزيرة، 
عبر حســــابه علــــى تويتر قبل أيــــام، ”إن 
حوارا يحدث بين الســــعودية وقطر الآن، 
إذا كانــــت الســــعودية والإمــــارات ’واحد‘ 
كمــــا يقولــــون، فلمــــاذا يهاجــــم الإعــــلام 
الإماراتــــي التهدئة والحــــوار القائم الآن 

بين السعودية وقطر“.

ورد مغرّدون ســـعوديون وإماراتيون 
علـــى ريـــان، بالقـــول إن محـــاولات قناة 
الجزيرة والدوحة مـــن ورائها بث الفتنة 

بين دول الخليج لن تنجح.
واســـتأنف الإعلام القطـــري جهوده 
لمهاجمـــة الإمـــارات ودورها فـــي اليمن، 
والقيـــام بحملـــة تشـــويه ضدهـــا عبـــر 
شخصيات إسلامية وغير إسلامية خلال 
الأيام الماضية معروفة بعدائها لأبوظبي، 

ووقوفها إلى جانب تركيا وإيران.
واســـتهدفت قنـــاة الجزيـــرة كلا من 
الســـعودية والإمارات، الاثنـــين الماضي، 
مـــن خلال برنامج حمل عنـــوان ”المهَرة.. 
النوايا المبيتـــة“، ادعت فيه وجود خطط 
محافظـــة  علـــى  للاســـتحواذ  ســـعودية 
المهَرة جنوبي اليمـــن، بهدف تأمين منفذ 

للسعودية على بحر العرب.
وزعمت أن التحالـــف العربي بقيادة 
السعودية، يهدف للسيطرة على المحافظة 
تحت شعار استعادة الشرعية في اليمن، 
في حملة واضحة الأهداف لتشويه الدور 
الســـعودي والإماراتـــي الإنســـاني فـــي 

اليمن.
انتقـــت  الجزيـــرة،  دأبـــت  وكمـــا 
شـــخصيات معروفـــة بعدائهـــا للرياض 
وأبوظبي للاستشـــهاد بأقوالهم، وســـرد 
معلومات عـــن وقائع لا يوجد عليها دليل 
أو إثبات، بل مجرد تكهنات ومزاعم وآراء 

تخص أصحابها.
 ولا تقتصر حملـــة الدوحة الإعلامية 
ضـــد الســـعودية، علـــى المنابـــر التابعة 
لها مباشـــرة كالجزيرة ووســـائل الإعلام 
والصحـــف المحلية، لكنهـــا امتدت بعيدا 
إلـــى الإعـــلام الأجنبـــي وهو ما كشـــفته 
وســـائل إعلام دولية، إذ ســـبق أن ذكرت 
مجلة ”كونسيرفيتف ريفيو“ أن أربعة من 
المحللين في شبكة ”سي.أن.أن“ الإخبارية 
الأميركية تورطوا في مال النظام القطري، 
ودافعوا بشراسة عن قضاياه، وهاجموا 
عددا من الدول، بينها الســـعودية بإيعاز 

من مموليهم.
وأوضحت أن هناك أربعة أشـــخاص، 
اثنان منهم يعملان بدوام كامل، يقومون 
للمشـــاهد  يمكـــن  ولا  لقطـــر،  بالدعايـــة 
العادي اكتشـــاف ذلـــك، مـــن بينهم علي 
صوفـــان، الذي شـــارك بشـــكل أساســـي 
في إعـــداد فيلم وثائقي ضد الســـعودية، 
وهـــو المديـــر التنفيـــذي لأكاديميـــة قطر 
 ،(QIASS) الأمنيـــة  للدراســـات  الدوليـــة 
ومقرهـــا في الدوحة بتمويـــل من النظام 

القطري.
وعبر نجـــل الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب جونيور عن صدمتـــه عندما علم 
أن معلّقين يعملون في قناة ”ســـي.أن.أن“ 

مرتبطون بالحكومة القطرية.
وقال ترامب جونيـــور في تغريدة له 
على حســـابه علـــى تويتر، إنـــه مصدوم 
مما ورد في تقرير نشـــر على موقع مجلة 
إن عـــدداً مـــن  ”كونســـيرفيتف ريفيـــو“ 
محللـــي شـــؤون الأمن القومـــي في قناة 
”ســـي.أن.أن“ الإخبارية علـــى علاقة غير 

معلنة مع ”نظام  قطر القمعي“.

قنوات الإخوان تنفث تحت رماد 

الفتنة القبلية في ليبيا

وجبة إعلامية قطرية مجهزة 

مسبقا لمهاجمة السعودية

لين» 
ّ
فون بصفة «محل

ّ
متطر

بون سكان طرابلس ضد القبائل العربية
ّ
يؤل

ص برنامج «ما خفي أعظم» 
ّ

«الجزيرة» تخص

لانتقاد السعودية بعد فشل مشروع التقارب

اتخذ خطاب الكراهية والتحريض في القنوات الليبية الإخوانية منحى أكثر 
خطورة، بتأليب الليبيين ضد بعضهم البعض وتصوير الحرب بين الجيش 
الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس على أنها حرب 
بين قبائل شــــــرق ليبيا وسكان العاصمة طرابلس، باستخدام لغة عنصرية 

عنيفة.

يشن الإعلام القطري هجوما واسعا على السعودية والإمارات، عبر برامج 
يطلق عليها تسمية وثائقية، فيما هي مخصصة لمهاجمة الدول التي لا تتفق 
مع مواقف الدوحة السياســــــية، وكيل الاتهامات عبر شــــــهادات لأشخاص 

معروفين بعدائهم لدول الخليج.
تتشارك قناة «ليبيا الأحرار» 

ة زرع الفتنة والتحريض 
ّ
مهم

وخطاب الكراهية مع قنوات 

أخرى تبث من إسطنبول، 

لها قطر وتنظيم  الإخوان
ّ
وتمو

هجوم الإعلام القطري 

ضد السعودية يترافق مع 

حملة مماثلة ضد الإمارات، 

مع محاولة  التحريض وبث 

الانقسام بين البلدين

أداة لتصفية حسابات الدوحة

قنوات مشبوهة



 الدوحــة - أثارت قضيـــة فتاة قطرية 
تدعـــى عائشـــة القحطانـــي اســـتطاعت 
الفـــرار مـــن بلادها جـــدلا واســـعا على 
القضيـــة  وســـلطت  قطـــر.  فـــي  تويتـــر 
الضوء علـــى أوضاع القطريـــات اللاتي 
بلادهـــن،  فـــي  كـ“قاصـــرات“  يعاملـــن 

وفق ما يقلن.
وقالت عائشـــة التي فتحت حســـابا 
إنهـــا  علـــى تويتـــر باســـم ”ســـلفادور“ 
ســـتتحدث عن تجربتهـــا وتجربة غيرها 
مـــن نســـاء بلادهـــا. وعرفـــت بنفســـها 

قائلة:

ونشــــرت القحطاني سلسلة تغريدات 
عن وضــــع المرأة القطريــــة وكتبت ”يجب 
أن يعي الجميع كمية الحقوق المســــلوبة 
من المرأة القطريــــة، وإنها ما زالت تعامل 
كقاصر تابعة قانونيا لذويها، واجتماعيا 
تعانــــي مــــن التحيز الجنســــي والضغط 

الدائم“.
وروت القحطانــــي أمثلــــة عــــن بعض 
الضغوط التي تتعرض لها المرأة القطرية 
كإجبارهــــا علــــى لبــــس النقــــاب مقابــــل 
الســــماح لهــــا بالتعليم، إضافــــة إلى عدم 
وجود قانــــون يحميها من العنف. وأكدت 
أن المــــرأة القطرية كانت قبل أيام معدودة 
لا تستطيع سياقة الســــيارة دون موافقة 

ولي أمرها.
وقالت القحطاني:

وأضافت:

وتساءلت:

أســــمته  مــــا  القحطانــــي  وانتقــــدت 
بـ“المحاولات البائســــة للأجيال الســــابقة 
لعرقلة أي تطور نحو المســــاواة والتوعية 

بالحقوق“.
وســــخرت من منتقديها الذين طالبوا 
وزارة الداخليــــة وكل الجهــــات المعنيــــة 
برصــــد كل المؤيدين لتغريدات حســــابها 
واتخاذ كافــــة الإجــــراءات القانونية ضد 
المحرضــــين على الهروب والعيش بحرية، 
حســــب تعبيرهم، ممــــا يضر باســــتقرار 

المجتمع الإسلامي. وغردت:

وأكــــدت أنها الآن تســــتطيع أن تكون 
صوتا لمن لا صوت لهن. وغردت:

وقطعت القحطاني الطريق عن كل من 
قال إنهــــا مأجورة وتعمل وفــــق أجندات 
مشــــبوهة مؤكدة أن ”هنــــاك احتفالية من 
بعض الحســــابات بســــبب قضيتي، وهو 
نفــــس الســــلوك الــــذي تتبعــــه الجزيرة، 
لكــــن القضيــــة هنــــا إنســــانية وليســــت 

سياسية“.
وعبــــرت القحطانــــي عــــن مخاوفهــــا 
مؤكدة أن وضعها غير آمن في بلد اللجوء 
بعدما أخبرتها الشرطة أن سفارة بلادها 

تحاول الوصول إليها.
وغردت:

ودخلت قطرية باســــم نورا على الخط 
مغردة:

ويرجــــح أن يكــــون الحســــاب لنوف 
مــــن  بدورهــــا  فــــرت  التــــي  المعاضيــــد 
الأســــباب.  لنفــــس  شــــهرين  قبــــل  قطــــر 
وتقيــــم الفتاتان في العاصمة البريطانية، 

لندن. وغرد الحساب أيضا:

يذكر أن الأمم المتحدة صنفت الدوحة 
في تقريرها الســــنوي لعــــام 2019، بأنها 
ضمن الدول المضطهدة للنساء بشكل عام.
مــــن جانبه، أكــــد موقــــع قطريليكس، 
أنــــه نتيجة لفرض قيود وقوانين تضطهد 
النساء، وتحرض على العنف ضدهن، تم 
وضعهــــا من قبل نظام أمير قطر الشــــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني، تســــتمر النســــاء 
القطريات في الهروب من سجون الدوحة 
إلى الخــــارج، حتى يجدن متنفســــا لهن، 
وهــــو ما يكشــــف حجم الانتهــــاكات التي 
يمارســــها النظام القطري، كمــــا يؤكد أن 
تنظيم الحمديــــن يقف عائقا أمام حصول 

المرأة القطرية على حقوقها.
وكانت القحطاني سخرت ممن دعوها 
إلــــى العودة إلى قطر، مذكــــرة بـ“القانون 

الجديد القامع لحريات التعبير“.
يذكر أن تعديل قطر لقانون العقوبات 
يقيّد هامــــش حرية التعبير الضيق أصلا 
عبر فرضهــــا عقوبات جنائية ضد نشــــر 
”أخبــــار كاذبة“ على الإنترنت ما أثار جدلا 

واسعا على مواقع التواصل.
وتنــــص المــــادة 136 (مكــــرر) على أنه 
”يعاقــــب بالحبس مدة لا تتجــــاوز خمس 
ســــنوات وبالغرامة التي لا تزيد على مئة 
ألــــف ريــــال (100.000)، أو بإحــــدى هاتين 
العقوبتــــين، كل من أذاع أو نشــــر أو أعاد 
نشر إشــــاعات أو بيانات أو أخبار كاذبة 
أو مغرضة أو دعاية مثيرة، في الداخل أو 
في الخارج، متى كان ذلك بقصد الإضرار 
بالمصالــــح الوطنية أو إثــــارة الرأي العام 
أو المساس بالنظام الاجتماعي أو النظام 
العــــام للدولة“. ولا يُعــــرف النص الجديد 
من ســــيحدد ما هي الإشاعات أو الأخبار 
الكاذبــــة، أو كيف ســــيُتخذ هكذا قرار، أو 

المعايير المستخدمة في ذلك.
لقانون  الجديدة  التعديــــلات  وأُعلِنت 
العقوبــــات فــــي بيــــان أصــــدره الديوان 
الأميري في 14 يناير، ولم يتضمن البيان 
نــــص التعديلات. فــــي 17 يناير، نشــــرت 
صحيفــــة ”الراية“ المحليــــة النص الكامل 
للتعديــــلات قبــــل نشــــرها فــــي الجريدة 

الرســــمية، في خطوة ليســــت غير شائعة 
فــــي قطــــر. تضمّــــن النص صياغــــة أكثر 
تقييدا للمادة 136 (مكرر) كانت ســــتُجرم 
أيضا أي نقاش حول الشــــأن العام للدولة 
يمكــــن أن يثيــــر الــــرأي العــــام أو يضــــر 
بالمصالــــح الوطنية أو يزعــــزع الثقة في 
أداء مؤسسات الدولة أو القائمين عليها.

وعبّــــر القطريــــون علــــى تويتــــر عن 
معارضتهــــم الشــــديدة للقانــــون المقترح، 
ممــــا دفع بالصحيفــــة إلى ســــحب المقال 
فورا. وأصدرت بيانا بعد يومين اعتذرت 
فيــــه عمــــا ”أثير من جدل حــــول تعديلات 
قانــــون العقوبات“ مدعيــــة تلقيها النص 
مــــن مصــــدر غيــــر رســــمي وهــــو مــــا لم 

يقنع أحدا. وعن ذلك سخرت القحطاني:

كمـــا تهكمت الناشـــطة القطرية من 
قناة الجزيرة:

وكان مغــــردون أثاروا قبل أيام قضية 
الناشــــطة القطرية لطيفة المسيفري، التي 
تقبع في الســــجن منــــذ فبرايــــر الماضي 
بســــبب شــــكواها من الفقــــر ومطالبتها 

بإعادة جنسية ابنتها على سنابشات.
ودفـــع اعتقال المســـيفري ناشـــطات 
قطريـــات، إلـــى القيام بفضـــح انتهاكات 
النظـــام القطـــري، عبـــر حســـابات على 
تويتر. واعتقلت السلطات القطرية عددا 

منهن مع ذويهن. 
ويقول مراقبون إنه مع تزايد الحراك 
المناهـــض لسياســـات تنظيـــم الحمدين 
داخـــل أســـرة آل ثانـــي، زاد تحكم نظام 

الدوحة في السلطة بالحديد والنار.

أين المفر

أونلاين
الخميس 2020/01/23
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عائشة القحطاني.. قطرية أخرى 

تهرب من القمع في بلادها
تغريدات الناشطة عن وضعية القطريات تثير ضجة إلكترونية 

عائشة القحطاني فتاة قطرية، أثارت ضجة واسعة داخل المجتمع القطري، 
بعد إعلانها عبر تغريدات على حســــــابها على تويتر، هروبها خارج الدوحة 

لتحظى بقدر من الحرية.

 رومــا - أثـــار مقطـــع فيديـــو لوزيـــر 
ماتيـــو  الأســـبق  الإيطالـــي  الداخليـــة 
ســـالفيني، غضب التونسيين على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي. وأقدم ســـالفيني 
علـــى رنّ جـــرس منـــزل مهاجر تونســـي 

وسأله عما إذا كان تاجر مخدرات أم لا.
واســـتهجن الـــرأي العام التونســـي 
والإيطالي ما أقدم عليه سالفيني، واعتبر 
أن اتصالـــه بمهاجـــر تونســـي بمنطقـــة 
بيلاســـترو فـــي بولونيا تجـــاوز فاضح 

للقانون لأن لا سلطة قضائية له.
وتبدو خطـــوة زعيم حـــزب الرابطة 
اليمينـــي فـــي إيطاليـــا ســـالفيني الذي 
يســـميه مغـــردون ”ترامـــب الإيطالـــي“ 
مدروســـة، إذ هـــدف مـــن خـــلال الحركة 
الشـــعبوية المســـتفزة إلى نشـــرها على 
نطـــاق واســـع علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي التي تمثل الطريق الأول الذي 
يسلكه متطرفو إيطاليا نحو نشر خطاب 

الكراهية ضد المهاجرين .
ويتبنـــى ســـالفيني على حســـاباته  
الاجتماعيـــة خطابـــا إعلاميـــا يركز على 
قضايا يعتقـــد الإيطاليون أنها الســـبب 
في تراجع حال البلد المستمر مثل مسألة 

الهجرة.
وكان الكاتـــب والصحافـــي الإيطالي 
أنطونيو ريسبولي، قال في مقال نشر في 
الإيطالي ”الرابطة  موقع ”جولي نيـــوز“ 
تقوم بالدعاية نفسها كما كان عليه الحال 
مـــع الحزب النازي في ألمانيا قبل أقل من 
قـــرن، وهـــي دعايـــة مبنية علـــى خطاب 
الكراهية، النازيـــون ضد اليهود، واليوم 

الرابطة ضد المهاجرين“.
ويقـــول عـــدة مراقبـــين إن النشـــاط 

المتزايد لليمين المتطرف عبر الإنترنت 
يهـــدد بانتشـــار  أعمـــال عنف في 

إيطاليا.
مواقع  تعتبـــر  ولا 
التواصل الاجتماعي 

السبب الوحيد، أو 
حتى الأساسي، الذي 

مكّن الشـــعبويين 
اليمـــين  مـــن 

المتطرف من 
الفـــوز في 

الانتخابات. 
تتوفر  بـــل 
كل أشـــكال 
الأســـباب 

الأكثر جذرية، بـــدءا من ضعف المعارضة 
اليمـــين  اســـتغلها  التـــي  السياســـية، 

المتطرف ليصعد إلى السلطة.
يذكـــر أن تاجـــر المخـــدرات المزعـــوم 
الذي اتهمه ســـالفيني لم يكن سوى شاب 
يبلـــغ من العمر 17 عامـــا، وكان ردّه على 
ســـالفيني كالآتي ”فـــي الماضي فعلت كل 
شـــيء وأكثر من ذلك، لكنني الآن شـــاب 
عادي جـــدّا يذهب إلى المدرســـة“، مؤكّدا 
في تصريح أدلى به لاحقا لموقع ”فانباج. 
Fanpage.it أنه ســـيرفع قضية في  إيت“ 

الغرض بتهمة التشهير.
من جانبـــه، وجه المنتدى التونســـي 
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، المعني 
بالمهاجرين، انتقادات لســـالفيني بسبب 
ضـــد المهاجرين  ”السياســـات العدائية“ 

التونسيين.
وقـــال المنتـــدى إن حركة ســـالفيني 
ومفعمـــة  شـــعبوية  ”اســـتعراضية 
بالكراهيـــة“، مضيفـــا أنهـــا تأتـــي ”في 
ســـياق تنامي كراهية الأجانب وتحديدا 
التونسيين منهم“. وأضاف أن ”ما قام به 
سالفيني هو تنمر وعدوانية“، وأعلن عن 
اســـتعداده للدعم القانونـــي لكل مجهود 
يهدف إلى التتبع القانوني لما قام به أمام 
المحاكم الإيطاليـــة أو المحكمة الأوروبية 

لحقوق الإنسان.
وكان ســـالفيني دعـــا، العام الماضي، 
ترحيـــل  إلـــى  التونســـية  الســـلطات 
التونســـيين المتواجدين في بلاده بشكل 

غير قانوني.
تونــــس  ســــفير  وجــــه  جانبــــه،  مــــن 
بإيطاليــــا رســــالة إلــــى رئيســــة مجلــــس 
الشيوخ الإيطالي، ماريا إليزابيت ألبرتي 
كازيلاتــــي، عبر مــــن خلالها 
لهذه  اســــتنكاره  عن 
العملية الاستفزازية 
التــــي تمــــت بطريقــــة 
وأمام  قانونيــــة  غير 
وسائل الإعلام دون 
حرمة  احتــــرام 
العائلة،  منزل 
وهو ما يمثل 
تشويها 
لسمعة 

الجاليــــة 
التونسية 
فــــي 
إيطاليا.

سالفيني لا يتوقف 

عن حركاته الشعبوية

إرضاء لمتابعيه

@sa_vadorr
طبعا قناة الجزيرة حاليا على وضع 
القــــــردة الثلاثة، لا أرى لا أســــــمع لا 
أتكلم، إلا إذا الموضوع متعلق بهروب 

فتاة سعودية.

@sa_vadorr
ــــــرأي العام،  ــــــدة الراية أثارت ال جري
وزعزعت الثقة في مؤسســــــات الدولة 
ياالله خمس ســــــنين و١٠٠ ألف، بس 

حلوة حركة جس النبض.

@Nourah_QAUK

بعــــــد انعــــــدام كل الســــــبل المتاحــــــة 
حقوقــــــي  كامــــــل  ــــــى  عل للحصــــــول 
ــــــى الفرار مــــــن بلدي.  اضطــــــررت إل
ــــــرا يفيد من لا  فقــــــد أكون صوتا مؤث
تستطيع الهرب والتخلص من تسلط 
ــــــد البالية. #حقوق  العــــــادات والتقالي

المرأة_القطرية.

@Nourah_QAUK
ــــــم تتجاوب معنا  لم يســــــمعنا أحد ول
ــــــك اضطررنا  ــــــة لذل الجهــــــات المعني
ــــــا ورفع  ــــــى الهرب. ربمــــــا بهروبن إل
ــــــع تأثيرا  صوتنا نســــــتطيع أن نصن
ــــــا لدعــــــم #حقوق_المرأة_ إيجابي

القطرية.

@sa_vadorr

أشــــــمئز كل مــــــا أتذكــــــر أن في هذا 
ــــــت المرأة  العقد مــــــن الزمــــــن ما زال
تهــــــدد وتلاحــــــق لمجــــــرد اختيارهــــــا 

للحرية.

@sa_vadorr
أمــــــا الآن فأســــــتطيع أن أكون صوتا 
للواتي يردن أن يشاركن ما تعرضن 
ــــــز جنســــــي مــــــن قبل  ــــــه مــــــن تحيي ل
القوانين التي تتمايز بناء على جنس 
المواطــــــن، وتجعل من المــــــرأة مواطنا 
ــــــة، وأن أتحدث  مــــــن الدرجــــــة الثاني
ــــــي كمعنفــــــة تواصلت مع  عن تجربت
”مؤسســــــات الدولة“ رغبة في الحماية 
فصدمــــــت مــــــن هــــــول مــــــا رأيت من 

عدم مبالاة.

@sa_vadorr
طبعا عقلية قطيع الغنم لا تتغير أبدا، 
ليس لهم رأي أو توجه واضح ونابع 
مــــــن قناعة، ومع ذلك يريدون قمع أي 

صوت (…).

@sa_vadorr
ــــــين متناقضة  ــــــم إصدار قوان لماذا يت
ــــــام تم الســــــماح  فــــــي قطــــــر؟ منذ أي
للمــــــرأة بالســــــياقة دون مواقفة ولي 
الأمــــــر، وهو قــــــرار متأخــــــر جدا ولا 
ــــــه، واليوم  يوجد ضمــــــان على إبقائ
مصطلحــــــات فضفاضــــــة مغزاها أن 
ــــــى الســــــجن والغرامات  الذهــــــاب إل
ــــــد إبداء  ــــــي وطبيعــــــي عن أمــــــر قانون

رأيك.

@sa_vadorr

إنســــــانة تتعنف وتبلغ ويردون عليها 
ــــــم يجي جاهــــــل يقول  بالتجاهــــــل، ث
”مشكلتج عائلية“ ما إذا الدولة وضعت 
ــــــون يحمي المعنفات كل حد بيفكر  قان
قبل يمد يده. مــــــن أمن العقوبة أهان 

المرأة.

@sa_vadorr

عندما كنت في العاشــــــرة من عمري 
لم أســــــتطع اللعب مــــــع الأطفال، لم 
أستطع حتى تناول الطعام في مكان 
عام، لم أســــــتطع أن أظهــــــر هويتي، 
كنت أشعر كأني لص مخفي الهوية، 
ــــــب بأن أخلع  فــــــي كل مرة كنت أطال
”النقــــــاب“، كانوا يســــــاومونني على 
تعليمــــــي والآن وبعــــــد ١٢ ســــــنة من 
ارتدائه اســــــتطعت أن أشعر بالهواء 

على وجنتيّ.

@sa_vadorr
القحطاني،  عائشــــــة  هي  ســــــلفادور 
ــــــة، محبة لوطني، ولكن أمضيت  قطري
ــــــين القامعة  ٢٢ ســــــنة تحــــــت القوان
ــــــي تعطي كل  للمرأة فــــــي قطر، والت
التفويض لذكر العائلة، القوانين التي 
ــــــى المعنفات وتكرههن على  تدهس عل
ــــــازل عــــــن حقوقهن، أقــــــف هنا  التن
بعــــــد أن نجيت بذاتي مــــــن كل ذلك، 
ــــــي وتجربة غيري  لأتحدث عن تجربت

من النساء.

طبعا قناة الجزيرة حاليا 

على وضع القردة الثلاثة، 

لا أرى لا أسمع لا أتكلم، إلا إذا 

الموضوع متعلق بهروب فتاة 

سعودية

?

أبرز تغريدات العرب

waleid_b

لا تقل لي نكبر وننســــى بعضنا العمر 
يكبر، وأنت تكبر بعيني.

معظـــم مشـــاكلنا أننا مجبـــرون على 
التعامـــل مـــع مجموعة مـــن المنافقين 
والموهومـــين والكذابين مع عدم وجود 

طاقة لاحتمال كل هذه التفاهات.

يســــألونني عــــن العمامة قــــل رميتُها 
في القمامة. #العــــراق من دون عمامة 
أفضل. عندمــــا يُقاد العــــراق من قبل 

العمامة فمصيرهُ إلى القمامة .

حسين الجسمي

aliwahida
فشـــل الدول الغربية في بلورة موقف 
مشترك حول وقف ضخ النفط يعكس 
انهيار جبهتها الشكلية القائمة حتى 
الآن حول #ليبيا كل دولة تنشـــر بيانا 
وفـــق مصالحها، مما يزيـــد الليبيين 
إصـــرارا علـــى حمايـــة مصالحهـــم، 
وأن رســـالتهم للعالم هـــي نفط ليبيا 
لليبيين، إيطاليا لا مصداقية لها أبدا 

وبريطانيا ترمز للخبث فقط.

اغفر.. ارحم.. ادعم.. ابتســـم.. افرح.. 
احلـــم.. العـــب.. انم.. امتن.. اصمت.. 
تحـــدث.. اســـقط.. اصعد.. اســـتمر.. 
اضحك.. تناغم مـــع الحياة فلم تولد 
لأجـــل شـــخص أو حـــدث بـــل ولدت 
لتكون جـــزءا من الحيـــاة .. والحياة 

تبحث عنك.

نعرف كيـــف يتم الضغط علـــى أوتارك 
ذ، نعرف  الحساســـة بإتقان وبطء وتلذُّ
مـــن أين تـــؤكل كتفك، نعـــرف كيف نرد 
بلسانٍ سليط وإجابات دسمة على لوزةٍ 
دماغيـــة معطوبة! لكنّهـــا والله مداراة 
المشاعر، ومروءة النفس، وكرامة المبدأ! 
نعـــرف كل ما تعـــرف.. لكننـــا اجتبينا 

العيش بفؤادٍ كأفئدة الطير!

في لبنــــان تم اســــتحداث وزارة لأول 
مــــرة فــــي تاريخ كوكــــب الأرض تحت 
مســــمى وزارة (الزراعة والثقافة) مما 
يجعــــل من الوزير عباس مرتضى أول 
وزيــــر بالكون يكون تحت ســــلطته .. 

البرسيم والكتاب.

sara_o_bs

badrsfouk

7sainaljassmi

saudMalhamdan

MmaQarat
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عائشة القحطاني



  بكيــن – حــــذّرت الســــلطات الصينية 
الأربعاء من أن فيروس كورونا المســــتجد 
أشــــخاص  تســــعة  بحيــــاة  أودى  الــــذي 
وأصاب المئات في الصين حتى الآن، قابل 
للتفشي والتحوّل بسهولة، ما يفاقم القلق 
العالمي الحاضر بالفعل مع اكتشــــاف أول 
إصابات في الولايات المتحدة وأســــتراليا 

ودول آسيوية أخرى.
وقــــال نائــــب وزيــــر اللجنــــة الوطنية 
للصحة لي بين خلال مؤتمر صحافي، إنّه 
تمّ تشــــخيص نحو 440 شــــخصا بالمرض 
حتــــى الآن، فيمــــا أفادت حصيلة ســــابقة 
أفــــادت وفــــاة 6 أشــــخاص وإصابــــة 300 
بسبب ســــلالة جديدة من فيروس كورونا 

تشبه الإنفلونزا في البلاد.
وأضــــاف لي بــــين أن الفيــــروس الذي 
ينتقــــل عبر الجهــــاز التنفســــي ”يمكن أن 
يتحوّل وأن ينتشــــر بســــهولة“، وذلك في 
وقت يتنقــــل مئات ملايــــين الصينيين في 
أنحاء البلاد للقاء عائلاتهم في عطلة عيد 
رأس السنة القمرية الذي ينطلق الجمعة.

الفيروس الغامض

يرجّح مســــؤولون في الصين ومنظمة 
الصحة العالمية، أن الفيروس الغامض هو 
أحد فيروســــات مجموعة ”كورونا“، التي 
تســــبّب مرض الالتهاب التنفســــي الحادّ، 
وعائلــــة ”كورونــــا“ تضم عــــددا كبيرا من 

الفيروسات.
وهــــذا الفيروس قريب من الوباء الذي 
تسبب بالسارس عامي 2002 و2003 وأسفر 

عن 744 حالة وفاة في العالم.
فونتانيه  أرنــــو  البروفيســــور  وقــــال 
المســــؤول عن وحدة علم الأوبئة للأمراض 
الجديــــدة فــــي معهــــد باســــتور بباريس، 
”من الناحيــــة الوراثية هنــــاك 80 في المئة 
مــــن أوجه الشــــبه بين الفيروســــين، وكلا 
الفيروســــين يتسببان بالتهابات حادة في 

الجهاز التنفسي“.
وأضاف، أن الأعراض الأكثر انتشــــارا 
للفيروس الجديد هي نفس أعراض عائلة 
التنفســــية،  ”الأعراض  ومنهــــا  كورونــــا، 
النفــــس  وضيــــق  والســــعال  والحمّــــى 
وصعوبة التنفس“، وفي الحالات الأشــــد 
وطأة، قد تســــبب العــــدوى التهابا رئويا 
ومتلازمــــة تنفســــية حادة وفشــــلا كلويا 
وحتــــى الوفاة. وقال جــــاو فو مدير المركز 
الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية 

يتكيّــــف  الجديــــد  الفيــــروس  إن  منهــــا، 
ويتحوّل، الأمر الذي يبرز التحديات التي 
تواجه الســــلطات الصحية للسيطرة على 
انتشــــاره، كما أكد زهونغ نانشان العضو 
الــــذي يحظــــى بنفــــوذ في لجنــــة الصحة 
الوطنية، أن الفيروس يتفشّى بين البشر.

قطــــرات  عبــــر  الفيــــروس  ويتفشّــــى 
صغيــــرة جــــدا تنتشــــر فــــي الهــــواء عند 
العطس أو الســــعال، كما بيّنــــت الطبيبة 
ناتالــــي ماكديرمــــوت من جامعــــة كينغز 
كوليــــدج في لنــــدن، وهو ما أكــــده لي بن 
نائــــب رئيس لجنة الصحــــة الصينية، أن 
هناك أدلة بالفعل على أن الفيروس ينتقل 

عبر الجهاز التنفسي.
وقال فريق خبراء رفيع المســــتوى من 
مفوضيــــة الصحة في الصــــين، إنه جرى 
تســــجيل حالتــــين لانتقال الفيــــروس من 
شــــخص لآخر في إقليم جوانج دونج في 

جنوب شرق البلاد.
وبعدما تجاهلت الســــلطات الصينية 
هذا الوباء الذي ظهر الشهر الماضي، يبدو 
أن الصينيين بدؤوا بــــإدراك مخاطره في 
المدن الكبرى، حيث تستخدم أعداد كبيرة 

من السكان أقنعة واقية.
وفــــي إحــــدى الصيدليات فــــي بكين، 
وجدت موظفة نفســــها مضطرة لأن تشرح 
للزبائن أن الأقنعة الواقية والمواد المطهرة 
قد نفــــذت، حيــــث قالــــت، إن ”المخزونات 
نفذت تماما بسبب ما يحصل في ووهان. 
عندما وصل عدد الإصابات إلى 300، أدرك 

الناس خطورة الأمر“.
لم تلجأ منظمة الصحــــة العالمية إلى 
إعلان حالة طــــوارئ صحية عالمية إلا في 
حالات نــــادرة لأمراض تســــتدعي جهودا 
دوليــــة قصوى، كمــــا في حالــــة إنفلونزا 
الخنازير في عــــام 2009، وفيروس الزيكا 
فــــي عــــام 2016، وحمــــى الإيبــــولا التــــي 
اجتاحت قســــما من غرب أفريقيا في عام 
2016 وجمهوريــــة الكونغــــو الديمقراطية 
في 2018. ولم يُعرف منشأ الفيروس حتى 
الآن، لكن منظمة الصحة العالمية تقول، إن 

مصدره الرئيسي حيواني على الأرجح.
أن  صينيــــون،  مســــؤولون  ويرجّــــح 
الفيــــروس قــــد يكــــون انتقــــل مــــن بعض 
الثدييــــات البحرية التــــي تحمل فيروس 
كورونــــا مثل حيتان بيلوغــــا، التي كانت 
تباع فــــي ســــوق المأكــــولات البحرية في 
ووهــــان، الــــذي يضــــم أيضــــا حيوانات 
ميتــــة أخرى، مثــــل الخفافيــــش والدجاج 

الوبائــــي  للتقصّــــي  ووفقــــاً  والثعابــــين. 
الأولي، فــــإن معظم الحالات للأشــــخاص 
المصابــــين، إمــــا يعملــــون في ســــوق بيع 
المأكــــولات البحريــــة بالجملة فــــي ووهان 
وإمــــا يتعاملون معها ويزورونها بشــــكل 

منتظم.
وتباع في هذا الســــوق حيوانات برية 
بشــــكل غير قانوني، وفق ما أعلن الأربعاء 
للصحافــــة مديــــر المركز الوطنــــي لمكافحة 
الأمراض والوقاية منهــــا غاو فو، لكنه لم 
يكن بصدد تأكيد ما إذا كانت طريدة برية 

هي مصدر الفيروس.
وأوصى رئيــــس بلدية ووهــــان بعدم 
زيــــارة المدينــــة إلا للضــــرورة وطلــــب من 

السكان عدم مغادرة بيوتهم.

قلق قبل العيد

يأتــــي انتشــــار الفيروس مــــع اقتراب 
الاحتفــــالات بعيد رأس الســــنة الصينية، 
وهــــي أكثــــر فتــــرة تكــــون فيها وســــائل 
النقــــل مكتظة في البــــلاد، حيث بدأ مئات 
الملايين بالســــفر في الحافلات والقطارات 
والطائرات لزيارة عائلاتهم قبل العيد في 
25 ينايــــر. ورغم خطر تفشّــــي المرض، لم 
تفرض الســــلطات حتى الآن أي قيود على 

استخدام وسائل النقل العام.
نصــــف  إلــــى  الفيــــروس  ووصــــل 
المحافظــــات الصينية تقريبــــا، بينها مدن 
كبرى مثل شــــنغهاي وبكين، حيث وضعت 
وقائيــــة  توصيــــات  الفرنســــية  المدرســــة 
لتلاميذها، ووزعــــت عليهم مراهم مضادة 
للبكتيريــــا، فيما ارتدى بعضهــــم الأقنعة 

الواقية الأربعاء.
وسجلت حالة كذلك في جزيرة ماكاو، 
عاصمة ألعاب القمار في العالم، ما أجبر 
موظفو الكازينوهات علـــى ارتداء أقنعة 
واقية. واستجابة لدعوة الرئيس الصيني 
شي جينبينغ إلى مكافحة الوباء، أعلن لي 
بين عن اتخاذ سلسلة تدابير وقائية، مثل 
عمليات التهويـــة والتعقيم في المطارات 

ومحطات القطارات والمراكز التجارية.

وأضـــاف لي بـــين أيضـــا أن أجهزة 
كاشفة لحرارة الجسد قد يجري تركيبها 

في الأماكن المزدحمة.
وعـــززت أعـــداد مـــن الـــدول التـــي 
تستقبل رحلات مباشرة أو غير مباشرة 
من ووهـــان، مركز الفيـــروس، إجراءات 
الرقابـــة علـــى المســـافرين الواصلـــين، 
مســـتفيدين من تجربة انتشـــار متلازمة 
الســـارس التنفســـية الحـــادة في عامي 
الفيـــروس  ينتمـــي  التـــي  و2003،   2002
المســـبب لها إلـــى نفس عائلـــة فيروس 

الكورونا المستجد.
وبعد اكتشـــاف المرض فـــي اليابان 
وكوريـــا الجنوبيـــة وتايلانـــد وتايوان 
وأســـتراليا، ســـجلت أول إصابـــة فـــي 
الولايـــات المتحـــدة الثلاثـــاء، لرجل في 
الثلاثينات متحدر مـــن ووهان ويعيش 
في ســـياتل في شـــمال غـــرب الولايات 

المتحدة.
وكان وصل مطار المدينة في 15 يناير 
دون مؤشرات على ارتفاع حرارة جسده، 
لكنـــه تواصـــل بنفســـه مع الســـلطات 
الصحية المحلية بعدما شـــعر بعوارض 

مقلقة.
ونقل الرجل إلى المستشـــفى كتدبير 
وقائي وســـيبقى معزولا لمدة 48 ســـاعة 

بحسب السلطات الصحية.
ومنـــذ الجمعـــة، تراقـــب الولايـــات 
المتحـــدة الرحـــلات القادمة مـــن ووهان 
إلى مطاري ســـان فرانسيســـكو وجون 
إف كينيدي الدولي في نيويورك، اللذين 
تصـــل إليهما رحلتـــان مباشـــرتان من 
ووهان. وتتخذ إجـــراءات مماثلة أيضا 
في مطار لوس أنجلس. وأصدرت منظمة 
الصحـــة منشـــورا تشـــجع فيـــه جميع 
دول العالـــم لمواصلـــة أنشـــطة التأهب، 

وأصدرت توجيهاتها بهذا الشأن، وقالت 
إنه ينبغي على جميع العاملين بالقطاع 
العامة  الصحـــة  ومســـؤولي  الصحـــي 
تقديم كافة المعلومات للمسافرين لتقليل 
مخاطـــر الإصابـــة بالتهابـــات الجهـــاز 
التنفســـي، من خـــلال عيـــادات الحجر 

الصحي في المواني والمطارات.
وقال خبيـــر صحي أوروبي الأربعاء 
إن الاتحـــاد الأوروبـــي مســـتعد تمامـــا 
للتعامل مـــع أي ظهور لحـــالات إصابة 

بفيروس كورونا الجديد.
هيرمـــان  البروفيســـور  وقـــال 
أنتويـــرب،  جامعـــة  مـــن  جوســـينس، 
ومنســـق فريق بالاتحاد الأوروبي معني 
بمكافحـــة الأوبئـــة، إن ”أوروبـــا لديها 
الهياكل والموارد اللازمة لتكون جاهزة، 

إذا ما حدث وباء“.
ويتواصـــل فريقـــه مع شـــبكة تضم 
أكثر من ألف مستشفى في أنحاء أوروبا 
لمســـاعدتها في جمـــع البيانات الخاصة 
بأي مسافرين يتم تشـــخيص إصابتهم 

بالفيروس في أوروبا.
وقالـــت أســـتراليا الثلاثـــاء، إنهـــا 
ســـتفحص الـــركاب القادمين في رحلات 
جوية من ووهان وسط مخاوف متزايدة 
مـــن انتشـــار الفيـــروس على مســـتوى 
العالم مع ســـفر الصينيـــين إلى الخارج 

هذا الأسبوع.
وأعلنـــت الســـلطات الصحيـــة فـــي 

أستراليا الثلاثاء، أنه تم فرض حجر 
على رجل في منزله بعدما 

ظهرت عليه عوارض 
وباء جديد يشبه 

المتلازمة التنفسية 
الحادة (سارس) 

عقب زيارة للصين، 
في أول إصابة 

مشتبهة بالفيروس 
في البلاد.

وأفاد المتحدث 
باسم دائرة الصحة 

في كوينزلاند، 
أن الرجل عاد 

مؤخرا من مدينة 
ووهان وسط 
الصين، التي 

يعتقد أنها مركز 
تفشّي فيروس 

كورونا المتسبب 
بالوباء. وتأتي 

الأنباء عن 
أول إصابة 

مشتبهة 
بالفيروس 

في أستراليا 
وقـــت  فـــي 

البلاد  أعلنـــت 

أنهـــا ســـتبدأ باتّخاذ إجـــراءات صحية 
بحق المســـافرين الواصلين إلى سيدني 

من ووهان اعتبارا من الخميس.

 استعدادات عربية

دفـــع ظهور فيـــروس كورونا الجديد 
بالصـــين دولا عربيـــة إلـــى الإعـــلان عن 
إجراءات احترازيـــة، خاصة بعد مطالبة 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة بالاســـتعداد 
لحـــالات إصابـــة بالفيروس. وســـارعت 
الأمارات إلى اتخاذ إجراءات اســـتباقية 
في المطارات والبوابات الأخرى، وتأكدت 
وزارة الصحة من ”الجاهزية اللازمة في 
المنافـــذ للتعامل مـــع أيّ مخاطر صحية 

للقادمين للدولة“.
ووقايـــة  الصحـــة  وزارة  وطمأنـــت 
المجتمع بالتعاون مـــع الجهات الصحية 
ومنافـــذ الدولة جميـــع أفـــراد المجتمع، 
مؤكدة أنها تعمل على مراقبة مستجدات 

فيروس كورونا الجديد في الصين.
وأضافـــت، أنه لـــم يتم تســـجيل أي 
حـــالات التهابـــات رئوية حـــادة متعلقة 
بالفيروس، وأنّ الوضع لا يشـــكّل خطرا 

على الصحة العامة في الوقت الحالي“.
ومطار دبـــي الدولي واحـــد من أكثر 
مطـــارات العالم ازدحاما، وتتخذ شـــركة 

طيران الإمارات منه مركزا لعملياتها.
وتســـيّر شـــركتا طيران الإمارات في 
دبـــي والاتحـــاد للطيـــران فـــي أبوظبي 

رحـــلات جوية إلى الصـــين بانتظام، كما 
تســـيّر شـــركات طيران صينيـــة رحلات 
إلى الإمارات، ومن بينها شـــركة خطوط 
جنوب الصين الجوية التي تســـيّر رحلة 

من ووهان إلى دبي.
إجـــراءات  عـــن  الكويـــت  وأعلنـــت 
احترازية، مشيرة إلى أنها ”لم ترصد أيّ 
حالات إصابة بفيروس كورونا الجديد“.

ونظمـــت وزارة الصحـــة الكويتيـــة، 
الثلاثـــاء، ورشـــة تدريب لتعزيـــز قدرات 
العاملـــين في المنافـــذ الحدوديـــة بدولة 
الكويت، بالتعـــاون مع خبراء من منظمة 
الصحة العالمية. وقالت الوزارة، في بيان 
لهـــا، ”إن حالات الإصابـــة بالمرض، الذي 
ظهر في الصين أواخر ديســـمبر الماضي، 

محدودة عدديا وجغرافيا“.
ولفتت إلى أنها ”دأبت على الاهتمام 
بمكافحـــة الأمـــراض التنفســـية المعدية، 
وأخـــذ جميـــع التدابيـــر والاحتـــرازات 
للحـــد من انتشـــارها“، لكنهـــا دعت إلى 
”العمـــل بعدد من الإرشـــادات للوقاية من 
الفيروســـات، وتجنّـــب زيـــارة المصابين 
بأمراض تنفســـية حـــادة، وتجنّب زيارة 
البلـــدان الموبوءة بالمرض قـــدر الإمكان، 
مـــع الالتزام بإجراءات منـــع العدوى في 
المستشفيات أثناء زيارة المرضى، والحد 

من الزيارة قدر المستطاع“.
وقال مديــــر إدارة الصحة العامة فهد 
الغملاس، إنه لا يوجد ما يدعو إلى القلق، 
لكنه شــــدد في الوقت نفســــه على ضرورة 
توخّي الحيطة واتباع الإجراءات الوقائية 
وغســــل  بالنظافة  كالاهتمام  الاعتياديــــة، 
الأيدي وعدم مخالطــــة الحيوانات، وعدم 
تناول حليــــب أو أكل لحــــوم الجمال غير 
المطبوخة في ظل الاحتمالات بأنها مصدر 
للعدوى. ولفــــت إلى أن الأعراض النمطية 
المســــبب  كورونــــا  بفيــــروس  للإصابــــة 
لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية تأخذ 
شــــكل الحمّى والسعال وضيق التنفس 

أو المتلازمة التنفسية الحادة.
من جانبها أصدرت ســـلطنة عمان 
بيانا عبر وزارة الصحة، قالت فيه، 
الوبائي  الوضـــع  ”تتابع  إنهـــا 
لفيـــروس كورونـــا المســـتجد“. 
الاســـتعدادات  مصـــر  ورفعـــت 
القصـــوى بجميـــع أقســـام 
الحجـــر الصحـــي بمنافذ 
الدخـــول المختلفـــة للبلاد 

الجوية والبحرية والبرية.
وقامت وزارة الصحة بتجهيز 
أقسام العزل بمستشفيات 
الحميات المكلفة بالتعامل مع 
مثل هذه الحالات، وتنشيط 
إجراءات ترصد أمراض الجهاز 
التنفسي الحادة، ورفع الوعي، 
ومتابعة الموقف الوبائي العالمي 

على مدار الساعة.

رغم التقدم في المجال الصحي، ما زال العالم يواجه تهديدات الأوبئة التي 
لم تعد مقتصرة على الدول الفقيرة، بل أصبحت تنتشــــــر بســــــرعة في كل 
دول العالم يســــــاعدها في ذلك سهولة وسرعة السفر من قارة إلى أخرى 
ومن دولة إلى أخرى، تماما كما ينتشر الفيروس الجديد من عائلة كورونا، 
ــــــك أعلنت دول عديدة حالة الطوارئ في المطارات والمستشــــــفيات للحد  لذل

من انتشاره السريع.

العالم يدق ناقوس الخطر 

ي فيروس 
ّ

من سرعة تفش

كورونا الجديد
طوارئ واستعدادات صحية في المطارات الدولية 
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وراثيا هناك 80 في المئة 

من أوجه الشبه بين 

الفيروس الجديد وفيروس 

السارس كلاهما يتسبب 

بالتهابات تنفسية حادة

تحقيق

فيروس يفسد مزاج السفر

إجراءات صحية مشددة
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اتخاذ القرارات أمر في غاية 
التعقيد، ولهذا يوجد اليوم 

تخصص في علم النفس اسمه ”اتخاذ 
القرار“. بعض البشر يقضون حياتهم 

برمتها في محاولة اتخاذ قرار ما لكنهم 
لا يقوون عليه. البعض يأخذ القرار 
ثم يتراجع عنه باستمرار وآخرون 

ينجحون في اتخاذ القرارات بسهولة 
مهما كانت صعوبتها.

أفكر في ما إذا كانت هناك وصفة 
يمكن اتباعها من أجل اتخاذ قرار 

ما، خطوات ومراحل على فترة زمنية 
معينة. الخطوة الأولى هي كيف تتأكد 
أن قرارك صحيح وأنك لن تندم عليه، 

وطبعا يعتبر هذا سؤالا تعجيزيا 
لأغلبنا، إذ من منا يقرأ المستقبل؟

في رأيي الأمر ليس مستحيلا؛ فقط 
يجب توفير قائمة من الأسئلة التي 

يجب على صاحب القرار أن يطرحها 
على نفسه ويجيب عليها، ثم عليه 
ربما أن ينتظر فترة معينة ويعيد 

طرحها مرة أخرى، ولَم لا مرة ثالثة 
ورابعة. وشخصيا لا أرى مانعا من أن 
تستمر هذه الفترة، أو المرحلة الأولى 

من مراحل اتخاذ القرار فترة زمنية 
طويلة، سنة مثلا، يتمكن الشخص من 

خلالها من التأكد بشكل تام من أنه 
راغب رغبة حقيقية ومتأصلة من الأمر 
الذي يرغب في اتخاذ قرار بشأنه، في 
حالات الطلاق مثلا. هذه المرحلة هي 

الأصعب بالتأكيد، لأن ما يعقد القرارات 
غالبا ويجعلها مستحيلة للبعض هو 

ذلك الخيط الرفيع بين النفي والتأكيد، 
وبين الرغبة وعدم الرغبة.

 المرحلة الثانية لا تقل أهمية عن 
المرحلة الأولى لكنها لا تستغرق زمنا 

طويلا مثلها، وهي مرحلة عزل وإقصاء 
كل التأثيرات والضغوط الخارجية 
التي من شأنها أن تؤثر على قرار 

نرغب فيه بشدة، سواء كانت اجتماعية 
أو اقتصادية أو نفسية أو غيرها.

وإذا عدنا إلى مثال الطلاق، فلو 
فرضنا أن شخصا يرغب في الانفصال 
عن شريكه ومتأكد من ذلك فإن ما عليه 

فعله بعد هذه المرحلة هو عزل أي 
ضغوط خارجية، مثل الأهل والأطفال 

والعوامل الاقتصادية وغير ذلك.
على عكس ما نعتقد جميعا من 

أن الأطفال يستحقون منا التضحية 
لأجلهم والبقاء مع شريك لا نحبه أو 

نرتاح معه، إلا أن العلم الحديث يرى أن 
الانفصال في مثل هذه الحالات أفضل 

لنموهم وأمنهم النفسي.
وباختصار لا يمكن أن يتربى 

الأطفال تربية سليمة إذا كانوا يشعرون 
أن أحد الأبوين لا يرغب في الآخر وأنه 
مجبر على البقاء معه من أجلهم، الأمر 

الذي يشعرهم بالمسؤولية والذنب 
والتعاسة على مدى طويل.

كما أنه من البديهي ألا يلتفت 
صاحب القرار لأي ردود أفعال حول 

قراره وألا يثنيه الخوف من الانتقادات 
ومن القيل والقال عن اتخاذ قرار 

مصيري بالنسبة له. ثم تأتي المرحلة 
الثالثة وهي مرحلة في غاية الصعوبة: 
مرحلة المواجهة. مواجهة الشخص أو 

الأشخاص الذين نتخذ قرارا بشأنهم 
ومواجهة الأطراف التي ستتأثر بالقرار 

من قريب أو بعيد.
وفي أغلب الحالات تعتبر هذه 

المرحلة الدافع الأساسي لعدم اتخاذ 
القرار أو للتراجع عنه، فقد يأخذ أحدنا 

قرارا بينه وبين نفسه سنوات طويلة 
لكنه يعجز عن المواجهة ويفضل 

الاحتفاظ به داخله.
المواجهة عملية طويلة الأمد 

وترتكز بالأساس على عاملين 
أساسيين: الحديث والاستماع. يجب أن 

ندخل في نقاشات طويلة مع الأطراف 
المعنية بالقرار ونترك لهم فرصة 

التعبير عما يشعرون به ويفكرون فيه 
وكيفية رؤيتهم للمستقبل. قد لا تكون 
هذه النقاشات سهلة، وقد تؤدي إلى 

انفعالات وردود أفعال معقدة وأحيانا 
متطرفة، ولكنها مرحلة ضرورية ولا 

يجب القفز عليها مهما كانت صعوبتها.
تتوفر في البعض القدرة على 

الحسم ولا تتوفر في آخرين، وهذه 
نقطة يطول شرحها، لكن الشيء الذي 

يجب أن يتفق عليه الجميع من دون 
استثناء هو ألا يكون اتخاذ القرارات 

آنيا وانفعاليا وعلى شكل رد فعل على 
شيء ما.

لا يصح أن نتخذ قرارا بسبب 
الغضب أو الإحباط أو الإهمال أو أي 
دافع آخر مهما كان، إذا لم يكن قرارنا 

ناتجا عن مرحلة طويلة من التفكير 
ومن المرور بكل الخطوات الضرورية 

لذلك.

 الرباط – صـــرح محمد بن عبدالقادر 
وزير العدل المغربي، مؤخرا في جلســـة 
أســـئلة شـــفوية بمجلـــس النـــواب، أنه 
باعتبـــار مـــا أفضت إليـــه الإحصائيات 
الرســـمية، آن الأوان للمبـــادرة بتقديـــم 
تعديـــل يلغي ذلـــك الاســـتثناء الملغوم، 
بمدونـــة  مضبـــوط  القاصـــر  زواج  لأن 
الأســـرة حماية لها، حتى لا تتعرض لأي 
اســـتغلال. وتـــم تخويـــل القاضي الإذن 
بالزواج لمن لم تبلغ السن القانوني على 

سبيل الاستثناء.

الأعراف انتصرت على التشريعات

وأكـــدت عضـــو المكتب السياســـي 
للاتحـــاد الاشـــتراكي فاطمـــة بلمـــودن 
أن الاســـتثناء حوّلـــه مناهضـــو تغيير 
الأوضاع الاجتماعية للنســـاء إلى وضع 
كارثي، مشـــيرة إلى أنـــه علينا أن ننتقل 
مـــن المســـاءلة إلى طرح مقتـــرح قانون 
لتعديـــل هـــذا البنـــد وغيره مـــن مدونة 

الأسرة.
وحددت مدونة الأســـرة ســـن الزواج 
بــــ18 ســـنة، وتركـــت المـــادة 20 الباب 
للقاضـــي لتقديـــر زواج القاصـــر. وفي 
العـــام 2018 هناك أكثـــر من 32 ألف طلب 
زواج للفتيات دون سن 18، لذلك الأمر لم 
يعد استثناء، وفي تصريحها لـ“العرب“، 
أكـــدت البرلمانيـــة فتيحـــة ســـداس أن 
الأولويـــة القصوى تتمثل فـــي ضرورة 
مراجعة مدونة الأســـرة بعد 16 سنة من 

بداية تطبيقها. 
كمـــا أن إلغـــاء المـــادة 20 أصبـــح 
ضـــرورة حتمية، تطبيقا لدســـتور 2011 
واحترامـــا للاتفاقيـــات الدوليـــة التـــي 

صادق عليها المغرب.
المكلفين  القضـــاة  رفـــض  ووصـــل 
بـــالإذن بالـــزواج القاصر إلى نســـبة 18 
بالمئة مـــن مجموع الطلبـــات المقدمة، 
وتمثـــل طلبـــات الإنـــاث مـــن مجمـــوع 
الطلبات المقدمة النسبة الغالبة بنسبة 

99.46 بالمئة.
كمـــا أن هذه الظاهرة قروية بامتياز، 
فعدد الطلبـــات المقدمة من طرف قاطني 
البوادي بلـــغ حوالـــي 67 بالمئة، أي ما 

يناهز أكثر من 21 ألف طلب.
وأكـــدت البرلمانيـــة فتيحة ســـداس 
أن هنـــاك أعرافا فـــي الوســـط القروي 

والتـــي تعتبر تجاوز الفتاة لســـن معين 
يعنـــي أنها لن تتزوج أبدا لهذا يســـارع 
الأهل لتزويج بناتهم ابتداء من 12 سنة، 
وأردفـــت ســـداس لـ“العـــرب“ ”لهذا قلت 
وجب التحسيس وتجريم زواج القاصر، 

لأنها تدخل في إطار البيدوفيليا. 
ويجـــب الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار أن 
الهشاشـــة الاقتصاديـــة هـــي التي تدفع 
أولياء القاصرات لتزويجهن وهي طريقة 
للتخلص منهـــن، بالتالي يمكـــن اعتبار 
الظروف الاقتصادية للأســـر في الوسط 
القروي دافعا لتزويج البنات دون الســـن 

القانوني“.
الاجتماعيـــة  الأعـــراف  وتأتـــي 
فـــي الدرجـــة الأولـــى تليها الهشاشـــة 
الاقتصادية بالدرجـــة الثانية، بالإضافة 
إلـــى مـــا يســـود الأوســـاط الريفية من 
تمييـــز بســـبب الجنس، وهـــذا مخالف 
لدســـتور المملكة، كما أكدت البرلمانية، 
مشـــيرة إلى أن هناك أناســـا أوضاعهم 
الاقتصادية مقبولة ولكن يزوجون بناتهم 
في سن جد مبكرة، و“يحز في النفس أن 
يهدر المغـــرب طاقاته النســـائية، بعدم 
استكمال الدراسة والمساهمة في تنمية 

البلاد“.
وحسب الوزير عبدالقادر، فإن المثير 
في الأرقام الرسمية، هو أن عدد الطلبات 
المقدمـــة من طرف العاطليـــن عن العمل 
بلـــغ حوالـــي 98 بالمئة، كما أشـــار إلى 
أن الطلبات فـــي ما يخص زواج القاصر 
انخفضت ما بين سنة 2015 و2018، لكنه 
أكد أن ”هناك مشـــكلة في مدونة الأسرة 
والتطبيـــق وأيضـــا الجانـــب الثقافـــي 
الـــذي يتطلـــب تدخـــلا أفقيا مـــن جميع 

القطاعات“.
وعليـــه فقد فشـــلت إلى حد الســـاعة 
التشـــريعات وتوصيـــات مجموعـــة من 
الباحثيـــن والقانونييـــن فـــي وضع حد 
لتزويـــج القاصـــرات، لتنتصـــر العادات 
والتقاليد والأعراف على كل المجهودات 
المبذولة لمنـــع هذا الزواج على اعتباره 
يمثل طـــوق نجاة ومســـتقبلا مضمونا 
لفتيـــات القرى، وهو مـــا يحد من فرص 
انخراطهـــن في ســـوق الشـــغل وتطوير 

قدراتهن التعليمية.

مساع للقضاء على الظاهرة

أوضـــح وزيـــر العـــدل المغربـــي أن 
”المدونة لما أعطت الاســـتثناء للقاضي 
تحدثـــت عـــن الحالـــة التي تكـــون فيها 
مصلحة، والحال يبدو أنه ليســـت هناك 
أي مصلحـــة“، وشـــدد علـــى أن القانون 
التربيـــة  بمنظومـــة  الخـــاص  الإطـــار 
والتعليـــم يؤكـــد أن ”التعليم حق للطفل 
واجب على الدولة وملزم للأســـرة، لذلك 
علينا التعبئة من أجل تمدرس القاصرات 

وليس تزويجهن“.
القوانيـــن  مـــن  العديـــد  أن  ورغـــم 
كمدونة الأسرة تتســـم بإنصافها للمرأة 
إلا أنهـــا تعرف اختـــلالات تعاني المرأة 
من تبعاتهـــا كالطلاق، وزواج القاصرات 

الذي مازال منتشـــرا في مناطق متعددة 
فـــي المغرب. ولفت محمـــد عبدالنباوي، 
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، 
رئيـــس النيابة العامة، في لقاء دراســـي 
إلـــى  القاصـــر،  زواج  حـــول  بمراكـــش 
الارتفـــاع المتزايد لطلبـــات الإذن بزواج 
القاصـــر المقدمة للقضـــاء، واصفا إياه 
بالأمـــر المثيـــر للقلـــق، مؤكـــدا أن عدد 
الطلبات المقدمة إلى المحاكم سنة 2018، 

تجاوز 33686 طلبا.
كل  ضميـــر  عبدالنبـــاوي  واعتبـــر 
قاضية وقاض مكلـــف بقضايا الطفولة، 
هو الفيصل في اتخاذ موقف قضائي من 
تزويج البنات دون ســـن الرشد، لاسيما 

الموكل إليهم أمر تزويج القصر. 
وبالتالـــي هنـــاك بـــون شاســـع بين 
طموحـــات الدولة فـــي حمايـــة الطفولة 
والفتيـــات من انتهـــاك حقوقهن وتوفير 
كل الظـــروف القانونيـــة والاجتماعيـــة، 
والواقـــع العائلـــي الـــذي يســـاهم فـــي 

إرغامهن على الزواج المبكر.
ظاهرة  القاصـــرات  تزويج  ويعتبـــر 
مجتمعيـــة لهـــا أبعـــاد عرفيـــة ثقافية، 
اجتماعية واقتصاديـــة لهذا التدخل في 
القضاء على هـــذه الظاهرة عمودي، كما 
تعتقـــد البرلمانيـــة فتيحة ســـداس، في 
تصريحهـــا لـ“العرب“، قائلـــة ”إن مكان 
الفتاة القاصر هو المدرسة وعلى الدولة 
بمختلف مؤسســـاتها تحســـيس الناس 
وخصوصا في الوسط القروي بأن زواج 
القاصر له أبعاد خطيرة نفسية وصحية 
أيضا  وعليها  واقتصاديـــة،  واجتماعية 

التصدي لشبكات الاتجار في البشر التي 
تســـتغل الفتيات وعائلاتهن التي تعاني 
وضعيـــة اقتصاديـــة هشـــة، ويتعرضن 

للاستغلال الجنسي“.
وكشـــف عبدالنباوي، رئيس النيابة 
العامـــة  النيابـــة  رئاســـة  أن  العامـــة، 
بصـــدد إعـــداد دراســـة تشـــخيصية في 
الموضوع، يُنتظر منها تســـليط الضوء 
على الإشـــكاليات التي تعترض السعي 
للحـــد من زواج القاصرات لاســـيما على 
مســـتوى التدخل القضائي، كما تتوخى 
الكشـــف عن مختلف صور التحايل التي 
يتم اللجوء إليها لشرعنة الزواج المبكر 
أو جعلـــه أمـــرا واقعـــا وملزمـــا للقرار 

القضائي.

الدراســـة  تهتم  النبـــاوي،  وحســـب 
بتحليـــل ما قـــد يطرحـــه الموضوع من 
تقاطعات قانونية وقضائية مع مواضيع 
أخـــرى كالعنـــف ضد الزوجـــة أو الطرد 
من بيـــت الزوجيـــة وإهمال الأســـرة أو 
الزواج القســـري، وغيرها مـــن القضايا 

بزواج  الصلـــة  ذات 
وكيفية  القاصر 

معالجتها.

32
ألف طلب زواج للفتيات دون سن 

18، تم تسجيلها في العام 2018، 

لذلك الأمر لم يعد استثناء
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 برليــن – ما هو عدد الطرق الخاطئة 
لوضــــع العطــــر؟ كثيرة، حســــبما يقول 

خبراء العطور.
أفضــــل وســــيلة لوضــــع العطر هو 
برشــــه أولا على معصميك ثم مسحهما 
على جسمك. وتوضح إلمار كلدنيش من 
رابطــــة مصنعي العطــــور ”من المهم ألا 
تمسح المعصمين في بعضهما لأن هذا 
ســــوف يولد حرارة ويجعل قمة الطيف 

العطري تتبخر بسرعة“.
ولا يُنصــــح بوضع العطر مباشــــرة 
علــــى الملابس لأن هذا يمكــــن أن يترك 
بقعا. ويفضل وضعه على الجسم حيث 

سيتفاعل مع الجلد.
ولا تنس أن الشــــعر هــــو مكان جيد 
لوضــــع العطر. وأفضل أجزاء الجســــم 
للتعطيــــر هــــي أفضــــل أماكــــن الدورة 

الدموية.وتقول كلدنيش وهي خبيرة 
عطور ألمانية 

”المعصمان 
والحنجرة 

والرقبة هي 
أجزاء مثالية“. 

ويجب التأكد 
أيضا من عدم 
وضع العطر 
في الاتجاه 

الخاطئ.
ونظرا لأن 
العطر ينساب 
لأعلى، فيجب 

أولا وضع الأيدي 
المعطرة على 

الجزء الأســــفل من الجســــم ثم التحرك 
للجــــذع العلــــوي ومنــــه إلى مــــا يطلق 
عليهــــا نقاط النبض مثل خلف الركبتين 

والمرفقين والأذنين.
ثم إنهاء هذه العملية بوضع بعض 

العطر على منطقة الرقبة.
ومــــن المهــــم الانتبــــاه لأن أفضــــل 
توقيت لشــــراء العطر هــــو في الصباح. 
ويوضح خبيــــر العطور مارتين روبمان 
أنــــه في هذه المرحلــــة لا يكون الأنف قد 
اعتاد على كل الروائح التي يتعرض لها 
بشكل طبيعي في الحياة اليومية. ويشم 

الأنف بشكل أفضل في الصباح.
عــــدم  تشــــمل  النصيحــــة  وهــــذه 
اســــتخدام رذاذ أنــــف قبل شــــراء عطر. 
ويمكن للــــرذاذ أن يهيج الأنف. وينصح 
روبمــــان أيضا بأخذ وقتــــك عند اختيار 
العطــــر. ويوضــــح ”هذا يعنــــي اختيار 
أكثر من عطر ووضعها على شــــرائح 
العطور. وبعد ســــاعات قليلة شمها 
مجددا لأن في هذا التوقيت ســــوف 
يكون طيفها الأساسي قد ظهر 

بشكل صحيح“.
وكقاعدة عامة، فإن 
العطور الأخف تلائم 
أكثر الطقس 
الدافئ بينما 
العطور 
الأثقل تكون 
أفضل عندما 
تنخفض 
درجات 
الحرارة.

ــــــص عليه مقتضيات  زواج القاصــــــرات في المغرب لم يعد اســــــتثناء كما تن
ــــــات الإذن بالزواج التي  ــــــى العدد الكبير من طلب مدونة الأســــــرة، بالنظر إل
يقبلها القضاء بالنسبة إلى اللواتي لم يبلغن سن الزواج، والذي وصل عام 

2018 إلى حوالي 32 ألف طلب قُبل منها 26.240، أي ما نسبته 81 بالمئة.

الاستثناء لتزويج القاصرات

تحول إلى قاعدة في المغرب

كيف تتخذ قرارا مهما

البوادي تسجل أرقاما قياسية في طلبات تزويج الفتيات دون 18 سنة

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

لمياء المقدم
كاتبة تونسية

في حاجة للحماية

الطفولة حق

لا يصح أن نتخذ قرارا بسبب 

الغضب أو الإحباط أو الإهمال 

أو أي دافع آخر مهما كان، إذا 

لم يكن قرارنا ناتجا عن مرحلة 

طويلة من التفكير

أفضل طريقة لوضع العطر
وخصوصا في الوسط القروي بأن زواج 
القاصر له أبعاد خطيرة نفسية وصحية 
أيضا  وعليها  واقتصاديـــة،  واجتماعية 

بزواج الصلـــة  ذات 
وكيفية  القاصر 

معالجتها.

.وتقول كلدنيش وهي خبيرة 
ور ألمانية 

صمان 
رة 
 هي

ثالية“.
لتأكد 
ن عدم 
عطر 
جاه 

.
ظرا لأن 
نساب
فيجب 

ضع الأيدي
ة على

العطــــر. ويوضــــح ”هذا يعنــــي
ش أكثر من عطر ووضعها على
العطور. وبعد ســــاعات قلي
مجددا لأن في هذا التوقيت
يكون طيفها الأساسي
بشكل صحيح“.
وكقاعدة ع
العطور الأخ
أكثر
الداف

الأثق
أفض
ت

تجميل

البون شاسع بين طموحات 

الدولة في حماية الفتيات 

من انتهاك حقوقهن 

والواقع العائلي الذي 

يرغمهن على الزواج المبكر



 دبــي – يتطلـــع شـــباب الأهلـــي إلى 
تعزيز صدارته عندما يستضيف وصيفه 
وحامل اللقب الشـــارقة، يوم غد الجمعة 
في قمـــة المرحلة الثالثة عشـــرة الأخيرة 
مـــن دور الذهاب للـــدوري الإماراتي لكرة 
القدم. ويتصدر شباب الأهلي الذي ضمن 
لقب بطل الشـــتاء الرمزي الترتيب بفارق 
5 نقاط عن الشـــارقة، لذلك ستكون القمة 
هامـــة لهما، الأول للابتعـــاد بفارق مريح 
عن أبـــرز منافســـيه، والثانـــي لتقليص 

الفارق إلى نقطتين فقط.
وسيكون على شـــباب الأهلي تجاوز 
آثار خســـارته لنهائي كأس الرابطة أمام 
2 مـــن جهة، وإنهـــاء عقدته  النصـــر 1 – 
أمام الشـــارقة من جهة أخرى، حيث فشل 
فـــي الفوز عليه في آخـــر خمس مباريات 
أقيمت بينهما في الدوري، منذ أن تخطاه 
1 – 0 في 9 ديســـمبر 2016. كما أن شباب 
الأهلي الذي حل وصيفا للشـــارقة البطل 
في الموسم الماضي، خسر الكأس السوبر 
أمـــام ضيفه بركلات الترجيـــح 3 – 4 في 

بداية الموسم الحالي.

خط المنافسة

واســـتفاد شـــباب الأهلـــي مـــن فتح 
باب الانتقالات الشـــتوية في بداية يناير 
لتعزيـــز صفوفـــه، حيـــث ضـــم المهاجم 
الإســـباني بيدرو كونـــدي قادما من بني 
ياس، في حين قطع الشارقة شوطا كبيرا 
للتعاقد مع لاعب العين الســـابق وبنفيكا 
البرتغالي البرازيلي كايو فرنانديز والذي 
قد يكـــون متواجدا فـــي القمـــة. ويفتقد 
الشـــارقة صانع ألعابـــه البرازيلي إيغور 
كورنادو للإصابة، وهو الأمر الذي ساهم 
في تراجع نتائجـــه وتخليه عن الصدارة 
لصالـــح شـــباب الأهلي بعدمـــا عجز عن 
الفوز فـــي آخـــر 3 مباريات (خســـارتان 
وتعـــادل). وينتظـــر النصـــر الثالث (23 
نقطة) الذي يستضيف بني ياس الحادي 

عشـــر (11 نقطـــة) الخميس فـــي افتتاح 
المرحلة أي تعثر لشباب الأهلي للاقتراب 
أكثر من الصدارة التي يبتعد عنها بفارق 
6 نقـــاط. ودخل النصـــر الفائز في آخر 3 
مباريـــات بقـــوة على خط المنافســـة على 
اللقب الغائب عن خزائنه منذ 1986، وهو 
يأمل تخطي بني ياس في مواجهة خاصة 
لمدربه الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش 

أمام فريقه السابق.
وقال يورشـــيتش الذي نقـــل النصر 
من المراكز الأخيرة إلى المركز الثالث منذ 
أن اســـتلم قيادتـــه في أكتوبـــر بديلا عن 
البرازيلـــي كايو زانـــاردي ”مواجهة بني 
ياس خاصة بالنســـبة إلي، فقد سبق وأن 
دربته في الموســـم الماضـــي، وقد خضت 
موســـما أكثر مـــن رائع مع هـــذا النادي 
الذي أحترمه كثيرا“. وحذر يورشـــيتش 
لاعبيه مـــن الركون إلـــى التتويج الأخير 
بـــكأس الرابطة قائلا ”مبـــاراة بني ياس 
خطيرة علينا، لأنه بعـــد الفوز بلقب تقل 

درجة التحفيز بالنسبة إلى اللاعبين“.
وأشـــاد يورشـــيتش، المديـــر الفنـــي 
لفريق النصر الإماراتي، بفترته القصيرة 
مع فريقه، مؤكـــدًا أنه يتطلع إلى تحقيق 
المزيد في الفترة المقبلة. وقال يورشيتش 

”أنا ســـعيد للغاية بالتتويج بذلك اللقب، 
وفخور جـــدا باللاعبين وبما وصلنا إليه 
في غضون 3 أشهر فقط“. وأضاف ”أعتقد 
أننـــا حققنـــا الكثير خلال 3 أشـــهر فقط، 
وأظهرنا تقدما كبيـــرا في دوري الخليج 

العربي الإماراتي وأحرزنا الكأس“.

مهمة سهلة

يحـــل الجزيـــرة الرابـــع (23 نقطـــة) 
الخميـــس أيضـــا ضيفـــا علـــى عجمان 
العاشـــر (13 نقطـــة)، فـــي حين ســـتكون 
مهمـــة العين الخامس (21 نقطة) أســـهل 
بمواجهة خورفكان الأخير برصيد 4 نقاط 
والذي فشل في تحقيق أي فوز حتى الآن.

ويلعب الجمعة أيضا الظفرة السادس 
(20 نقطـــة) مع الفجيرة الثاني عشـــر(10 
نقـــاط)، والوحدة الثامـــن (17 نقطة) مع 
حتا الثالث عشـــر قبل الأخيـــر برصيد 8 
نقـــاط. وكان الوحـــدة الأكثر نشـــاطا في 
ســـوق الانتقالات بضـــم الكونغولي بول 
– خوســـيه موبوكـــو مـــن ســـتاندر لياج 

البلجيكـــي، والكوري الجنوبي لي ميونغ 
(ســـيول)، وخميس إســـماعيل (الوصل) 

وفارس جمعة (الجزيرة).
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 القاهــرة – أسفرت قرعة الدور الثاني 
من التصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 
قطر 2022 التي جرت في القاهرة عن قرعة 
متوازنة للمنتخبـــات العربية في الوقت 
الذي وقع فيـــه منتخبا الكاميرون وكوت 
ديفوار فـــي مجموعة واحـــدة. وتخوّفت 
المنتخبات العربية من الوقوع تحديدا في 
مواجهة كوت ديفـــوار لأن الأخيرة كانت 
ضمن منتخبـــات المســـتوى الثاني، لكن 

القرعة جنبتها ذلك.
منتخبات  الأولى  المجموعـــة  وضمت 
الجزائر بطـــل أفريقيا وبوركينا فاســـو 
والنجير وجيبوتي فيما ضمت المجموعة 
وزامبيـــا  تونـــس  منتخبـــات  الثانيـــة 
أما  الاســـتوائية،  وغينيـــا  وموريتانيـــا 
المجموعـــة الثالثة فقد ضمـــت منتخبات 
نيجيريا وكيب فيردي وأفريقيا الوسطى 
وليبيريا، بينما ضمت المجموعة الرابعة 
منتخبـــات الكاميـــرون وكـــوت ديفـــوار 

وموزمبيق ومالاوي.
وشملت المجموعة الخامسة منتخبات 
مالـــي وأوغنـــدا وكينيا وروانـــدا بينما 
شـــملت المجموعـــة السادســـة منتخبات 
مصـــر والغابـــون وليبيـــا وأنغـــولا، أما 
المجموعة الســـابعة فقد شملت منتخبات 
وزيمبابـــوي  أفريقيـــا  وجنـــوب  غانـــا 
وأثيوبيـــا فـــي حـــين شـــملت المجموعة 
والكونغو  الســـنغال  منتخبـــات  الثامنة 
وناميبيـــا وتوغو. كمـــا ضمت المجموعة 
التاسعة منتخبات المغرب وغينيا وغينيا 
بيســـاو والســـودان. وضمـــت المجموعة 
العاشرة منتخبات الكونغو الديمقراطية 

وبنين ومدغشقر وتنزانيا.
ويشـــارك في مرحلـــة المجموعات 40 
منتخبـــا، هي المنتخبـــات الــــ26 الأعلى 
فـــي تصنيف الاتحاد الدولـــي لكرة القدم 
(فيفـــا)، التـــي تم إعفاؤهـــا مـــن خوض 
الدور الأول للتصفيات، بالإضافة إلى 14 

منتخبا تأهل مـــن الدور الأول، 
الذي تشـــارك فيـــه المنتخبات 
الــــ28 الأدنـــى فـــي تصنيف 

الفيفا.

تفاؤل كبير

تم توزيع 
المنتخبات الـ40 

المشاركة في 
هذا الدور على 10 
مجموعات، بواقع 
4 منتخبات في كل 

مجموعة، حيث 
تم تقسيمها إلى 

4 مستويات 
وفقا للتصنيف 
العالمي الأخير 

للمنتخبات الذي 
أصدره الاتحاد 

الدولي لكرة القدم 
الشهر الماضي، على 

أن تضم كل مجموعة 
منتخبا واحدا من 

كل مســـتوٍى مـــن المســـتويات الأربعـــة. 
وفي هذا الســـياق أكد جمـــال بلماضي، 
المديـــر الفنـــي للمنتخب الجزائـــري، أن 
منتخب بوركينافاســـو ســـيكون المنافس 
الأول لـ“الخضـــر“ فـــي دور المجموعـــات 
من التصفيات، منبهـــا إلى أن كل مباراة 
ستكون أشبه بـ“المعركة“. وقال بلماضي، 
”الآن وبعـــد تعرفنـــا علـــى نتائـــج عملية 
القرعة، تبدأ مغامـــرة كأس العالم 2022. 
ســـنواجه مجددا بوركينافاسو المنتخب 
الذي كنا تأهلنا على حسابه إلى مونديال 
البرازيـــل 2014 بفضـــل هـــدف الماجيـــك 

(مجيد بوقرة)“.

بوركينافاســـو  أن  ”صحيح  وأضاف 
لم تتأهـــل إلى بطولـــة كأس أمم أفريقيا 
الأخيـــرة التـــي أقيمـــت في مصـــر، لكن 
الأكيد أن هذا المنتخب ســـيكون المنافس 
القـــوي لنا في هـــذه المجموعـــة“. وتابع 
”بالنسبة إلى منتخبي النيجر وجيبوتي 
لا أملك نظرة واضحة ولا معلومات دقيقة 
عنهما. ســـنعمل بجد من أجل معرفة كل 
شـــيء عن منافســـينا. كل مباراة ستكون 
بمثابة معركة لأن الأمر في النهاية يتعلق 

بالتأهل إلى المونديال“.
ودعـــا بلماضي إلى التفـــاؤل، مؤكدا 
أن الفريـــق ســـيبذل قصـــارى جهده من 
أجـــل التطلع إلى إنهـــاء دور المجموعات 
فـــي المركـــز الأول، قبـــل مباريـــات الدور 
الحاسم. واســـتطرد قائلا ”أكرر ما كنت 
أقوله دائمـــا، كل مباراة يتعين التحضير 
لها في أدق التفاصيل، ســـنعمل بجد من 
أجـــل تعزيز نقـــاط قوتنـــا، والتقليل من 

نقاط ضعفنا“.
من جانبه أكد حسام 
البدري، المدير الفني 
للمنتخب المصري 
الأول، أن قائمة 
الفراعنة لمعسكر 
مارس سوف تشهد 
مفاجآت من لاعبي 
الدوري المصري، 
استعدادا لخوض 
التصفيات المؤهلة 
لكأس 
العالم. 
وقال 
البدري في 
تصريحات 
صحافية 
”مجموعة 
مصر ليست 
سهلة، طموح 
الجهاز الفني 

الصعــــود إلى كأس العالــــم للمرة الثانية 
علــــى التوالــــي 2022 بقطــــر، والتأهل إلى 
 2021 الأفريقيــــة  الأمم  كأس  نهائيــــات 

بالكاميرون“.
ســـوف  المصري  ”المنتخب  وأضـــاف 
يظهر بصـــورة أفضل في الفتـــرة المقبلة 
بعـــد اكتمـــال صفوفـــه بعـــودة بعـــض 
اللاعبين وعلى رأسهم محمد صلاح نجم 

ليفربول الإنجليزي“. 
إعجابـــه  البـــدرى  حســـام  وأبـــدى 
بمستوى مصطفى محمد مهاجم الزمالك، 
مؤكدا أنـــه يقدم أداء جيدا إلا أنه مطالب 
بالثبات على هذا المســـتوى، خاصة وأن 
مســـتواه يهبط في بعض المباريات دون 

مبرر.
وأكـــد هانـــي أبوريدة عضـــو المكتب 
التنفيـــذي للاتحاديـــن الأفريقي والدولي 
لكـــرة القـــدم أن منتخب مصـــر قادر على 
عبور عقبة المرحلة الثانية من التصفيات 
الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر. 
وقـــال أبوريدة في تصريحـــات صحافية 
إن المنتخب قـــادر على التأهـــل للمرحلة 
وتخطـــي  التصفيـــات،  مـــن  الحاســـمة 
منتخبات الغابون وليبيا وأنغولا، مشيرا 
إلـــى أن الجهاز الفنـــي للمنتخب بقيادة 
حســـام البـــدري قـــادر على إعـــادة الثقة 
للاعبين في المرحلة القادمة، والاســـتعداد 

بشكل جيد للمنافسات القادمة.
عـــن  أســـفرت  القرعـــة  أن  وأضـــاف 
مجموعـــات متوازنـــة، وأن الفريق الذي 
يسعى لبلوغ المونديال عليه التغلب على 
كل المنتخبات التي ســـيواجهها، من أجل 

تحقيق الهدف في النهاية.
وتخوض المنتخبات المشاركة في هذه 
ا من دورين،  المرحلة مـــن التصفيات دوريًّ
ليلعـــب كل منتخب 6 مباريـــات، على أن 
يصعـــد متصـــدر كل مجموعـــة فقط إلى 
الدور الثالث (الأخير)، لتحديد المنتخبات 

الخمسة المتأهلة للمونديال.

النسخة الأخيرة

 وســـيتم تقســـيم المنتخبات العشرة 
المتأهلة للدور الأخير إلى مستويين وفقا 
لتصنيـــف الفيفا، بواقـــع 5 منتخبات في 
كل مســـتوى، على أن يلعـــب كل منتخب 
مـــن المســـتوى الأول مع أحـــد منتخبات 
المســـتوى الثانـــي فـــي مباراتـــي ذهاب 
وعودة، ويصعد الفائز بمجموع اللقاءين 
لكأس العالم. ويطابـــق نظام التصفيات 
في كأس العالم 2022، نظيره في نســـخة 

2014 التي أقيمت في البرازيل.
وتســـعى المنتخبات العربية الثمانية 
المشـــاركة فـــي دور المجموعـــات للمضي 
قدمـــا في التصفيات من أجل حجز إحدى 
البطاقات الخمس للصعود إلى المونديال. 
ويتقاســـم المنتخبان المغربي والتونسي 
الرقم القياســـي كأكثر المنتخبات العربية 
الأفريقية مشـــاركة في المونديـــال بواقع 
5 مشـــاركات لـــكل منهمـــا، فيمـــا تواجد 
المنتخب الجزائري في هذا المحفل العالمي 

4 مرات. 
واكتفـــى منتخـــب مصـــر، صاحـــب 
الظهـــور العربـــي الأول فـــي كأس العالم 
عام 1934 بإيطاليا، بالمشـــاركة في 3 نسخ 
للبطولـــة، بينما تبحـــث منتخبات ليبيا 
والســـودان وموريتانيـــا وجيبوتـــي عن 

مشاركتها الأولى في المسابقة.

موريتانيا تبحث عن كسر هيمنة تونس

البقاء للأقوى

مواجهات متوازنة للعرب 

في تصفيات مونديال 2022
مصر والمغرب متفائلان ومواجهات عربية مرتقبة

ــــــا المؤهلة لمونديال قطر  ــــــت قرعة الدور الثاني من تصفيات قارة أفريقي جنب
ــــــات العربية الوقوع في صدامات قوية مع كبار القارة، فجاءت  2022 المنتخب
في مجموعات في متناولها نسبيا، في حين يمكن اعتبار المجموعة السابعة 

مجموعة حديدية نظرا لوقوع الكاميرون وكوت ديفوار وجها لوجه.

المنتخبات العربية الثمانية 

تسعى للمضي قدما في 

التصفيات من أجل حجز 

إحدى البطاقات الخمس 

للصعود إلى المونديال

 ملبــورن – واصلــــت التونســــية أنس 
جابــــر صناعة التاريخ ببطولة أســــتراليا 
المفتوحة للتنس، بعدما أزاحت الفرنسية 
كارولين غارسيا من الدور الثاني للبطولة. 
فـــي  التونســـية  البطلـــة  ونجحـــت 
التفوق على غارســـيا المصنفة 46 عالميا، 
بمجموعتـــين لمجموعـــة بعد ســـاعة و36 
دقيقـــة مـــن اللعـــب، لتتأهل إلـــى الدور 

الثالث، وهو إنجاز تاريخي. 
ورغم أن التونسية لم تدخل المواجهة 
جيـــدا، وخســـرت المجموعـــة الأولى (-1
6)، لكنهـــا عـــادت من بعيد، واســـتعادت 
توازنهـــا، وفازت بالمجموعتـــين الثانية، 

والثالثة.
المبـــاراة،  فـــي  المهـــم  المنعـــرج  كان 
عندما كســـرت أنس للمرة الأولى إرسال 
غارســـيا في المجموعـــة الثانيـــة لتتقدم 
(2 – 1)، لتفـــرض بعـــد ذلـــك ســـيطرتها 
 .(2  –  6) المجموعـــة  وتُنهـــي  المطلقـــة، 
وواصلت أنس ســـيطرتها في المجموعة 
الثالثـــة، التـــي انتهت لصالحهـــا أيضا 
(6 – 3)، لتنضـــم إلـــى عمالقـــة اللعبة في 

الـــدور الثالث للبطولة. وســـتواجه أنس 
جابـــر، فـــي الـــدور الثالـــث، الدنماركية 
كارولـــين فوزنياكي. مـــن جانبها صعدت 
النجمـــة الأميركية ســـيرينا ويليامز إلى 
الـــدور الثالث من البطولـــة بعدما تغلبت 
على الســـلوفينية تامارا زيدانسيك 6 – 2 

و6 – 3. 

بلقب  المتوجـــة  ويليامـــز  وواجهـــت 
أستراليا المفتوحة ســـبع مرات، منافسة 
صعبة من قبل اللاعبة الســـلوفينية التي 
تبلـــغ من العمـــر 22 عامـــا، لكنها فرضت 
بمجموعتين  الفـــوز  وانتزعـــت  تفوقهـــا 
متتاليتين. وتتطلع ويليامز إلى التتويج 

باللقب رقم 24 لها في منافســـات الفردي 
الأربع الكبرى،  ببطولات ”غراند ســـلام“ 
علما بـــأن آخر لقـــب توجت بـــه في تلك 

البطولات كان في أستراليا عام 2017.
وتابعـــت النجمـــة اليابانيـــة ناومي 
أوســـاكا انطلاقتها في مشوار الدفاع عن 
اللقـــب وتأهلت إلى الـــدور الثالث بعدما 
تغلبـــت على الصينية سيســـاي تشـــينغ
6 – 2 و6 – 4 ضمن منافسات الدور الثاني 
مـــن أولى بطولات ”غراند ســـلام“ الأربع 

الكبرى في الموسم. 
كذلـــك تأهلـــت النجمـــة الأســـترالية 
أشـــليه بارتي المصنفة الأولى على العالم 
بالفوز على الســـلوفينية بولونا هيركوج 
1-6 و4-6 في مباراة اســـتغرقت أكثر من 
ساعة بقليل، ولحقت بها التونسية أنس 
جابـــر بالفوز علـــى الفرنســـية كارولين 

غارسيا 1 – 6 و6 – 2 و6 – 3.
وحققت الدنماركية كارولين فوزنياكي، 
المتوجة باللقب عام 2018، انتصارا مثيرا 
أمام الأوكرانية ديانا يسترمسكا المصنفة 

23 للبطولة وتغلبت عليها 7 – 5 و7 – 5.

أنس جابر تواصل الإنجاز في أستراليا

البقاء على القمة هدف شباب الأهلي الإماراتي

ن الدور الأول، 
ه المنتخبات 
ـي تصنيف 

ل 

ى 
وعة 

أقوله دائمـــا، كل مباراة يتع
لها في أدق التفاصيل، ســـنع
أجـــل تعزيز نقـــاط قوتنـــا،

نقاط ضعفنا“.
من جانب
البدري،
للمنت
الأو
الفر
مارس
مفاجآ
الدو
استع
التص

س
ا

 بانكــوك – ضمن المنتخب الســـعودي 
بطاقـــة التأهل لأولمبياد طوكيو 2020 بعد 
بلوغه نهائي كأس آســـيا لتحت 23 عاما 
في كرة القـــدم، بفوزه على أوزبكســـتان 

حاملة اللقب 2 – 0 في بانكوك. 
وسجل هدفي الفوز عبدالله الحمدان 
إذ ارتـــدت الكـــرة منـــه إلى الشـــباك بعد 
تســـديدة قوية مـــن ناصر العمـــران، ثم 
عبدالرحمـــن الغريب من تســـديدة بعيدة 
جـــدا فـــي المرمـــى الخالـــي من حارســـه 
المتقدم. وكان المنتخب الأخضر يبحث عن 
ضمان الفـــوز وبالتالي التأهل للأولمبياد 
دون انتظار مباراة تحديد المركز الثالث.

وتصدر المنتخـــب الأخضر مجموعته 
فـــي الدور الأول بســـبع نقـــاط بعد فوزه 
1 بهدفي أيمن الخليف  على اليابـــان 2 – 
والغريب من ركلة جزاء، وتعادله سلبا مع 
قطـــر ثم فوزه على ســـوريا بهدف متأخر 
بالكعب من مهاجمه فراس البريكان. وفي 
ربـــع النهائي، انتظر الســـعوديون حتى 
الدقيقة 78 لحســـم المواجهـــة مع تايلاند 
المضيفـــة، بهـــدف مـــن ركلة جـــزاء حمل 
توقيـــع المتألـــق الحمدان. أمـــا المنتخب 
الأوزبكي، فيلعب مباراة تحديد المركزين 
الثالـــث والرابـــع يـــوم الســـبت المقبل. 
ويتأهل الفائز بالمركز الثالث إلى أولمبياد 

طوكيو 2020 برفقة البطل والوصيف.
شـــدد ســـعد الشـــهري، المدير الفني 
علـــى  الأولمبـــي،  الســـعودي  للمنتخـــب 

صعوبـــة هـــذه البطولـــة. وأردف ”هناك 
حوافـــز للاعبـــين وتطلعات فرديـــة لهم، 
إلى جانب الأهداف الجماعية، وجميعها 
تمنحهم المزيد من الثقة لتقديم مســـتوى 
أفضـــل، لكـــن نحـــن نركـــز علـــى الأداء 
الجماعي، وتحقيق النجاح للفريق ككل“. 

وأضاف ”الفوز 
بلقب هذه البطولة، بعد التتويج بلقب 

بطولة آسيا تحت 19 سنة، له أهمية 
كبيرة، فمثل هذه النجاحات تساعد 

على بناء شخصية اللاعبين وتطوير 
مسيرتهم وقدراتهم“.

وأشاد بالمزيج المميز 
من اللاعبين في المنتخب 

السعودي الحالي، أصحاب 
الخبرة في مثل هذه 

المنافسات، حيث 
وصل بعضهم إلى 

نهائي أمم آسيا 
تحت 19 سنة، 

عام 2016، 
بينما توج 

آخرون 
باللقب عام 

2018. ولم ينس دور 
الاتحاد السعودي 

لكرة القدم في 
استثمار الكثير من 

أجل بناء هذا الجيل، 

مردفـــا ”بالنســـبة إلينا المهـــم أن نتأهل 
إلـــى دورة الألعاب الأولمبيـــة المقبلة، كي 
نحقق خطوة إضافية في مشروع تطوير 

الفريق“.
من جانبـــه أبدى الأميـــر عبدالعزيز 
بن تركي الفيصـــل، رئيس مجلس إدارة 
الهيئة العامة للرياضة، ســـعادته بتأهل 
لأولمبياد  الســـعودي  الأولمبي  المنتخـــب 

طوكيو 2020. 
وكتـــب رئيـــس الهيئة عبر حســـابه 
الشـــخصي على تويتـــر ”الحمـــد لله.. 
الحمـــد لله ألف مبـــروك فـــوز المنتخب 
وتأهلـــه لأولمبيـــاد طوكيـــو ولنهائـــي 
آســـيا.. مبروك لوطننا الغالي، مبروك 

لنجومنا.. شرفونا الأبطال“.
كوريـــا  منتخـــب  وحجـــز 
الجنوبيـــة الأولمبـــي، بطاقة 
دورة  منافسات  إلى  التأهل 
الألعاب الأولمبية، بعد فوزه 
الأســـترالي  نظيره  علـــى 
المنتخـــب  وتأهـــل   .0-2
الكـــوري لمواجهة نظيره 
الســـعودي فـــي المباراة 
للمســـابقة،  النهائيـــة 
المنتخب  يخـــوض  فيما 
الأسترالي مباراة تحديد 
المركـــز الثالـــث (المؤهـــل 
نظيره  أمـــام  للأولمبيـــاد) 

منتخب أوزبكستان.

السعودية تضمن بطاقة الأولمبياد

راتهم“.
لمزيج المميز 
ي المنتخب 

لحالي، أصحاب 
ل هذه 
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 لندن – أكــــد فرانك لامبارد المدير الفني 
لفريق تشيلســــي الإنجليزي، الأربعاء، أن 
ناديــــه ســــيبدأ البحث عــــن مهاجم جديد 
خــــلال فترة الانتقالات الشــــتوية الحالية، 
وذلــــك عقــــب الإصابــــة التي تعــــرض لها 
مهاجمــــه تامــــي أبراهام في لقــــاء الفريق 
أمــــام أرســــنال، الثلاثــــاء. وقــــال لامبارد 

”أتمنى ألا يغيب لأسابيع عديدة“.
ويعتبر أبراهــــام من العناصر المؤثرة 
فــــي تشــــكيلة لامبــــارد برفقــــة مواطنــــه 
هودســــون أودوي. وتمكن لاعبا تشيلسي 
والمنتخــــب الإنجليزي (أقل مــــن 21 عاما) 
من تســــجيل 19 هدفا في الموسم الجاري، 
ليتجاوزا بذلك ما سجله اللاعبون الشباب 

في المواسم الـ12 الماضية.
ويجمــــع محللون رياضيــــون وخبراء 
فــــي كرة القدم علــــى أن هذا الموســــم يعدّ 
اســــتثنائيا من حيث الإصابــــات الحرجة 
لبعض اللاعبــــين المؤثرين بالنســــبة إلى 
الأنديــــة الكبرى فــــي مختلــــف الدوريات 
الأوروبية، ســــواء في إنجلترا أو إسبانيا 

أو إيطاليا وكذلك في ألمانيا.
تصريحــــات  تتالــــت  إنجلتــــرا  وفــــي 
المدرّبــــين المنتقدة لرابطة كــــرة القدم على 
جــــدول المباريــــات المزدحم فــــي ظل تواتر 
المباريات والمنافسة القوية التي تخوضها 
الفــــرق على أكثــــر من جبهة مما تســــبب 
فــــي تعرض اللاعبين إلــــى إصابات بالغة 

تعرضهم للغياب لفترات طويلة.
وعلى عكس ما جــــرت عليه العادة كل 
موسم لم تتمتع الأندية الإنجليزية بعطلة 
الراحة خلال رأس الســــنة، مما يدلّل على 
شدة الضغط الذي يفرضه جدول المنافسة 

محليا وقاريا.
مــــدرب  غوارديــــولا  بيــــب  وتوجــــه 
مانشســــتر ســــيتي، الاثنــــين، بطلــــب إلى 
رابطة الــــدوري الممتــــاز بضــــرورة إلغاء 
بعــــض المســــابقات في إنجلتــــرا من أجل 

حماية اللاعبــــين ورفع جــــودة اللعب في 
المباريات.

وكان مهاجمــــا توتنهام هــــاري كاين 
ومانشســــتر يونايتد ماركوس راشــــفورد 
تعرضــــا إلــــى إصابتــــين خطيرتــــين قــــد 
يكــــون لهمــــا تأثير على حظــــوظ المنتخب 
الإنجليزي في نهائيات كأس أوروبا 2020 
الصيــــف المقبل، مما دفــــع غوادريولا إلى 
التصريح بأن الوضع الحالي ”لا يحتمل“.

وقــــال المــــدرب الإســــباني ”اللاعبون 
يصلون إلــــى كأس أوروبا ويحاولون بذل 
قصارى جهدهم مــــع منتخباتهم الوطنية 
ثــــم يعودون إلى صفــــوف أنديتهم بعد 20 
يومــــا من الراحــــة لأن البطــــولات المحلية 
ستنطلق مجددا. إنه وضع غير محتمل“.

يونايتــــد  مانشســــتر  يجــــد  وبالمثــــل 
نفســــه أمــــام معضلــــة حقيقيــــة لمعالجة 
التأثيــــر الكبير الذي تركــــه أكثر من لاعب 
في الفريق ممــــا دفع مدربــــه أولي غونار 
سولســــكاير إلــــى التلميــــح بإمكانية ضم 
لاعبــــين لفترة قصيرة، بعد النكســــة التي 
تعــــرض لهــــا الفريــــق بإصابــــة مهاجمه 
ماركوس راشــــفورد ستبعده ما لا يقل عن 

ستة أسابيع عن الملاعب.
وقال سولســــكاير ”تعرض راشــــفورد 
لإصابة ســــيئة، إنه شِعر في أسفل ظهره.. 
ســــيغيب ماركوس لفترة. لن يعود قريبا، 
ســــيغيب لحوالي ســــتة أســــابيع ومن ثم 
ســــيبدأ مرحلة إعــــادة التأهيل“. وأضاف 
النرويجــــي ”لقــــد عانينا مــــن الإصابات 
للاعبين مهمين هذا الموسم“ في إشارة إلى 

الفرنسي بول بوغبا والأسكتلندي سكوت 
ماكتوميناي، متابعا ”هناك لاعبون نرغب 
في ضمهم على المــــدى الطويل ولن تتغير 
أســــماؤهم فقط لأن لدينا لاعبين مصابين 
للشهرين أو الثلاثة أشهر المقبلة. قد نوقع 

مع لاعبين لفترة قصيرة“.
وفــــي إســــبانيا دفعت الإصابــــة التي 
تعرض لهــــا المهاجم الأوروغوياني لويس 
سواريز إدارة فريق برشلونة إلى التفكير 
جديا في دخول سوق الانتقالات الحالية. 
وأقــــر مــــدرب البارســــا كيكــــي ســــيتيين، 
الثلاثاء، بــــأن النادي يفكر في التعاقد مع 

مهاجم لتعويض غياب سواريز.
وردا على ســــؤال عــــن إمكانية تعاقد 
النادي مع مهاجم في يناير، قال ســــيتيين 
الذي تولى المهمة على رأس الجهاز الفني 
منتصــــف الشــــهر الحالي خلفــــا لمواطنه 
إرنســــتو فالفيردي ”نحن نفكــــر في ذلك.. 
نتحــــدث عن الأمر ولكن لا يــــزال علينا أن 

نفكر قليلا بعد..“.
وبالمثل يعاني ريال مدريد من المشكلة 
نفسها بعد تعرض مهاجمه إيدين هازارد 
إلــــى إصابة لا يزال يعانــــي للتعافي منها 
وينتظــــر أن تتأخــــر عودته إلــــى الميادين 
هذا الموســــم. كمــــا تعرض كــــريم بنزيمة 
إلــــى إصابة أبعدتــــه عن خــــوض بطولة 
كأس الســــوبر التي أقيمت على الأراضي 
السعودية وحصد الفريق لقبها لأول مرة 

بنسختها الجديدة. 
الجنــــاح  غيــــاب  يتواصــــل  وبالمثــــل 
الويلــــزي غاريــــث بايل الــــذي يتماثل هو 
الآخر للشفاء بعد إصابة منعته من خوض 
بطولة السوبر وأخّرت عودته إلى تشكيلة 
الفريــــق. وهو ما وضع المدرب الفرنســــي 
زيــــن الدين زيــــدان أمام خيــــارات صعبة 
وبعثــــر أوراقــــه في المباراتــــين الأخيرتين 

للفريق بالدوري المحلي.
ورغــــم الإقرار بأن الإصابات هي ضلع 
مكون لقانون اللعبة في كرة القدم، لكن ذلك 
لا يمنــــع من التدليل على أن وقعها أصبح 
أكثــــر إيلاما خصوصا للفــــرق التي تحتل 
مراكــــز متقدمة فــــي الدوريــــات الأوروبية 
وتطمح إلى المنافسة على أكثر من واجهة 
بما في ذلك مسابقة دوري الأبطال. ويربط 
محللون بين ظاهرة الإصابات التي كثيرا 

ما تــــؤرق المدرّبين، خصوصــــا في الأندية 
التــــي تعاني من عدم تواجد أكثر من بديل 
فــــي مراكز بعينها، وبــــين تواتر المباريات 
وتكثيفهــــا، مقرّين فــــي الآن ذاته بأنه من 
الطبيعي أن تكون لذلك ارتدادات من بينها 
الإجهاد وتراجع مســــتوى بعض اللاعبين 
وتعرضهــــم إلى إصابات. وكان غوارديولا 
انضم إلــــى الألماني يورغــــن كلوب مدرب 
ليفربول متصــــدر الدوري للســــخرية من 

فكرة توسيع مسابقة دوري أبطال أوروبا 
اعتبــــارا مــــن العام 2024. وقال بســــخرية 
”الحــــل الذي أمامك هو جعل ســــنة من 400 
يوم ثم يمكننا التأهل إلى مسابقة أخرى“. 
وأضاف ”لا يمكن لكبار الإداريين الشكوى 
لأنه من الطبيعــــي أن يحدث هذا. انظروا 
إلــــى الإصابات التي عانينــــا منها، جميع 
الفرق عانت. هذا طبيعــــي. مع هذا العدد 
مــــن المباريات، ينهار اللاعبون. أنا لســــت 

مندهشــــا، أنا آســــف جدا بالنســــبة لهم“. 
ومن جهته حــــذر خافيير تيبــــاس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني الأندية الأوروبية 
الكبرى من التأثير المزعزع للاســــتقرار في 
حال تغيير نظام دوري أبطال أوروبا بعد 
تجديــــد كأس العالم للأندية. وقال تيباس 
”لا يتعلــــق الأمر فقط بحصد المال وصناعة 
الإرث. في الغالب لا يتــــم النظر في الآثار 

وهذا يمكن أن يتسبب بالضرر“.

 برليــن – حدّد فريق فيـــراري الإيطالي 
المنافس في سباقات سيارات الفورمولا1 
تاريـــخ الكشـــف عن ســـيارته للموســـم 
الجديـــد وذلـــك يـــوم 11 فبرايـــر المقبل، 
واختار أن يكون ذلك على مسرح رومولو 
فالـــي التاريخي بمدينة ريدجـــو إميليا، 
فيما أقر غريمه التقليدي مرســـيدس بأن 
يوم 14 فبراير سيكون مناسبا للكشف عن 
أيقونته الجديدة هـــو الآخر، لكنه اختار 
حلبة سيلفرستون الإنجليزية كمكان لهذا 

الحدث.
وقـــال فيراري إن الاختيـــار وقع على 
مدينـــة ريدجـــو إميليـــا الواقعة شـــمال 
إيطاليـــا ”لأنـــه قبـــل 223 عاما، شـــهدت 
المدينة اعتماد العلم ثلاثي الألوان الأحمر 
والأبيـــض والأخضـــر، والـــذي أصبـــح 
بعدهـــا علـــم إيطاليا الموحـــد“. وأضاف 
الفريق أن ”مســـرح فالي، اعتبر الساحة 
المثالية للكشف عن آخر نسخة من سيارة 

فيراري“.

استعدادات حثيثة

التـــي  الســـيارة  أن  فيـــراري  ذكـــر 
ســـيتنافس بها سائقا الفريق سباستيان 
فيتل وتشارلز لوكلير، ستسجل أول ظهور 
لها على مضمار خلال الجولة الأولى من 

الاختبارات الاستعدادية للموسم الجديد 
والتي ســـتقام في برشلونة. وإضافة إلى 
تحضير الفريق لســـيارته الجديدة، عزز 
فيراري صفوفه بوجه شـــاب قبل الدخول 

في الموسم الجديد.
وأعلـــن فريـــق بريما تعاقـــد فيراري 
مع ســـائقه الشـــاب آرثر لوكلير، الشقيق 
الأصغر لتشـــارلز لوكلير سائق سباقات 
فورمولا1، لينضم إلـــى أكاديمية فيراري 

للسائقين.
وســـيتنافس آرثر لوكليـــر (19 عاما) 
ضمن فريق بريما في سلســـلة ســـباقات 

فورمولا الأوروبية خلال موسم 2020.
وعبّـــر لوكليـــر بأنه ”فخـــور بإعلان 
فيـــراري  أكاديميـــة  إلـــى  الانضمـــام 
للســـائقين. أنا ممتن للغاية لهـــذا الدعم 
وإبداء الثقة بي. ولا أطيق انتظار العودة 
للمنافســـات“، ووصف فريـــق بريما بأنه 
”واحـــد من أفضـــل الفرق في منافســـات 

الناشئين“.
وكان تشـــارلز لوكلير أول ســـائق من 
أكاديمية فيراري يمثـــل الفريق الإيطالي 

في فورمولا1.
وفي أول موســـم له في بطولة العالم 
لفورمـــولا1، في 2019، أحرز لوكلير المركز 
الرابـــع متفوقـــا على زميله سباســـتيان 
فيتـــل، وهو مـــا دفع فيـــراري إلى تمديد 

عقده حتى عام 2024. وعلى الجهة الأخرى 
قال الفريق في بيان، الجمعة الماضي، إن 
الظهور الأول للســـيارة الجديدة ســـيتم 
على حلبة سيلفرســـتون الإنجليزية يوم 

14 فبراير المقبل.
ويسعى ســـائق مرسيدس البريطاني 
لويـــس هاميلتون بطـــل العالم إلى الفوز 
بلقب البطولة للمرة الســـابعة في الموسم 

الجديد.
وســـتقام الجولة الأولى من التجارب 
برشـــلونة  فـــي  الموســـم  انطـــلاق  قبـــل 
الإســـبانية يوم 19 فبراير المقبل في حين 
ينطلق الموســـم بســـباق جائزة أستراليا 

الكبرى في 15 مارس.

تحديات في الأفق

حصد فريق مرسيدس لقبي السائقين 
والصانعـــين في الأعـــوام الــــ6 الماضية، 
وربمـــا يواجه تحديـــات كبيرة من جانب 
فيراري ورد بول في الموسم الجديد الذي 

يخلو من أي تغييرات كبيرة.
ويستمر ســـائقا مرســـيدس، الفريق 
الذي يتخـــذ من بريطانيا مقـــرا له، دون 
تغيير بوجـــود الفنلندي فالتيري بوتاس 
إلـــى جانـــب هاميلتون الذي فـــاز في 11 

سباقا العام الماضي.
وسيكون بوسع الســـائق البريطاني 
معادلة الرقم القياســـي لعدد مرات الفوز 
بلقب البطولة والمســـجل باســـم الألماني 

المعتزل مايكل شوماخر وهو 7 ألقاب.
كما يتوقع أيضا أن يتفوق هاميلتون 
علـــى الرقم القياســـي لعدد مـــرات الفوز 
بالسباقات وهو 91 سباقا والمسجل باسم 

شوماخر أيضا. 
وفاز الســـائق البريطانـــي حتى الآن 

ببطولة 84 سباقا.
عبـــر  عامـــا)   35) هاميلتـــون  وقـــال 
إنســـتغرام إنـــه يخطـــط للعـــودة إلـــى 
الســـباقات بصورة أفضـــل مما كان عليه 
في أي وقت ســـابق وأنه سيكون بمثابة 
”ماكينـــة هـــذا العـــام وبمســـتوى غيـــر 

مسبوق“.

لعنة الإصابات تبعثر أوراق كبار 

أوروبا في موسم الانتقالات
إصابة أبراهام تدفع تشيلسي إلى البحث عن بديل

أصبحت أزمة الإصابات التي يتعرّض لها اللاعبون في مختلف الدوريات 
ــــــات والتزام الفرق  الأوروبية مشــــــكلة تؤرق المدرّبين فــــــي ظل تتالي المباري
الكبرى بالمنافســــــة على أكثر من جبهة، فيما وجدت بعض الفرق نفســــــها 
مضطرة إلى دخول سوق الانتقالات لإيجاد بديل لهذا اللاعب أو ذاك الذي 

يصعب تعويضه أو قد تطول فترة تعافيه.

ضربة موجعة

جاهزة للعرض

قطبا الفورمولا1 يجهزان لعرض أيقونتي السباق
 لــوس أنجلــس – أثبـــت النجم كواهي 
لينارد تفوّقه على الموهبة الصاعدة لوكا 
دونتشـــيتش، ليقود فريقه لوس أنجلس 
كليبـــرز إلـــى الفوز علـــى مضيفه دالاس 
مافريكس ١١٠-١٠٧، في مباراة قمة ضمن 
المنطقـــة الغربية فـــي دوري كرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفـــين. وســـجل كل من 
اللاعبـــين ٣٦ نقطة في مبـــاراة قوية على 

ملعب ”أميركان أيرلاينز ترافل سنتر“.
وأضـــاف لينـــارد، الذي قاد الموســـم 
الماضي تورونتو رابتورز إلى لقبه الأول 
فـــي الـــدوري، ١١ متابعـــة إلـــى رصيده، 
فيمـــا كان دونتشـــيتش (٢٠ عمـــا) قريبا 
جديد مع ١٠  من تحقيـــق ”تريبل دابـــل“ 

متابعات و٩ تمريرات حاسمة.
ورفـــع كليبـــرز رصيده إلـــى ٣١ فوزا 
وصافـــة  إلـــى  ليرتقـــي  خســـارة،  و١٣ 
المنطقة الغربية بفـــارق ثلاثة انتصارات 
عن جـــاره المتصدر لـــوس أنجلس ليكرز 
ونجمه ليبرون جيمس. ويخوض كليبرز 
مواجهـــة قويـــة على الوصافـــة مع دنفر 
ناغتـــس (٣٠-١٣) ويوتـــا جـــاز (٣٠-١٣). 

فيما بقي مافريكس خامســـا مع ٢٧ فوزا 
و١٦ خســـارة، وذلك بعد أن مني بخسارة 

أولى بعد أربعة انتصارات.
وبـــدا كليبـــرز متمكنا طـــوال وقت 
المباراة، وأنهى الشـــوط الأول متقدما 
بفـــارق ١١ نقطة ٦٠-٤٩. لكن دالاس رد 
بقوة في الربع الأخير، مقلصا الفارق 

إلى ٨٢-٩٠ قبل تســـع دقائق 
على نهاية الوقت. 
وبعد رميتين 

حرتين من دونتشيتش 
الذي سجل ٣٠ نقطة 

أو أكثر للمباراة 
السادسة تواليا، 

تقدم دالاس للمرة 
الأولى في 

الشوط الثاني 
مع تبقي 
٥ دقائق 

و٤٣ ثانية 
على النهاية، لكن لينارد 

أحكم قبضته على الوقت 

الحاسم مانحا فريقه الفوز. لكن النقطة 
الســـوداء الوحيـــدة لفريق المـــدرب دوك 
ريفـــرز في المبـــاراة كانت خســـارة 
موزعه باتريـــك بيفرلي لإصابة 
في فخذه أجبرته على مغادرة 
الملعـــب بـــين الشـــوطين. كما 
شـــهدت المبـــاراة إصابة قوية 
في وتـــر أخيل لاعـــب ارتكاز 
دالاس الكنـــدي دوايت 
بـــاول. وفـــي غيـــاب 
بيفرلـــي، دخـــل لـــو 
ليســـجل  وليامـــس 
لكليبرز،  نقطـــة   ١٦
فيما أنهى شاميت 
برصيـــد  المبـــاراة 
١٨ نقطـــة وأضاف 
مونتريـــزل  زميلـــه 

هاريل ١٢.
”بدأ  وليامـــس  وقال 
بدأنا  يتحسّـــن،  شعورنا 
نفهم ما هي أفضل الطرق 

للعب“. 

ق لينارد يقود كليبرز إلى الوصافة
ّ
تفو

بايرن ميونيخ يضم أودريوزلا معارا من ريال مدريد
 ميونيخ (ألمانيــا) – أعلن نادي بايرن 
ميونيخ الألماني ضم ألفارو أودريوزولا 
إلـــى صفوفه من ريال مدريد الإســـباني 
حتى نهاية الموســـم الجاري على سبيل 

الإعارة.
وذكر بايرن عبر موقعه الرسمي على 
شـــبكة الإنترنت أن أودريـــوزولا اجتاز 
الفحص الطبي مع الفريق البافاري قبل 

أن يوقع عقد إعارته.

وقـــال رئيـــس النـــادي كارل هاينز 
رومينغيـــه ”بعـــد مناقشـــات داخليـــة، 
وافقنا علـــى تحقيق رغبات هانس فليك 
مدرب الفريق لتعزيز خط الدفاع، وقررنا 
التعاقد مـــع أودريوزولا، نحن ســـعداء 
بالتوقيع معه ونشـــكر ريال مدريد على 

المحادثات الودية والتعاونية“.
وقال حسن صالح حميديتش المدير 
الرياضي للفريـــق ”نحن على قناعة بأن 

أودريوزولا سيساعد الفريق بإمكانياته 
الكبيـــرة، أنا ســـعيد للغاية لأننا وجدنا 

ظهيرا مثله“.
وكان أودريـــوزولا انضـــم إلى ريال 
مدريد صيـــف 2018 قادما من فريق ريال 
سوســـيداد، حيث فاز بلقب كأس العالم 
للأندية مع الفريق في أول موسم له، كما 
أنه شارك في أربع مباريات مع المنتخب 

الإسباني وسجل هدفا واحدا.

 باريس – باتت عودة ميشـــال بلاتيني 
أســـطورة كـــرة القدم الفرنســـية ورئيس 
الاتحاد الأوروبي الســـابق إلى عالم كرة 
القـــدم قريبة بعد انتهـــاء إيقافه الكروي، 
وذلـــك من بوابة الاتحـــاد الدولي للاعبي 
بحســـب  كرة القـــدم المحترفين ”فيفبرو“ 
رئيسه الفرنســـي فيليب بيات الذي أكد، 
الأربعاء، في تصريح أن بلاتيني سيكون 

مستشاره الشخصي.
وأكد بيات مـــا ذكرته صحيفة ليكيب 
الفرنســـية ”بالنظـــر إلـــى الهالـــة التي 
يتمتع بها، مهاراته الشخصية، والمعرفة 
والوظائـــف التي شـــغلها، فهو شـــخص 
هـــام ســـيتم الاســـتماع إليه علـــى أعلى 
المســـتويات“. وأضـــاف ”أنـــا أعرفه منذ 
عـــام 1972! وبمـــا أنه حر فقد ســـهّل هذا 

الأمر التقارب. بما أنه متطوّع ولا يشـــغل 
منصبـــا انتخابيا، لا يوجد ما يمنعنا من 

التحدث حتى الآن“.

وأوقف بلاتيني (64 عاما) الذي ترأس 
”ويفا“ بين 2007 و2015، عن ممارســـة أي 
نشـــاط يتعلق بكرة القـــدم لثمانية أعوام 
فـــي منتصـــف ديســـمبر 2015، لتقلصها 
محكمـــة التحكيـــم الرياضـــي إلـــى أربع 
ســـنوات في العام التالي، بســـبب قبوله 

دفعة مشـــبوهة عـــام 2011 بقيمة مليوني 
دولار عن عمل استشاري قام به عام 2002 
للرئيس الســـابق للاتحـــاد الدولي للعبة 
السويسري جوزيف سيب بلاتر الموقوف 
بدوره ســـتة أعوام، دون أن يكون مرتبطا 

معه بعقد مكتوب.
وانتهت عقوبـــة إيقاف بلاتيني في 6 
أكتوبـــر الماضي، ومنذ ذلك الحين أوضح 
نجم منتخب فرنســـا السابق الذي ترشح 
سابقا لرئاسة فيفا، أنه سيعود إلى عالم 

كرة القدم.
وأمـــل بيـــات أن ينعكـــس تأثير نجم 
يوفنتوس السابق على ”فيفبرو“ بالمضي 
قدما في العديد من القضايا، بما في ذلك 
”الاتفـــاق الأوروبي الجماعـــي، الجداول 

الزمنية للبطولات.. إلخ“.

بيات يعبد الطريق أمام عودة بلاتيني

، وذلك بعد أن مني بخسارة 
عة انتصارات.

بـــرز متمكنا طـــوال وقت 
ى الشـــوط الأول متقدما 
٠طة ٦٠-٤٩. لكن دالاس رد 
ع الأخير، مقلصا الفارق 

ل تســـع دقائق
وقت. 
تين 

نتشيتش 
٣ نقطة 

راة 
ليا، 

لمرة 

ي

لكن لينارد 
على الوقت 

الســـوداء الوحيـــدة لفري
ريفـــرز في المبـــاراة
موزعه باتريـــك
في فخذه أجبر
الملعـــب بـــين 
شـــهدت المبـــار
وتـــر أخيل في
دالاس ا
بـــاول
بيفرلـ
وليام
ن ١٦
فيم
المبـ
١٨
زميل
هاريل ١٢.
وقال 
ي شعورنا 
نفهم ما هي

للعب“.

 مع هذا العدد من 

المباريات ينهار اللاعبون 

بشكل سريع

بيب غوارديولا

بلاتيني شخص هام 

بالنظر إلى الوظائف 

التي شغلها

فيليب بيات



 كنــــت أمنّــــي النَّفس بلقــــاء صديقٍ 
شقيقٍ، لم نفترق مِن المدرسة المتوسطة 
انوية والدّراســــة ببغداد والخدمة  والثَّ
العســــكرية فالوظيفــــة، ثــــم انقطعنــــا 
أكثر لزمن طويل، فبين رســــالته الأولى 
ســــالة  والأخيــــرة ربع قرنٍ، في هذه الرِّ
أفاض محسن صكر بما جرى له، خلال 
نقل مِن  ة، والتَّ الحرب العراقية الإيرانيَّ
بلدة إلى أُخــــرى تبعاً لوظيفته. ذكرني 
ــــاعر عبدالأمير الحصيري  بلقائنا بالشَّ
(ت 1978) مصادفةً، وهو يحمل قدميها 
على شاطئ أبي نواس، فهو القائل ”… 

رقُ“! تهربُ من أقدامي الطُّ
عندهــــا خاطبته مِــــن بعيد بصوت 
عــــالٍ ”أنــــا الإلــــهُ وندمانــــي ملائكــــةٌ/ 
والحانــــةُ الكون والجُــــلاس ما خُلقوا/ 
كؤوســــهمُ/  غنــــت  وإن  ادلــــون  والنَّ
كالأنبيــــاء بنــــورِ الخمــــرِ قــــد عبقوا“، 
والبيتــــان مِن جزيل شــــعره. فرد قائلاً 
”حافظهــــا، ولــــك، حافظها“، واســــتمر 

ماشياً بتثاقل.
غيــــر أن ما منيتُ نفســــي بــــه، مِن 
اللقــــاء بعد طــــول غياب عن محســــن، 
حرقتــــه رســــالةٌ وردتنــــي تحمــــل نبأ 
وفاته، كان محسن مدخناً منذ المدرسة 
المتوســــطة، وما تــــرك التدخــــين حتى 
صلبت شــــرايين قلبه، وكم حاول زجي 
في تجربــــة التدخين فلم أقدر على ذلك، 
فــــكان يُعيّرني بعــــدم النُّضج كي أكون 

مدخناً.
انقطعت أخبار أسرته عني، بعد أن 
أعلمني بزواجه ولديــــه ثمانية أطفال، 
لكن ليس لــــي طريق إليهم، وخصوصاً 
أن إخوانه انتهــــوا بين قتيل ومَن مات 
حتف أنفه. قبل أيام أتاني طلب صداقة 
مِــــن فتاة، تخــــوض غمــــار التظاهرات 
ــــباب، فقبلتها من دون  الآن مع بقية الشَّ
بط بين صاحبي واســــم  الالتفــــات والرَّ

أبيها، فما أكثر اسم محسن بالعراق.
كتبت لي رســــالة أنقلها كما وردت 
”آســــفه لأن دا أكتب لك، بس من ضفتك، 
لفت نظري اســــمك، كان لأبوية محسن 
صكــــر صديــــق مثــــل اســــمك، وقارية 
رســــائلهم لبعــــض“! عــــاد لي محســــن 
عــــن طريق ابنتــــه، وتعرفت على أخبار 
أســــرته، ومَن كنا على صلــــةٍ بهم، لكنَّ 
الذيــــن أعرفهم غادروا كافــــة، ولم يبقَ 
غير مَن ولدوا بعد فراقنا، ولهم الفضل 

بتذكرنا.
فــــإذا أعاد لي الفيســــبوك ذكرياتِ، 
داقة،  أعيشها بلذة الماضي، وصفاء الصَّ
التي تتعدى الأخــــوة والقرابة، أقصى 
آخريــــن ممّــــن لــــم يُقــــدّروا الأواصــــر 
الإنســــانية، وســــنوات العيش المشترك 
في الأتراح والأفراح، فانتهت صداقات 
عبره أيضاً، لتعليق خادش قاسٍ، ولكي 
تحتفــــظ بالماضــــي تلغــــي صداقــــة مَن 
د ليس بنافعٍ.  داقة، فالــــرَّ لم يُقــــدر الصَّ
للتوحيــــدي (ت 414 هـــــ) ”إذا نازعــــك 
إنســــان فلا تجبه، فإن الكلمــــة الأُولى 
أُنثــــى وإجابتهــــا فحلهــــا، وإن تركــــت 
إجابتهــــا بترتهــــا، وقطعــــت نســــلها“ 
(الإمتاع والمؤانسة). فشكراً للفيسبوك 
الذي أعاد لي الماضي عبر ابنة محسن، 
وحفظــــتُ عبره الماضــــي أيضاً بحجب 
صداقة مَــــن أراد حرقه. يقول الرَّصافي 
(ت 1945) فــــي بلوته مع العِراق (1922) 
”هي المواطــــن أُدنيهــــا وتقصيني/مثل 

الحوادث أبلوها وتُبليني“.

صباح العرب

رشيد الخيون

 بيروت - يرغب اللبناني روني شطح في 
إدخال الســــياح إلى مدينته، غير مستسلم 
لفشــــله في تنظيم جولات سياحية بسبب 

تردي الأوضاع في لبنان.
المنعطفــــات  كثيــــرون  يعلــــم  ولا 
والتحــــولات المثيــــرة والمفجعــــة التــــي 
شــــهدها تاريخ العاصمة اللبنانية بيروت 
كمــــا يعلمها شــــطح، فقد خــــاض العديد 
مــــن التجارب الشــــخصية التي تعرف من 
خلالهــــا على أوقات تألــــق بيروت وحبها 
الجارف للحياة وجنونها، وحلكة أيامها.

وكان شطح عرض في عام 2006 تنظيم 
أول جولــــة ســــيرا على الأقــــدام في أنحاء 
بيــــروت، ولــــم يتقدم لها ســــوى شــــخص 
واحد، بســــبب الحرب التــــي كانت جارية 
في لبنــــان صيف ذلك العام، مما دفعه إلى 

التخلي عن الفكرة.
وبعــــد ثلاثة أعوام من تلــــك الأحداث، 
وبعدما هدأت الأوضــــاع، بدأ ذلك المؤرخ 
مرة أخرى تنظيــــم الجولة، ولكن لم يتقدم 
تلــــك المرة أيضا ســــوى شــــخص واحد، 
ولكنه واصل المحاولة فأقبل عليها المزيد 
من الأشخاص ليصل العدد إلى 50 شخصا 
في كل جولة يرافقها مرشــــد سياحي، وقد 

قام بتنظيمها عدة مرات أسبوعيا.
ويقول شــــطح ”قمت بهذا الجهد لكي 
ينضــــم إلــــى الجــــولات كل فــــرد يقيم في 

بيروت“.
ويمضــــي شــــطح معظــــم وقتــــه فــــي 
ضاحية مــــار مخايل الشــــهيرة بحاناتها 
ونواديهــــا الليلية، ولا تبدو عليه مشــــاعر 
المــــرارة، وهــــو لا يزال يرغــــب في إدخال 
الســــياح إلى مدينته، وكانت الجولات هي 
السبب الوحيد الذي يبقيه في لبنان، على 

حــــد قوله، وأضــــاف ”أصبحــــت الجولات 
بمثابة تقدير لأي شــــخص دفع أغلى ثمن 

لهذا البلد“.
ويصف شــــطح بيروت بأنهــــا ”مدينة 
ممزقــــة بين الاســــتقرار والفوضــــى، بين 
الرخــــاء والدمــــار، وهي تشــــتهر بالعنف 
وأيضــــا بالقلاقــــل والركــــود السياســــي 

والحرب والغزوات وعدم الاستقرار“.
وعُرفت بيروت يوما ما بأنها ”باريس 
الشرق الأوســــط“، مدينة تطل على البحر 
المتوســــط يقصدهــــا الأثريــــاء وعشــــاق 
الأهليــــة  الحــــرب  واندلعــــت  الموضــــة. 
اللبنانيــــة في عــــام 1975 وتواصل القتال 
على مــــدار 15 عامــــا، وتعرضــــت المدينة 
للدمــــار ثــــم أعيــــد بناؤها، غيــــر أن لبنان 
عرف فقط حالة من الســــلام العابر، قطعته 
و”حرب  عمليات اغتيــــال وثــــورة ”الأرز“ 

تموز“ في عام 2006.
ورغــــم كل مــــا مرت بــــه بيــــروت، فقد 
حافظــــت على ســــمعتها كمدينة لعشــــاق 
المرح والاحتفــــال، فالحياة هنــــا يُحتفى 
بها على نحو ليس لــــه مثيل في أي مكان 

بمنطقة الشرق الأوسط.
ولا يــــزال الهيكل الخرســــاني القبيح 
الســــابق يفرض  لفنــــدق ”هوليــــداي إن“ 
هيمنته على المدينة، بعدما تعرض للدمار 

أثناء الحرب الأهلية.
ولا يرى زائــــرو المدينة اليوم آثار ما 
لحق بالفنــــدق من دمار، بعــــد أن تم ضخ 
المليارات في عملية لإعادة إعماره. وبديلا 
عن الدمار، تتلألأ منافذ بيع الملابس التي 
تراعــــى أحدث صيحات الأزيــــاء العالمية، 
وتعــــرض علامــــات تجارية فاخــــرة، كما 
تبدو منطقة أســــواق بيروت، وهي الحي 

التجــــاري، أنيقة بشــــكل مثالــــي حيث تم 
الأســــواق  بعكــــس  بعنايــــة،  تصميمهــــا 
الصاخبــــة والمزدحمة في بعــــض الدول 

العربية الأخرى.
ويجد الزوار على مســــيرة دقائق على 
الأقدام، أنفســــهم أمام ”قصــــر الإيتوال“. 
ويوجــــد هنا، كما هــــو الحال فــــي أماكن 
كثيرة في بيروت، خليط غير متجانس من 

الأشكال المعمارية.
ولا يمكـــن إطـــلاق وصـــف ”جميلـــة“ 
التقليدي على بيـــروت، فهي مدينة تنبض 

بالحيـــاة وتعيش حالة مـــن المرح الدائم.  
والآن، ومع تواصل الاحتجاجات اللبنانية 
ضد الفســــاد واختلاس الأمــــوال العامة، 
وضــــدّ الطبقة السياســــية الحاكمة، يمكن 
داخل  للمــــرء أن يســــمع صيحة ”ثــــورة“ 
ســــاحة الرقــــص، ويعيش النــــاس تجربة 
التضامن بشــــكل لم يشهده لبنان من قبل، 
على حد قــــول تالا مرتضــــى، وهي عازفة 

”دي جيه“.
ولدى تالا قصص كثيــــرة عن المدينة 
التي تعاني من الأزمات؛ القمامة والشباب 

الذين يســــعون فــــي الغالب إلــــى الرحيل 
عــــن بلادهم، وهذا هو الســــبب في أن جو 
الاحتفالات يمثل أهمية بالغة بالنسبة إلى 
اللبنانيين، حسب رأيها. والمنفذ الوحيد 
في خضم هذا الوضع المؤلم هو الخروج 

والاستمتاع بأجواء من المرح. 
وتقول تالا إن ”حياة الليل في بيروت 
تعد أحد منافذ الهــــروب المهمة“، ويمكن 
للــــزوار الانضمام إلى الكتــــل الجماهيرية 
ومحاولة تخيل ما عايشــــه المواطنون في 

المدينة.

ــــــم تثنه الأزمــــــات المتعاقبة على بلاده عــــــن تنظيم جولات  مــــــؤرخ لبناني ل
سياحية فاشــــــلة على امتداد عقد ونصف العقد من الزمن، لينجح أخيرا 
في مســــــاعدة أبناء بيروت وزوارها بجولاته على الاستمتاع بأجواء المرح 

والاحتفال رغم ما يعيشه لبنان الآن.

مؤرخ بيروت يكشف أسرارها للسياح في جولة على الأقدام

الإصرار يقهر الفشل

 نشــــرت فرقة إنتاج سلســــلة ”شارع السمسم“ الشهيرة صورة يظهر فيها غروفر وبسمة ومعزوزة وجاد مع رامي دلشاد الذي يؤدي 
دور ”هادي“ في النسخة المحلية العربية من السلسلة، المعروفة باسم ”افتح يا سمسم“.
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 قنــا (مصر) - نشــــبت مشــــاجرة عنيفة 
بالعصــــي بيــــن عائلتين فــــي محافظة قنا 
جنوب مصر بســــبب نفوق معــــزة نتيجة 
(عربــــة يجرهــــا  دهســــها بعربــــة ”كارو“ 

حصان).
وأصيــــب حوالي 10 أشــــخاص أثناء 
المشــــاجرة بجــــروح وكدمــــات وكســــور 
متفرقة في الجســــم، مما استوجب تدخل 
الأمــــن لفض النزاع بيــــن العائلتين. ونقل 
المصابون إلى المستشــــفيات القريبة في 

المنطقة لتلقي العلاج.
ووفقــــا لمصادر إعلاميــــة محلية، فإن 
التحريات الأولية كشــــفت أن المشــــاجرة 
نشبت بين أصحاب المعزة النافقة وعائلة 
قاتلهــــا، مؤكدة أن الأســــرة الأولى اتهمت 
الثانيــــة بالتســــبب في نفــــوق المعزة، ما 
دفعهما إلى التشاجر والتراشق بالعصي.

ولا يعد مثل هذا الشجار بين الجيران 
بســــبب حيــــوان أمرا جديدا، لاســــيما في 
الــــدول الغربيــــة التــــي غالبا مــــا تحتكم 
إلــــى القضاء بدل الدخول في مشــــاحنات 

ومعارك متبادلة.

معزة تتسبب في 
معركة بين عائلتين

 باريــس - أصدرت محكمة الاســــتئناف 
في باريس قرارا بإحالــــة الفنان المغربي 
ســــعد لمجرد إلــــى المحاكمــــة الجنائية، 
بتهمــــة الاغتصاب، على خلفيــــة اتهامات 

وجهتها إليه شابة في نهاية 2016.
الأمــــر  التحقيــــق  غرفــــة  ونقضــــت 
القضائــــي الصادر في أبريل عن قاض في 
باريس كان قد خفــــف التهم الموجهة إلى 
الفنــــان المغربي معيــــدا تصنيفها ضمن 
و“العنف مع  خانــــة ”الاعتداء الجنســــي“ 
أسباب مشــــددة للعقوبة“، وفق ما أفاد به 
مصدر قضائي في تأكيد لمعلومة نشرتها 

صحيفة ”لوباريزيان“ الفرنسية.
وأشار المصدر إلى وجود ”تهم كافية 
لتوصيــــف الوقائع بأنها اغتصاب“، وهي 
جريمــــة تقع صلاحيــــة النظــــر فيها على 

عاتق المحكمة الجنائية.
وأكدت الشــــابة لورا ب. في شكواها، 
أنها تعرضت للاعتداء الجنســــي في سن 
العشــــرين من جانب المغني في غرفة هذا 

الأخير فــــي أحــــد الفنادق خــــلال أكتوبر 
2016، قبــــل أيام من حفلة لــــه في باريس، 
بعدما تناول المغني الكحول والمخدرات.

وأودع ســــعد لمجــــرد الســــجن إثــــر 
ذلــــك قبل إطلاق ســــراحه فــــي أبريل 2017 
مــــع إرغامه علــــى وضع ســــوار إلكتروني 

لمراقبة تحركاته.
وأوضــــح محامي المغنــــي جان مارك 
فيديــــدا أنه يحتفظ بحقــــه في الطعن أمام 

محكمة التمييز.
وفــــي موضع آخر في الملف القضائي 
عينه، وجهت إلى المغني البالغ من العمر 
35 عاما تهمة الاغتصــــاب في أبريل 2017 
على خلفية وقائع أوردتها شــــابة فرنسية 
مغربيــــة تؤكد فيهــــا تعرضهــــا للاعتداء 
الجنســــي والضــــرب على يــــد المغني في 

الدار البيضاء عام 2015.
سعد مولود في كنف عائلة فنية، وبدأ 
نجمه يسطع في عام 2007 إثر مشاركته في 
برنامج المواهب ”سوبر ستار“ في لبنان.

سعد لمجرد 
يواجه تهمة الاغتصاب

 غزة - شارك ســــجناء فلسطينيون في 
تحضير وجبات طعام، برفقة وفد إيطالي 
يضم طباخا، زارهــــم على مدار ثلاثة أيام 
لإجــــراء ”تبــــادل ثقافي في كل مــــا يتعلق 

بالمطبخ والمهارات الحياتية“.
وعُقد داخل المطبخ الخاص بســــجن 
”طيبــــة“ المركزي الذي يقــــع جنوب مدينة 

غــــزّة، التدريب الذي شــــارك فيــــه حوالي 
عشــــرة نزلاء طباخين، من خمسة سجون 
مركزيــــة موجــــودة على طول قطــــاع غزة، 
وهم بالأساس يعملون على إعداد الطعام 

للنزلاء جميعهم، طوال أيام العام.
جابريــــل  الإيطالــــي  الشــــيف  وقــــال 
روبيني إنّ هذه التجربة ”مهمة بالنســــبة 
إليه، وســــاعدته على فهم طبيعة المجتمع 

الفلســــطيني أكثــــر“، معربا عن ســــعادته 
بتلــــك الأنشــــطة، مشــــيرا إلــــى أن النزلاء 
الذين شــــاركوا في التدريب صاروا خلال 
أيام قليلة أصدقاء له، ووجد لديهم بالفعل 
خبــــرة جيدة في إعــــداد الطعام، ومهارات 

عالية في فنون الطبخ.
ولم يكتــــفِ الملتحقون بالدورة بتلقي 
خبــــرات الشــــيف الإيطالــــي فقــــط، وإنما 
عملوا منذ اليــــوم الأول من انطلاقها على 
نقل تجاربهم في إعداد الأكلات الشــــرقية 
والفلسطينية إليه، وإلى الوفد المرافق له.

 وأضاف روبيني بأنه سينقل ما تعلمه 
من الســــجناء إلى طلابه الذين يدربهم في 
إيطاليا، وســــيعمل على إكسابهم خبرات 

إعداد الأكل الفلسطيني.

وأكد النزيل نضال أبويوســــف، الذي 
يمتلك بالأســــاس مطعما خارج الســــجن، 
أنّ هذه الدورة ”ســــاهمت في رفع مهاراته 
وقدمــــت له أســــاليب جديدة فــــي الطبخ، 
سيستفيد منها حتى في عمله، حين يخرج 

من السجن“.
وأشــــار إلى أن هــــذه الدورة شــــكلت 
لهم عامــــل ترفيه وبهجة داخل الســــجن، 
ومكنتهــــم من إيصــــال صــــورة جيدة عن 
حياتهم للوفد الإيطالي ولكل من شاهدهم.

وقــــال المــــلازم أول أكــــرم كُلاّب، وهو 
من بين مســــؤولي إدارة مطابخ السجون 
في القطــــاع، إنّ الدورة تهــــدف  إلى ”رفع 
جودة الطعام الذي يتم طهوه بشكل يومي 

للنزلاء“.

شيف إيطالي في دورة طبخ داخل سجن فلسطيني

 تبسة (الجزائر) - اكتشف فلاح جزائري 
يمتلــــك مزرعــــة في بلــــدة نقريــــن (جنوب 
محافظة تبســــة)، لوحة فسيفســــائية في 
أرضه، ولم يتم تحديــــد الفترة التاريخية 

التي تنتمي إليها بعد.
وبحســــب وكالــــة الأنبــــاء الجزائرية، 
قال رمضانــــي الجموعي، رئيس المجلس 
الشــــعبي البلدي لهذه الجماعة المحلية، 
إن الفلاح اكتشــــف اللوحة الفسيفسائية 

عندما كان يقوم بأشــــغال حفر في مزرعته 
الخاصــــة، فقام بإبــــلاغ الجمعية المحلية 
لإحياء السياحة والتراث والمحافظة على 

البيئة بنقرين.
وأكــــد الجموعي أنــــه قام مــــن جهته 
بإبلاغ كل من سلطات المحافظة والمديرية 
المحلية للثقافــــة والمركز الوطني للبحث 
في علــــم الآثار بهــــذا الاكتشــــاف الجديد 
بهدف ”الإسراع في حماية القطعة الأثرية 

المكتشفة“، مشيرا إلى أن سكان المنطقة 
”يســــهرون على حماية هذا الاكتشاف إلى 

حين وصول فريق الخبراء في المجال“.
وأوفــــدت وزارة الثقافــــة فريقــــا مــــن 
الخبراء مــــن المركز الوطنــــي للبحث في 
علم الآثار لمعاينة هذا الاكتشاف وتحديد 
الفتــــرة التاريخية التي تعــــود إليها هذه 
القطعة الأثرية واتخاذ الإجراءات اللازمة 

لحمايتها.

فلاح جزائري يكتشف لوحة أثرية في مزرعته

الفيسبوك.. 
يُدنينا ويُقصينا
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يستعد الفنان التونسي 
صابر الرباعي لطرح 

أغنية جديدة 
بعنوان {ورحمة 

قلبي}، عبر 
موقع يوتيوب 
خلال الفترة 

المقبلة، 
والأغنية 

من كلمات 
وليد الغزالي 
وألحان مدين
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